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أمر صالح بن مسرح" أحد بني امرىء القيس بن زيد مناة بن 


تميم : 


قال اليثم بن عدي : خرج صالح بن مسرّح أحد بني امرىء 
الفيين بن زيد مناة وكان من محابيث الخوارج » وكان لا يرفع رأسه 
خشوعاً > وكان يكنى أبا مالك » فخرج ومعه فرسان من فرسانہم منهم 
ثور بن البطين بن سويد » ومرة » وخطامة » وشوذب . وشبيب » وهم من 
بني شيبان » سم > ثم أتى النهروان فصلى في مصارع أصحابه 
وقال : اللهم ألحقنا نا ہم Re EE‏ 
والعراق وفيها قصر فنزله » فبعث إليه بشر بن مروان زفر بن عمرو الفزاري 
E OP‏ ا بن ذي المشعار الممداني فواقعه 

» وقتل للحارث ابنان » وكان الذي طعن صالحاً فقتله : الأشعث بن 
0 عميرة . 


عن مبامش الأصل : مسح بفتح الراء 
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۸ ظ صالح بن مسرّح 


وقال هشام بن محمد الكلبي عن أبي خنف : كان صالح بن مسرّح 
أحد بني امرىء القيس بن زيد مناة بن تميم ويكنى أبا مالك متخشعاً » فأتاه 
شبيب بن يزيد الشيباني » فقال له صالح : إن الحكيم السعيد إذا سمع الحق 
نور الله قلبه وجلا العم عن بصره . 

ثم إن شبيباً أق الموصل وهو يريد الشام في أمر من أ موره › فقدِم 
صالح بن مسرح الموصل وهو بها » وصالح يريد نصيبين للقاء قوم من 
أصحابه بها » فصار صالح إلى نصيبين » ومضى شبيب إلى عبد الملك بن 
مروان بالشام . وم يزان ساح تبص ا قيال تسح : يا أبا مالك 
وك انه احرج نا فوالله ما تزداد اسن إلا دروا ولا يزداد المجرمون 
إلا طغياناً واستجراحاً . 

فبعث صالح الرسل إلى أصحابه 5-7 للخروج في صفر سنة 
ست وسبعين ليلة أربعاء » فاجتمعوا جميعاً للميعاد » فقال شبيب لصالح : 
أرى أن نستعرض الناس فإنَ الكفر قَدْ عل وإنْ الظلم قد فسا . فقال 
صالح : بل ندعوهم فإن الدعاء أقطع للحجة » ولا نريد أن نَِيْبَ على قوم 
أعمالاً ندخل فيها » وكان رأي صالح البسط بعد الدعاء » فأقاموا بأرض 
دارا“ بضع عشرة ليلة » فتحصن منهم أهل دارا ونصيبين وسنجار . 

وكان خروج صالح في مائة وعشرين فأخذوا دواب من دواب محمد بن 
مروان كانت بقرمهم › وقد كان أمرهم بلغ محمداً فاستخف به وهو على 
الجزيرة ونواحيها من قِبَّل أخيه عبد الملك بن مروان » فوجه محمد إليهم 


. دارا : بلدة في لحف جبل بين نصيبين وماردين . معجم البلدان‎ - ١ 


STIs 


عدي بن عدي بن عميرة الكندي في خحمساثة . ثم امه بخمسمائة فصار في 
ألف » فأق الخوارج وهم بڏوغان”“ من حَرَان 5 لاقت على ميمنته 
شبيباً وعلى ميسرته سنويد بن سليم . 1 

وكان عدي متنسكاً متوقياً للدماء ٠‏ فارسل إلى صالح : | إني لست على 
رأيك ولكني أكره سَفْك الدماء » فواقعه > فكب عدي رايته وهرب فحوى 
صالح عسكره فغضب محمد بن مروان » وبعث مكانه الحارث بن جعونة 
العامرق ف الف وسا وت اغا خاله بتري الثلمن ف الف 
وخسمائة وقال : أيكمًا سَبِقَ فهو الأمير » فتوافيا جميعاً » فوجه صالح شبيب 
إلى [الحارث بن] جَعُونة العامري في شطر أصحابه » وتوجّة هو إلى خالد بن 
جزي في النصف الثاني » فاقتتلوا بآمد"“ حتى حجز المساء بينهم وقد قتل من 
الخوارج ثلاثون ومن أصحاب محمد بن مروان سبعون » وسار صالح فيمن 
بقي معه حتى أق الموصل ثم أتى إلى الدسكرة . 

ووجة شر بن مروان الحارث بن حُمَيْرةَ بن مالك بن رة بن نفع بن 
ا اجا وكان يقال لحمزة : ذو المسعار الهمداني في ثلاثة آلاف 
من أهل الكوفة » وصالح في تسعين » ويقال بل وافاه في أربعة آلاف مِنَّ 
مقاتلة أهل الكوفة وستة آلاف من الفرض . 

وكات عل يمن الخارش بن عميرة ابو و الشاكري من مدان ۽ 
وعلى ميسرته الزبير بن الأو التميمي » فثبت صالح فقتل › وضارَتَ 


١‏ - دوغان : قرية كبيرة بين رأس عبن ونصيبين » كانت سوقاً لأهل الجزيرة يجتمع إليها أهلها في 
كل شهر مرة . معجم البلدان . 
ظ ۲ - آمد : بلد قديم حصين ركين » مبني بالحجارة السود على نشز دجلة . معجم البلدان . 
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١‏ صالح بن مسرّح 


شبيب حتى صُرعٌ عن فَرَسِهِ فوقع في الرّجَالة » فلما رأى صا حا قتيلا قال : 
إل يا معاشر المسلمين . فلاثُوا به واجتمعوا إليه وحامئ بعضهم على بعض 
حتى دخلوا حصنا بجواثا" فقال لهم شبيب : بايعوني أو من شئتم م منكم » 
ثم اخرجوا بنا حتى نبيتهم فإن الليل أخفى للِويْل » وهم آمنون لكم . 
فان ا راتوا بالود فلوغ بالماء ثم ألقوها على الجمر وخرجوا 
فلم يشعر ابن عميرة وأصحابه إلا والخوارج يضربونهم بالسيوف في جوف 
ر > وضارب الحارث بن عميرة حتى صرع فاحتمله أصحابه وانهزموا 
ولوا لهم العسكر ومافيه ومضوا إلى المدائن . 
ومات ابن عميرة » ويقال إن صالحاً جرح 5506 مات منها في 
ليلته » وأمر أن يِبَايَعَ شبيب بعده واستخلفه والأول أثبت . 
وكان تل صالح بن مسرح في أيام بشر بن مروان » وقال قوم : كان 
له في سنة ست وسبعين يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب » 
ويقال يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة . 
وقال الجعد بن ضمام : 
أيا ين فابكي صالحاً إِنْ صالحاً شري نَفْسَهُ لله بغي با لخدا 
وقد كان ذا رأي, ثخين ورأفة ٠‏ صَفوحاً عن العَوراء يَدْفَعُهَا عَمْدَا 
وقد كان في الحرب ل ويُسعِرَهًا بالخيل عبوكة جردا 
في أبيات . 


› المعروف أن جواثا حصن في البحرين » ولم أقف على ذكر جواثا أخرى في الجزيرة‎ ١ 
. أو العراق‎ 
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صالح بن مسرّح ٠‏ 


وقال عش همدان » وهو عبد الرحمن بن بسطام » أحد بني مالك بن 


حاشد بن جعشم بن خيران بن ا مدان : 


إلى ابن عميرة تحَدِي بنا 
لابن سرح ف جَحفل 
شت وفعنبهم ا 
َو غين هم ما هم 
فلم ير ی ظلال السيو 
ولا مثل. أشبالتف: الضاري 
' وقال رجل من بني تميم يرڻي 
٠‏ امتال إن الموت غادٍ ورائح 
إذا قلت انسى صالخا عاد ذكره 
لن كان امس صَالحاً ثل عَرْشْهُ 
في أبيات . 
وقال الحويرث الراسبي 
أقول لني في الخلاءِ الْوْمُهَا 
ومن عيشةٍ لا خير فيها وَنيّ 
باک اا الور لعلنى 
E E‏ 0 


-١‏ الأين : الاعياء . القاموس 


عل ہا القلص الضمر 


دلت وَفِرْسَانَه 


عم م £ 
وعمروٍ وفارسهم ابجر 
| حَكمُوا وإذا كبرو 


ف ملك متسبا ا 
ت ولا هثل معشركم معش 
صالحاً » واسمه المتهبال : 

ولا خيرَ في الدنيا وقد مات صالح 
جديداً لما انصَمّت عليه الجوانج 
لقد كان لآ شى عليه الفضائح 


مذ عند الكرام ڏوي 5 
لقي التي لى الحرّقُ في القصر 


رمت صروفٌ الدهر من حيث لا يدري 


- ۳۱۹۹ - 


يزيد بن بعثر | لا 


أمر يزيد بن يعثر 


لالم حرم يزيد بن بعثر السعدي من يم بجوخئ” . فوجه 

اله يقر بن فروان خيلا فقتل . فقال عمران بن جطان : 
لقد كان في الدنيا يزيد بن بعر حريصاً على الخيرات حُلْواً شَمائله 

في أبيات . ۰ 

وقال الهيثم بن عدي : خرج في أيام ابن عربي وولايته اليهامة ا 
من السجن » وكانوا مقيدِين موا » فقال لحم رجل منهم : اطلقوا 
قيودكم. قالوا: ول؟ لسنا نريد الفرار. فلم يخرج إليهم إبراهيم بن عربي 
وأخرج رجلا يقال له عطية بن جناب من أصحابه » ومعه رجل من موالي آل 
أبي مرد الغنوي فقاتلاهم فقتل الخوارج . 


. جوخى : أسم عبر عليه كورة واسعة في سواد بغداد‎ -١ 


ETE 


> © بجي 


أمر هَذْبَة الطائي بن عمرو 


من بني جدعاء » وأمه شيبانية وكان فيهم . 
وقال : وخرج هدبة الطائي بجوخى على بشر بن مروان في جماعة 
فقتله سيف بن هانء » وكان على مسالح جوخى والطريق . 0 موكلا 
بقتال _ امخوارج في نواحيه » فقال أيوب بن سعفة : ) 
إن يك جل هدب اليوم قن مضى في بآلاءِ الفتى انا نادبه 
فيا هُدْبٌ للهيجًا وللسَّيْفٍ والقنا ‏ ويا هُدْبُ يَوْمآ للحْصِيم اذب 
ف أبيات . | 
ويقال : إن هدبة شيباني وهو هدبة بن عبد عمرو من ولد قيس بن 
خالد الشيباني » وقال المدائني : قل هدبة سيفٌ في أيام الحجاج . 
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ا ريد الان ۷ 


أمر شبيب بن يزيد الشيباني 


ان الكل هن لوط وغيره : غزا يزيد بن نعيم بن فيس بن 
عَمُرو بن فيس بن شراحيل بن همام بن مُرّة بن ذَمَلْ بن شيبان بن تَعلبَة بن 
عكابة الروم فابتاع جارية من السبي ووقع عليها فولدت له شبيب بن يزيد في 
مه هة وعشرين في يوم التحن: ٠‏ فقال أبوه : ولد في اليوم الذي : تبراق فيه 
الدماء , ا سيكون صاحب دماء » وكان اسم أم ب حميرة . 
وقال بكرم عدي : كان اسم أمه غَزَّالة واسم امرأته جهيرّة بنت 
جعر د 
قال الكلبي : وانتقل يزيد من الكوفة إلى الموصل وكان شبيب صاحب 
فتك وغارات وكان يبيت الأكراد » فقال الشاعر : 
ل أر أياما كأيام مالك ول ار ليلا مل ليل شيب 
وكان مالك رجلا يُغير بالنهار فيأخذ ما اسْتطفٌ”© له » وكان شبیب .في 
الديوان رض له حين أدركَ . ثم إنه بسك وارتدع » وذلك أنه سمع رجلا 


١‏ خذ ماطف لك واستطف : ماارتفع لك وأمكن ودنا منك . القاموس 


-_ #7 62 


۸ | شبيب بن يزيد الشيباني 


يقرأ : #وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا نما رزقهم الله وكان 
الله بهم علي) * إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت 
من لَدُنْهُ أجرآ عظيا * فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد» إلى قوله : 
ولا يكتمون الله حديثاه” » فقال : ما أَغْفَلَ شبيب عما خُلِق له وعما يراد 
به » ات أباه مارأى من حاله . 

ثم إن شبيبآ حج فأتى الكوفة فنزل على الماع بن شَوْر الذّخْلٍ في 
بذاته 4 فيره ره وأكرمه 5 ثم سار فلم| قضى حجته وصار بالريذة 2 ر( ل 
بقوم معه أيضاً فمرت بهم هند بنت ا ء بن خارجة الفرّاري فقاموا إليها 
فسألوها فأمرت لمم بزادٍ وحملان . ثم إن شبيباً قَدِم الكوفة فجعل يسأل عن 
أهل العبادة والصيام فَدّلَ على صالح بن مرح » فسمع منه وقبل قولّه . 

ومضى شبيب بعد أن لقي صاحاً إلى الموصل . وسار صالح يريد 
نصيبين للقاء أصحاب له هناك » ثم أتى دارا ومضى شبيب إلى عبد الملك بن 
مروان وقد كان اسمه سقط من الديوان لكثرة غيبته وتخلفه عن الإعتراض من 
لاض فَحُلَقَ على اسمه فكلم الناس عبد الملك في القَك عن اسمه وإدرار 
أرزاقه عليه فأ وقال | إن بكر بن وائل وبني تيم حَيّانَ كثيرٌ شرهما وما أحبُ 
أن يكثروا بهذه البلاد . فاخ شبيب بقول عبد الملك فقال : والله لاسَوْءَنة » 
فابلخوة عنى فله مني يوم أرونان27 . 


. ”5غ‎  8#”4 : سورة النساء۔ الآيات‎ -١ 


؟ - أيدع الحج على نفسه : أوجبه . القاموس 
2 الأرونان : الصعب من الأيام 1 القاموس ٠‏ 


SPI 


شبيب بن يزيد الشيباني 19 


ثم قَدِمَ على صالح بن مرح وهو بدارا فكان منه ما ذكرنا » وقتل 

صالح فبايعه أصحابه . 
0 كر عدي : كان ا يوضوف لكر ولاميم 
ا يرود من ج مہم > ثم حرج بعذه ان الثاني ب لرل 
فكان شبيب معه حتى فيل فبويع بَعْدَهُ فوجُة إليه بشر بن مروان خيولاً فهزمها 


وأقام على ذلك نحواً من سنة حتى مات بشر بن مروان › وقدم 
الحجاج العراق › فأقام OE‏ الت حى كثف أمره واشتدت 
شوكته . ظ 

وبلغ قطري بن الفجاءة خروج شبيب في أيام الحجاج فقال : إن الله 
قد قيض للفاسق أخي ثمود رجلا من الصفرية سيشجيه ويخزيه » والله 
ما نبالي في أي الفريقين كان الفتح . 

وقال ابن الكلبي : لما اعتقد شبيب ارتفع إلى أرض الموصل . فدعا 
سلامة بن e‏ الشيباني إلى الخروج معه » وكان فضَالَة بن سيار أخوه 
يقول للش بن سيار قد ن قل خرويع ما ين م ا 
ففرض لهم عبد الملك وانْزكم بانقايا من حرة الموصل فاختار سلامة من 
اعا دون شار يم على 128 لحل منيم برا + وال شرا بوني 
َصَبحتَهُم قبل ٠‏ الشروق بفتيّة مَسَاعِيْرُ ل كشف اللقاء ولا عزل, 
ليست دماءُ اليقدميين بالتي توازي دماءَ الحي شيبان في لقتل 


لل جنا ان شر علي . تف ار الصغار مع الذل 
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۰ شبيب بن يزيد الشيباني 


فيقال : إن سلامة كان معه » ويقال إنه اعتذر بشغل له. 

وأقبل شبيب في أصحابه نحو زاذاد مي ومعه أمه 5 مظلة من مظال 
الأعراب » وكان حملها من الموصل معه › وانضم إليه قوم » منهم أبو الصقر 
ابراهيم المحلّمي وكان نازلا في بني تميم بن شيبان » وكان الحجاج قد ولى 
سفيان بن أبي العالية الخئعمي طبرستان فكتب إليه أن ينكفىء راجعا الْوَاقَعَة 
شبيب › ونادى ي جيش الحارث بن مار الحمداني بالكوفة والمدائن فساروا 
عليهم کک ا نافع بن العرباض أحد بني أبان بن دارم فلم 
يتخلف منهم كثير أحد . 

وعجل سفيان بن أبي العالية إلى محاربة شبيب بخانقين قبل مصير 
سورة إليه » وأكمن شبيب لابن أبي العالية مصاد بن يزيد أخاه » واستطرد 
لح كرا ايم و 
ورائهم > وکر شبيب فواجههم فانهزموا » وثبت سفيان بن أبي العالية في نحو 
من مائتين فقاتلهم فأحاط به أصحاب شبيب فقاتل دونه غلام له يقال / 
غزون . 

وأقبل سفيان إلى مهروذ” فنزل بها وكتب إلي الحجاج بخبره ومواقعته 
شبيباً بخانقين » وكتب الحجاج إلى سَورة ينف ويأمره أن يأتي شبيباً » فبعث 
سورة إلى المدائن فانتخبٌ له منها خمسائة رجل من جندها فتوافوا إليه مع من 
معه وخرج لطلب شبيب وهو يجول (بجوخى) وأق شبيب المدائن فقتل من 
ظهر له وأخذ دواب من دواب الحند ول يدخل البيوت . 


. موضع قرب الرقة في ديار مضر‎ ١ 
. مهرود : من طساسيج سواد بغداد . معجم البلدان‎ - 
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شبيب بن يزيد الشيباني ۲١‏ 


ثم إن شبيباً أتى النهروان فوقف أصحابه على قبور من قتله علي بن أي 
طالب فاستعْمَرَ هم وكان في مائة » فلقيه سَوْرَة في نَحْبَةِ مَنْ مَعَهُ فقاتله شبيب 
وهو يقول : «مَنْ يَنِكِ العِيرَ ينك زياكا» . فهزمه شبيب واتبعه حتى بلغ 
المدائن ودنا من بيوتها » فرمي وأصحابه من فوق البيوت ٠.‏ 0 

ثم اتی شبيب کلواذی'“ » ثم أقبل یسیر إلى أرض جوخى وصار إلى 
جبال كرك ولحق الجند 0 فغضب الحجاج على سورة بن أبجر وقال : 
والله لاسُوْءَنْه » ووجه الَزّل وهو سعيد بن شرحبيل بن عمرو بن الأرقم 
الكندي > وبعضهم يقول سعيد بن عمرو. والأول أثبت . 

وضم إليه أربعة آلاف مقاتل » وأقبل الجرّل يطلب شيا في أرض 
جوخئ وشبيب يريه به الميبة له فيخرج من طسوج, إلى طسوج » وكان يومئذٍ 
٤‏ ستين ومائة . ظ 

واستبطأ الحجاج الجزل فول ا المجَالد بن عمير بن ذي مان 
مدان مالالا من مد الت O TE‏ إليه فصّار من تحت 
يده وقال له : لاتفعل كما فعل الكندي يَطلْبٌ طَلْبَ السبع. ويحيدٌ حياد 
الضبع : 

وأتق شبيب براز الروز" فالتقوا وعلى ميمنة ابن المجالد عياض بن آبي 
لينة وعلى ميسرته عبد الرحمن بن عوف الرؤاسي أبو حميد بن عبد الرحمن ٠»‏ 
فهزمهم شبيب وحمل على سعيد بن الُجّالد فضربه ضربةٌ خالطت دماغه فقتله 


ایس . 


wa 


2 كلواذى : طسوج قرب بغداد . معجم البلدان : 
-١‏ براز الروز : من طساسيج السواد ببغداد . معجم البلدان . 
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۲۲ شبيب بن يزيد الشيباني 


وقاتل الجرل قتالاً شديدآ حتى صُرعٌ فسقط بين القتى » فَحَمِلَ إلى 
لمدائن ولحق الجيش بالكوفة » وكتب الجزل إلى الحجاج بالخبر فأجابه 
بجواب لطيف » وفيه يقول بعض الكنديين : ) 
جاؤوا بِشَيْحِهُمْ وجثنا بالجرّل شيخ إذا ما لقي القومَ رل 
ذل لك الل أن مات برقال المح بن ال 
كيف رايت يا بن ذي يران جلادنًا عند قَرَى اطَرْوَان 
أذاقك العَلْمَمَ والدَُيْمَانِ ولموت أَسْيَّاكُ بني شَيبَانِ 
وبعث الحجاج إلى الجرّل ابن أبجر الطبيب ليعالجه وبألف درهم. 
وأقبل شبيب إلى كرخ بغداد ولم يعرض لأهل سوقها العتيق » ثم سار شبيب 
جوادا حتى أتى الكوفة فنزل عند دار الرزق وقد أمر الحجاج أهل الكوفة 
فعسكروا بالسبخة وعليهم عثان بن قطن ال حارثي . 
ووجه الحجاج سويد بن عبد الرحمن السعدي للقائه فحمل عليه 
شبيب حملة منكرة » ومضى حتى قطع بيوت الحيرة » ثم مضى شبيب إلى 
الأنبار ثم أتى دقوقا . ثم مضى إلى آذربيجان وناحية أرمينية » فتركه الحجاج 
وخرج إلى البصرة واستخلف على الكوفة عروة بن المغيرة . 
ثم إن شا افر الكوفة وبلغ الحجاج ذلك فأقبل من البصرة 
جواداً إلى الكوفة وأق شبيب حربى" وهي دجلة فعبر منهاء وقال 
به : ليس الحجاج ا ور و بإذن الله شيء . 


. بليدة في أقصى دجيل بين بغداد وتكريت‎ - |١ 


س 


شبيب بن يزيد الشيبانٍ نالا 


فخرج مُبادراً ونزل الحجاج الكوفة العصر » ونزل شبيب السّبْخة 
المغرب » فلما صلى المغرب والعشاء الاش جا فون ات التفير 
بعمود وشل 
عاري الجواعر مِنْ نَمُودٍ أَضْلَُهُ عبد وَيَرْعَمُ : مِنْ يَقَدُم 

ثم إنه اقتحم المسجد الأعظم وعلا المنبر وأقعد غزالة وهي امرأنّه وهي 
من سبي أصبهان على المنبر لئلا يصيبها الرمي » ويقال بل كانت نَذَّرتَ أن 
تصعد المنر فصعدته . 

وقال بعضهم :لم تكن امرأتّه ولا ام ولكنبا كانت من الخوارج ثم 
خرج . 

ونادى الحجاج في الناس فكان أول من أتاه : عثمان بن قطن بن عبد 
الله » ثم وجه الحجاج بشر بن غالب الأسدي في ألفين وزائدة بن قدامة 
الثقفي وأبا الضريس مولى بني ثعلبة بن يربوع تميم في ألف . وأغين مولى 
بشر بن مروان - ويقال مولى سعد بن أبي وقاص - في ألف . ووجه محمد بن 
موسى بن طلحة التيمي » وزياد بن عمرو العتكي فنزل هؤلاء الأمراء أسفل 
الفرات فتجنبهم شبيب وأخذ نحو القادسية . 

وبعث الحجاج زحر بن قيس الجعفي في ألف وثانماثة جريدة وقال : 
انيه فإن لم يعطف اليك فلا تقاتله . 

وبلغ شبيباً خبره فأقبل إليه والتقيا هزم أصحاب زحر ونزل فقاتل حتى 
صرِعَ » فل) أَمْسى تحامل حتى دخل الكوفة وبه بضع عشرة ضربة » فأكرمه 
الحجاج ويره وقال : من أراد أن یری هيدا ی عل الأرض وهو من أهل 
الجنة فلينظر إلى هذا . 


۳۲۱۱ - 


۲٤‏ شبيب بن يزيد الشيباني 


ويقال إن زائدة لقيهم وعلى ميمنته بشر بن غالب وعلى ميسرته زياد بن 
عمر العتكي » فصير شبيب سويد بن سليم في كردوس حيال الميمنة » وصير 
أخاه حيال الميسرة » ووقف بحيال القلب . فشدٌ سويد على زياد فصابره 
ساعة ثم انهزم زياد وقد أحاط به ثلاثون سيفاً » وقتل زائدة » وبلغ شبيبا 
مكان الأمراء بأسفل الفرات فسار إليهم ودافعهم وافرد بإزاء کل أمير منهم 
جماعة من أصحابه وعليهم رجل يسوسهم ١‏ > فقتل زائدة بن قدامة . وقاتل 
زياد بن عمر العتكي من يليه فصابرهم ثم هزموه . 

' وقاتل محمد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله فقتل » ودخل أبو 

الضريس جوسقا هناك فقال شبيب لأصحابه : ارفعوا السيف . فبايعه قوم 
منهم عبد الرحمن بن جندب وأبو بردة بن أبي موسى » ثم خرج شبيب 
بأصحابه إلى نفر“ ثم أتى خانيجار”' فأقام بها » فوجه إليه الحجاج عبد 
لعن بن عمد بن الأشعث في كف وه من كندة مساق فايس دل 
على الجرّل وهو يعالج الموت فقال له : إنك تقاتل قوما كأنهم قد خلقوا من 
أضلاع ايل وبنوا على ظهورها أسود غاب يستطعمون الموت » إن 
ختجيحراة انددزا وإن كف عنهم 1 00 

لاقل الووواحق جردا" وولءابن E‏ بريه E‏ يام 


. نفر : بلد من نواحي بابل بأرض الكوفة . معجم البلدان‎ ١ 

؟'- خانيجار : بليدة بين بغداد وإربل قرب دقوقا . معجم البلدان . 

٣‏ هجهج بالسبع : صاح » وبالجمل : زجره » والهجهاج : النفور » والشديد الهدير من 
الال لدا ي اا 

. ليس في معجم البلدان‎ - ٤ 
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شبيب بن يزيد الشيباني 9 


العشر » فبعث إليه شبيب : إن هذه أيام عيد فإن رأيت أن توادعنا حى 
مضي . وكان بحب المطاولة فوادعَه فكتب عثمان بن قطن بذلك إلى الحجاج 
وبإقبال عبد الرحمن على الحباية واستيكاله الرعية › فولاه جيش عبد 
الرحمن » وولى المدائن مطرف بن المغيرة بن شعبه مكانه . 

وكان ابن أبي عصيفير الثقفي على المدائن فعزله الحجاج وولى المدائن 
عبد الرحمن » وخرج ابن أبي قطن فتسلم عسكر عبد الرحمن بن الأشعث . 
وواقع ا > وهو ي مائة وأحد وثانين » فترجل عشان وكان على ميسرته 
عقيل بن شداد السلولي فجعل يقول : 

لأضربنٌ بالحسام الباتِرٍ ضربٌ شجاع بطل مَعَورٍ 

تحمل لله ی فا رونم عبد ان ين ع ا 
نهر جولايا › وو سي ا وس يادي 6 
سبرة الحنفي : اركب . فقال : أينا الرّدفُ ؟ . فبلغ الحجاج فقال : 
وهو منهزم ؟ 

A‏ لي » فأمر برفع السيف ٠‏ ودعا إلى البيعة فبايعة قوم 
من الرجالة 5 وقتل 5 كندة يومئذ مائة وعشرون ومن سائر الناس ألف 2 
وقتل عثمان بن قطن > قتله مصاد أخو شبيب ثم أتى شبيب سفح ساتيدما"” 
فقتل قوماً من بكر بن وائل لم يتبعوه » ثم أتى المدائن فناظر حذيفة بن الان 
فقال الحجاج لمن قبله : والله لتقاتلنٌ عن فينكم أو لأبعثنٌ إلى قوم هُمْ سمح 
أطوم ا على اللأواء ء منكم ء > فليقاتلن عدوكم وليأكلن فيككم . 


-T- 


۲٦‏ شبيب بن يزيد الشيباني 


فقام زهرة بن حوية التميمي فقال : إني كبير السنّ ضعيف . ولكن 
أبعت رجلا » وأكون معه وأشيرٌ عليه » > فقال الحجاج : جزاك الله خيراً عن 
اول أمرك وآخره . 

وكان زهرة ممن شهد القادسية » فكتب إلى عبد الملك يخيره أن أهل 
الكوفة قد عجزوا وضعفوا عن شبيب » ويسأله أن يبعث إليه رجلا ذا 
شجاعة ونصيحة » فوجّه إليه سُفيان بن الأبرد الكلبي في أربعة آلاف . 
وحبيب بن عبد الرحمن الحكمي في ألفين » ويزيد بن هبيرة المحاربي معههما » 
وبعث الحجاج قبل قدومهم إلى عتاب بن ورقاء الرياحي وهو مع المهلب . 
فقدم عليه فجعله على أهل الكوفة وضم إليه زهرة بن حُويّة . 

وكان بشر بن مروان وجه عتابا إلى المهلب وهو بالأهواز فحارب 
قطري بن الفجاءة » وأق شبيب برسير“فنزل مدينتها » وبعث إليه 
مطرف بن المغيرة أن ابت إل من اناظره فكان من أمردنما کان غا قن كن 
٤‏ كتاينا هذا . 

وجه الحجاج عَتاب بن ورقاء » وشبيب يومئذٍ في ستهائة فواقعه عبات 
فقاتل وصبر فقتل عتاب » قتله قتله رجل يقال له عمرو بن عبد عمرو من بني 
0 ويقال الفضل بن عامر الشيباني ويقال عامر بن عمرو. ووطىء 
زُهرة بن ا ا يا ريم ضعيف البصر لا يستطيع 
القيام , فجاء الفضل بن عامر الشيباني فقتله وذلك بسوق حكمة على ستة 
فراسخ من المدائن » فلا رأى شبيب زُهرة قال : لئن كنت قيلت ضالاً أرب 


6 مبرسير : من نواحي سواد بغداد قرب المدائن . معجم البلدان . 
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شبيب بن يزيد الشيباني 1۷ 


يوم من أيام المسلمين قد حسن فيه بلاؤك وعظم فيه غناؤك » ولرب خيل 
للمشركين قد هزمتها » وسريّةِ لهم قد ذعرتها . 

واستمكن شبيب من أهل العسكر فقال : ارفعوا عنهم السيف (٠‏ 
ودعاهم إلى البيعة فبايعوه ثم هربوا من نحت ليلتهم » ودخل سفيان بن 
الأبرد الكلبي وحبيب بن عبد الرحمن الكوفة فيمن معهما . 

وخطب الحجاج أهل الكوفة فقال : لا أعز الله من أراد العزِّ بكم » 
لا تشهدوا معنا قتال عدونا والحقوا بالنصارى واليهود . 

وأقبل شبيب إلى الكوفة فقتل عامل سوراء » وأخذ ما كان عنده من 
المال » وزحف إليه الحجاج نفسه ومعه سفيان بن الأبرد » فجعل أهل 
الكوفة يقولون : 

ع E‏ ل ليسا 

وسار شبيب إلى السبخة فوجه إليه الحجاج غلماناً له فقتلهم » ووجه 

۾ ٤‏ 
ا غارة"الظودل فال غل فال نب الى وجل ها اح 
ولا أراه إلا طويل بني المجنون . ٠‏ 

وأخذ أهل الكوفة بأفواه السكك وأشرعوا الرماح في وجوههم » وقاتل 
خالد بن عتاب بن ورقاء اتخوارج فقتل مصاد أخا شبيب وجهيزة أم شبيب 
وكانت قد قاتلت قتالاا شديدا » وقال الناس : 


2 2 رضم ر © 2 اا ره م م ا‎ ٤ 
ام شبيب ولدت شبيبا هل تلد الذيبة إلا ذيبا‎ 


. سوراء : موضع إلى جانب بغداد . معجم البلدان‎ -١ 
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۲۸ شبيب بن يزيد الشيباني 


وقتلت غزالة واحتز رأسها فقال الحجاج : والله ما قوتل شبيب قبل 

يومه هذا ومر ته هذه . 
ظ ومريةشيافت الحجل ل تاسيب بن عبد الرمن ی ل 

ثلاثة آلاف من أهل م فقاتله بالأنبار حتى كره بعضهم بعضاً . 

وان كسب واسطا م اة أرض جوخى . ثم أ الأهواز وتجاؤزها 
إلى فارس حتى إذا قوي واستراش عاد إلى الأهواز فلقيه سفيان بن الأبرد 
وحبيب والشاميون عند جسر دجيل بالأهواز . فاقتتلوا تالا شدیدا حتى 
اضطر الخوارج إلى الجسر فلم يجدوا عنه حيصا » فلا انتهى شبيب إلى الجسر 
نزل ونزل معه مائة فقاتل أشد قتال . فلا رأى سفيان صعوبة أمرهم أمر 
الرماة فرشقوهم بالنبل » وكر شبيب على الرماة فصرع منهم أكثر من 
ثلاثين 2 ثم قال لأصحابه : اعيروا رحمكم الله . وقدّمهم وبقي في أخريات 
التاه + ۹ ' 

ورأى فرسّةُ رمكة”' بعض أصحابه فتحصّن" فزلْت رجلٌ فرسه 
فسقط في الماء وهو يقول : #ليقضى الله أمراً كان مفعولاً” . 

ويقال إنه لما قاتلهم قال اا في المساء : قد انصرف عنكم 
عدوكم فاعبروا بنا فإذا أصبحنا قاتلناهم » ومر وهو يركض فلا سار في وسط 
الجسر قطعه قوم من بني شيبان كانوا حقدوا عليه قتل من قتل في ساتيدما , 
فغرق . 
١‏ الرمكة : الفرس الأنثى والبرذونة تتخذ للنسل . القاموس . 
5 أحصن : تزوج » والمحصن : الفرس الذكر والمقصود أن حصانه أراد أن ينزو . 


القاموس . 
eS‏ سورة الأنفال - الأية : ۲ 
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شبيب بن يزيد الشيباني ۳۹ 


ويقال إنه لما حجز بينهم الليل عبر شبيب الجسر » وبصر بهم قوم من 
أصحاب سفيان فقطعوا ا > قالوا : 
فأمر سفيان فاستخرج شبيب بالشباك وشقٌ بطنه فوجد قلبه كانه صخرة 
يشت نه الارن قلا يشت روع بر ال وان غرف ليلا والشراة 
يقولون كان على قلبه شعر وذلك باطل . ظ 

وقال معمر بن المثنى : حرج شيب ولاه بشر بن مروان حين قتل 
e‏ وكان معه فلم يزل يتنقل في جوخى حتى ولي الحجاج 

فبعث إليه عبيد بن المخارق القيني من آهل الشام » فهزمه شبيب » ثم بعث 
ليه زحر بن قيس فهزم أصحابه وارتث وبه ثلاثون طعنة » وضربه حتى ل 
في القطن » ثم بعث إليه عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فهزمه » ثم عتابا 
فقتله » ثم الجزّل الكندي فقتله » ثم بعث إليه زياد بن عمرو العتكي 
فانهزم » ثم بعث محمد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله فقتله » فقال قطري 
حين بلغه مر شبيب : إن الله قد قيض للفاسق أخي ثمود رجلا من الصفرية 
قد أشجاه » والله مانبالي بأي الفريقين كان الفتح . 

ووجه الحجاج إلى شبيب يزيد بن هبيرة المحاربي فهزمه . 

وحدثني العمري عن اليثم بن عدي عن عوانة وابن عياش وغيرهما 
قالوا : لما قتل صالح بن مُسرّح وبويع شبيب بعده في ولاية بشر » بعث إليه 
بشر خيلا فَفَضْها » ومكث شبيب ينتقل بجوخى والسّواد سنة » ثم وجه 
الحجاج إليه عُبيد بن أبي المخارق القيني فهزمه شبيب » ثم وجه إليه يزيد بن 
هبر الحاربي فهزمه » ثم بعث إليه زحر بن قيس الجعفي فهزمه وارتث وبه 
ضربات وطعنات وكان يحمل في القطن وكانت ضربة منها قد فلقت عينه . 


- ۱¥ - 


7 ظ شبيب بن يزيد الشيباني 


ظ 4۴ , 
فقال الحجاج : من احب أن ينظر إلى الشهيد الحيّ فلينظر إلى زحر بن 
ورقاء فلقيه بالفلوجة فقتله شبيب » ثم بعث إليه الجزل الكندي فوب إليه 
شبيب المهذب السكوني والبُطين الشيباني فقال شاعر أهل العراق : 
جاؤوا وجا باكر اس إذا 0 ره 3 
وقال غير اهیثم : ا عنمان . وكان ۳ فرس e‏ فشَدٌ 35-5 
شبيب وهو يظنه الحجاج فقتله 


ثم بعث إليه أبا الورد مولاه فقتله ثم بعث إليه زياد بن عمرو العتكي 
فصايره یوما وليلة ثم انمزم زياد » ومع زياد يومئذ النضر بن القعقاع بن 
شور الذهْلي . فلما رآه شبيب منهزماً كف عن جري فرسه ليدٍ كانت لأبيه 
عنده » ثم قال : باقر لاغ الاه كلها انحو ٠‏ فقال الخوارج 
أتعصبآ في دين الله ؟ قال : لاء ثم حمل على النضر فقتله . 

ثم بعث إليه محمد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله فقتله شبيب » ثم 
بعث إليه أبا الضرّيس مولى تيم فقتله . 

ومكث شبيب أربع سنين » ثم ضرب الحجاج البعث على أهل 
الكوفة » وخرج حتى عسكر بالسبّخة » وجعل شبيب يتنقل فيا بين السّواد 
والجبل » وبعث إليه الحجاج عبدالله بن رُمَيْت فما شعر الحجاج وهو في 


-7518- 


شبيب بن يزيد الشيبان ۳١‏ 


عسكره بالسبخة إلا وقد أقبل شبيب » وقد سبق أصحابه في ثلاثين فارسا ١‏ 
ففرقهم في نواحي عسكر الحجاج ثم كموا ٠»‏ فانذعر الناس ودخل عامتهم 
الكوفة » وقتل من أصحاب الحجاج نحو من مائة وثلاثين » ولم يُقتل من 
أصحاب شبيب إلا رجلان . 

ثم انصرف شبيب فلقي أصحابه على الطريق فردّهُم » ثم أقبل فأق 
الفلوجة فأقام بها مس عشرة ليلة » ثم أق كوثئ » فبعث إليه الحجاج 
علقمة بن عبد الرحمن الحكمي فكسَّره ثم انحاز إلى الأنبار وكتب الحجاج إلى 
عبد الملك : «الخوث الغوث يا أميرَ المؤمنين » وجه إلى أهل الشام فإنه 
لا غناء عند أهل الكوفة» . فبعث إليه أربعة آلاف رجل فقدموا عليه وشبيب 
بالأنبار » فقال شبيب : لمَْعَرَنُ ابن أبي رغال . فأقبل وقد قرط e‏ 
عنانه » وقرط الخوارج خيلهم أعنتهًا حتى دخلوا الكوفة ليلا بعدما اك 
لاخر وما رون رجا + ,ونيد هة ادرا واا اه 
وكانت من سبي أصبهان » وفي المسجد أصحاب الأساطين والبرانس يصّلون 
لار ل اح > فقال شبيب لأصحابه : : لیقم على کل باب رجلان 
فلا يمر ما أحدٌ إلا قتلاه » وقال لأمه وامرأته : قدا غل ارلا تصكا 


م 


ص 
سے سر اس 
جو 


معره . 

وا با وود ع ان أصحابه من شد قاراد 
الخروج وقيِلَ أبو سليم » وهو أبو ليث بن أ بي سليم الُحدّث في عدّة من 
النسّاك . 


| 2 قرط الفرس : ألحمها ¢ أو جعل أعنتها وراء آذانپا عند طرح اللجم 8 القاموس 


- ۳۱۹ - 


۳۲ ظ شبيب بن يزيد الشيباني 


وطلبَ حَوْشّبٍ بن يزيد فاستخفئ » وأخذ ميمون العذاب مول 
خوشب بن يزيد بن روم الشيباني » وكان حوشب يومئذٍ على الشرطة 
والاستخراج » وميمون خليفته على الاستخراج وطلب حوشباً فلزم منزله ول 
يبرح » وجعل أصحاب شبيب يضربون باب القصر ويقولون : يا عدو الله » 
يا بن أبي رغال » يا أخا ثمود » أخرج . ففي ذلك يقول وصيلة بن عبان 
الشيباني : 
لَعَمرِي لقد نادى شبيبٌ وصحبه 
يك 
اتذكرٌ إذ دارت عليك رمَاحنا 
فلا صُلّْحَ مَادامتٌ منابر أَرْضِنًا بقومٌ عليها يِن نُقيف خطَيبٌ 


د دس هي 
على الباب لو أن الأميرٌ يجيب 


فإنك إلا ترض بكر بن وائل, ن لك ع بالعراق عَصِيْبٌ 


فلا ضير إن كانت قريش عَدَىّ لن 
فان 0 منهم کان روان وابنه 
فمنا سويد والبطين وقَعْنبٌ 
غزالة ذات النذر ما حميدَة 

يقال إنهبا نذرت أن تصعد 
وما سِنَانُ الموتٍ وابن عور 


23 ً. 
وعمرو» ومنهم 528 > وحبيب 
30 57 2 
وهنا .امير “اللمآفنين. شيب 


ها في سِهَام المسلمين نصِيبٌ 


فس الكوفة:. 


و ٠‏ ع الى م 0" 
ومرة فانظر 0 داك تعيب 


فقال عبد الملك : كلهم والله أعيب . 


$٤ £ 5 5 1‏ ع ا - 

فلا طلع الفجر قال شبيب لبعض أصحابه : اذن . فاذن وأقام » 
وتقدم شبيب فصلى بهم الغداة وقرأ بهم بسورة البقرة وآل عمران حتى كادت 
الشمس تطلع . ثم جلس وَسْط المسجد ساعة وأقبلت الخيول فقال 


TIE 


شبيب بن يزيد الشيبانٍ رضنا 


لأصحابه : اركبوا . ونادى منادي الحجاج : يا خيل الله اركبي . وأقبل 
الناس فجالدّهم شبيب وأصحابه في المسجد ثم خرج شبيب واصحابه واتبعه 
٠‏ الناس واضطربوا في موضع السوق ساعة ثم زاحفهم الجاع لي اربعة آلاف 

من أهل الشام وقال : لا يرجن من أهل الكوفة أحد | إلا خالد بن عتاب بن 
وَرْقاء فإنه ثائر بأبيه » وغير جُهم بن زحر بن قيس . 

وكان الحجاج أشد الناس انقطاعاً في الحرب إنما كان مولاه أبو كعب 

هو الذي يأمر وينبى ٠»‏ فصابرهم شبيب وأصحابه يومهم الأطول في 
السبخة » وكان قتيبة يومئذٍ مع الحجاج » وأحجم الناس عن شبيب ؛ وعلا 
شبيب مَرْبلَةَ كانت هناك يشرف منها على الكوفة فجالدوه حتى أزالوه عنها . 
وصاروا جميعاً بالأرض فتقاتلوا حتى كثرت الجراح في الفريقين » وول شبيب 
وأصحابه منہزمين وانبعَهُم علقمة بن عبد الرحمن الحكمي وأصحابه حتى 
انتهوا إلى القُرْبٍ من دار الرزق » وخرج شبيب من وجهه إلى الأنبار » فقال 
عبد الواحد الأزدي من الخوراج : 

يا لبتي في الخبل وَهِي تَدُوْسّهُم في السوتي يوم الف بالحجاج, 

بأخي مود و أخطانه وَلْقَدْ ا لمر في الإذلاج. 

OE‏ غل السَعَالي تحت ليل ذاج. 

فَبَطحن ميمون العَذَابَ لوجهه لي مُتَقَطمَ الأودَاجَ 

وَلَقَدٌ تخطات النايا حوشبا فنجًا إلى جل ولیس بناج ٩‏ 

وقال أسامة بن زيد اا 1 وقال بعضهم الأبيات E‏ 

حطان . فطليّه الحجاج فهرب إلى الشام : 
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+ شبيب بن يزيد الشيباني 


صَدَعَتَ غزالة فلب بكتيية ٠‏ ترك شراسته كامس الاير 
ا علي وفي الحروب تَعَامَةَ خرجاءَ تفر مِنْ صَفِيرٌ الصَافِرٍ 
هلا حَرَجْتَ إلى عَرَالَ في الوغى بَلْ کان قلبْكَ في جوانح طائر 
الي السّلاحَ وح وشَاحَيْ مُغصر واعمد لنزلةٍ الجبانِ الكافر 
فقال الحجاج : لا أمان له عندي . 
وكان شبيب أصاب بجوخئ رَمْكَةَ فحمل عليها رجلا من أصحابه 
وقال : اركبها حتى يُقِسَمْ ثمنها » فبلغ ذلك خوارج الكوفة فركب إليه 
مسلم بن أبي الجعد » > أخو سالم , بن أبي الجعد الأشجعي . ودجاجة الحنفي . 
وكانا من رؤوس الخوارج حتى أتياه وهو بالأنبار فقالا : أعطيت مسلماً 
الخلولة > ما كان هذا من سيرة مَنْ مضى من المسلمين . فقال : إغا أعطيته 
إياها ليركبها ثم نقسم قيمتها . قالا : فلو مقت » َب کر 4 أن كوت 
فيخلع . فبرىء منه مله ودجاجة . 
وبعث الحجاج إلى شبيب عَلقمة بن عبد الرحمن الحكمي وأمره 
بطلبه » فلحقه واقتتلا یوما وليل ثم وَل شبيب منهزمآ فكان وجه بَادرَايَ 
ا "ترجه ا ار 
ووجه الحجاج في طلبه سيان بن الأبْرَدٍ الكَليِي فطلبه حتى بلغ إلى 
دجيل الأهواز ‏ فأقبل شبيب نحوه وسفيان في ألفي رجل » فلا ذهب يجوز 
ال فان أمر سفيان بقطع جسر دجيل فاستدارت به السفن فغرق » 
فاستخرجه سفيان بالشباك فاحيّرٌ رأسه » وقتلت أمه 0 ته وعدّّة من 
أصحابه » وانصرفت فرقة منهم إلى الجزيرة وتفرقت فرقة 2 الاد 


Rh AE 


شبيب بن يزيد الشيبان ۳o‏ 


قال الميثم : فأخبرني ر“ عن ابن عياش أنه حارب سفيان حتى 
حجز المساء بينبها » فلا عاد سفيان إلى معسكره قال شبيب لأصحابه : 
اعروا بنا » فعبر فتحصن فرسه فسقط في دجيل فقال أصحابه : غرق أمير 
المؤمنين . 000107 ا 
ويقال : بل قطع الجسر قوم من بني بكر بن وائل وكانوا قد تبرأوأ منه 
لا فعل بِالرْمْكةٍ التي حمل عليها صاحبه . 
ويقال إنه لم يكن لهم هزية إلا على الجر ء »> فقطعه سفيان » فغرق 
شبيب ومن كان على الجسر . وقال يمن بن خرّيُم في قصيدة له : 
ت د الاد ل مكة هَوْدَجَها والغبيطا 
سَمَْت للعراقين في سَرْيها قلاقى العراقان منها أَطِيْطا 
أن الجبَنَاهُ مِنَ آهل العراق على الله في الحرب إلا قسوطا 
ارم مائها فارسٍ من السّافكين الدماءَ العَبِيطا 
وخسون من مَارقات النساء رن للمندنات لاوطا“ 
في قصيدة طويلة . 
وقال أعشى بني أبي ربيعة : 
ُب ابو يم عل کل تارق کا صب بيه عل َيه صَفْرَ 
الا انظرٌ هَدَاك الله في شان 5 فَمِثْلكَ اخ لدو واحيتى الأجرًا 


. مامش الأصل : غير واحد‎ - ١ 
. لم .يرد هذا البيت في نسخة الأصل‎ - 
د اناتيان رت امراف‎ 


SETI 


۳٢‏ شبيب بن يزيد الشيباني 


وقال المدائني : دخل شبيب الكوفة ثلاث مرات » واجتمع له ستائة 
رجل فأق E‏ وَدْعَرَ أهل الشام ٠‏ وأق أرمينية . 
ورٹی الفرزدق E‏ 
وإذا ذكرتكَ ا بن موسي الك يي دمع دام المَلانٍ 
مَا كنت كنت أبكي اهالكين لِفقدِهم ولقد بکیت وعز ما ابکاز j‏ 
وقال أعشى همدران”2 : 
اعیی ما بَعْدَ ابن موسئ ذخيرة قَجَوْدَا إِذَا 75 ادمع بالدّم 
قال : وولى الخوارج بعل شبیب : البطين > فغلبَ عل سوق الأهواز 
فسار سفيان إلى البطين فقاتله أيامآ فطلب أصحابه الأمان مم وتفرقوا . 
وهرب البطين فظفر به الحجاج بعد ذلك فقتله في دار قومه فقال جرير : 
قد نصرَ الحجاجٌ والله صر أخرّى شَبِيبا والبطين إِذ كُمَرْه 
وقال أبو عبيدة مَْمَرِ بن الث : لما صعدت غزالة منير الكوفة قال 
اين بن خريم بن فاتك الآسَدِي : 
أب الجبناءِ من اهل العراق على الله والناس إلا قُسُوْطًا 
ا اااي ا ا ا 
حمسو مِنْ مارقات النسّاء جرَرْنَ لات المروطا 
هم مائتا أف ذي قونس »2 يط الهِرَاقَانِ منها أَطِيْطَا 


. "۲٣ ديوان الفرزدق ج ۲ ص‎ -١ 

۲ كذا وهو للفرزدق كما سيمر بعد قليل . 
۴۳ ليس في دیوان جرير المطبوع ا 

. القونس : أعلى الرأس . القاموس‎ - ٤ 


STIS 


شبيب بن يزيد الشيباني 


رأیت عَرَالَةَ إِذْ طخت 
سمت للعراقين في سَومها 
أهل العراق 
وخَيل غزالة تغتامهم 
3 غزالة وي الاب 
ل شفاق لامر 
رلك دن القرار 
كوي 
كيم ي الصعود الكؤود 
أقامَّت غزالة سوق الضراب 


أله يتفي الله 


للد - ير 9 م 
وانتم دبا الأرض عند العطاء . 


ابوا غزالةة آم فل ر ضا 
في أبيات . 
وقال عبيدة : 


,۴ه ه٥‏ 


لتاب al‏ خيلنا 


عه لطم 7 


-١‏ بهامش الأصل 


الشوازب : الضمر . القاموس 


. من دواب الجن وركائبهم . القاموس‎ - ١ 


۷ 


بمكة هَوْدَجَهَا والغبيطا 
لاق العراقان مما البَِْطاه 
إِذّا قَلُدُوا الغانيات السَمُوطا 
م من كان م د 0 
وبي السّبايا وني | 

كا حجر الية العضر زا 
وإما نفاقاً وإما قنوطا 
إذا ما غزالةٌ عت غَطِيْطَا 
نعم نوافِرٌ لاقت خطوطا 
لهل العراقين 0 قميطا 
وفي الحرب تابون إلا شطوطا 
غزالة ا اها خليطا 


قال خا حدرة ف 7 عتاب بن ورو 


6 انثنت لكتائب الحجاج 


ولقد بَلَفْنَ العُذْرَ في الإدلاج 


1 


۳۸ | شبيب بن يزيد الشيباني 


ر ٌ 


حتى تَرَكْنَ أخا اللال. مُسَهُدا اا و 
وَلَعَمْرِ 0 لمق لوا اون بغير مزاج 
ولقد حصت المنايا حَوشْبَاً فنجا إلى أجل ولیس بناج ٩‏ 

قال أبوعبيدة : وجه عبدالملك بن مروان محمد بن موسى بن طلحة بن 
PEE ETE‏ 
قد أفسد البلاد وأخافٌ السبل وهو بالأهواز . فقاتله لعل الله 3 به 
ERKE‏ ذلك وه لك ثم تسير تير إل عملك . 

فمضى محمد إلى الأهواز وسار إلى شبيب فقال له شبيب : لا ربك 
هذا العبد من نفسك . فاممض لشأنِك وما بعت له » فأ إلا مباكرته 
بالقتال فقال شبيب : لا يغه فة وعجبه حتى يحارب . 

فأمر البُطين بالخروج إليه فخرج .. فقال له : قل لشبيب فليبارزني » 
فبرز له شبيب فتجاولا ساعة لا يقدر أحدهما على صاحبه » ثم إن محمد غَفَلَ 
غَفْلََ فضربه شبيب بعمودٍ على بيضته فهشم رأسه في البيضة » وأنزم عسكر 
دون واس نيب بالكند عم قال الفرزدق يري مدان رى ٠‏ 
نام 18 ا اخنشن بنناضة © E‏ وها الشوق لي أحزاني 
فإذا ذَكرتكَ يا بن ر ارت عيني م دائم المْمَلانٍ 
ما كنت أبكي المالكين لفَقَدِهم ولقد بكيت ور ما ابكاني 
لا حي بَعْدَكَ يا بن موسى فِيِهُمُ يُرجونة إنوائب الحدَثانٍ 
أ ابن موسی والمكارم والندى وال عند تحفظ السلطانٍ 


. ۲۲۹ -۲۲۸ ديوان شعر الخوارج ص‎ -١ 


۲ - 


شبيب بن يزيد الشيبان 


۳۹ 


مع ابنُ موسي والمكارم والندى 

ما كان فيهمْ بَعْدَ طلحة مل 

وش جيادك یا بن موسی ا 

ًا“ تقاد إلى العدو ضوامرا 
وقال الفرزدق : 


عبني ما بعد ابن موسی ذخيرة 


وقال رجل من بجيلة : 
قلا شبيباً واستلينا عقابه 


وقال بعص بني عذرة: 


.> | ۾ و 
لافيت منا يا شبيبت خددرا 


® إلينك راتحا وباكرا 


في القَبْر بَينَ سبائب الكتانٍ 
للشائلين ولا ليوم طِعانٍ 
يلس الظهور يحلنَ في الأشطانٍ 
جرا به مَعَ الرَكْبَانٍِ” 


نَجُوْدَا إذا انما الدمع بالدم 


عه ممم م ى / و ۸ 


6 ب 1 1 
وفتيه مهذدول موتا حاضرا 


ضَرَبَاً هذاذيك وموتا فاقرا © 


حدثني أبو مسعود اتات عن ابن كناسة عن أبيه . أن ا 
الخوارج تجمعوا والحجاج بواسط ( وعلى شر طة الكوفة حر يزيد بن 
رويم الشيباني ¢ ودخلوا الكوفة فأخحذوا على أهلها بأفواه السكك مما يل 


-١‏ بهامش الأصل : لما 
؟"- ديوان الفرزدق ج٣‏ ص 3750 . 


37 - ديوان الفرزدق ج٣‏ ص ۲٣۳‏ ' فوارق . 
الداهية وهذاذيك : قطعا بعل قطع 


57 الفاقرة : 


د قافو 


- 7377737 


٤٠‏ شبيب بن يزيد الشيباني 


الحيرة , فقال إياس بن حصين بن زياد بن عقفان بن سويد بن خالد بن 

أسامة بن انبر ين يربوع بن حَنظَلَة > لبنيه وقومه : ليخرج إلى هؤلاء 

الخوارج عذتهم منكم . فخرجوا فقتلوا 6 إلا من هرب منهم » وبلغ 

الخبر الحجاج ففرض الهم في ثلاثمائة . فقا فقا 

ما في ثلاث ما هرن غازيا ولا قٍ ثلاث مَتَعَة لفقفس ‏ 
فال اجاج ١‏ ارغ لاق شرف اناع فر لذ الى اق 


-TYTYA- 


. أبو زياد المرادي ٤١‏ 
و ا ا ا ا ا ا 


أمر أبي زياد المرادي 


قال اليثم : لما قتل شبيب خرج أبو زياد » وهو رجل من مُراد » وكان 

بتر الملك من السواد فخرج بجوخى . وكان الجراح بن عبد الله الحكويي 
E‏ فبعثه الحجاج على محاربته في ثائة فلا تواقفا قال 
الجراح لأصحابه : الأرض . فقال أبو وياف: ”تسو ا 
والصبر منكم يا فَسَقَةَ  E‏ دوا بهم » فلا رأى الجراح ذلك قال 
لأصحابه : موتوا يا بني الحرائر » ثم شذوا عليهم فقتلوهم جميعاً . ومثل 
الجراح : 
قالوا الركوبٌ فقلنا تلك عادتّنا أو النزولٌ فإنا مَعْشْرٌ نَرُل 


1ت 


أمر أبي معبد الشني من عبد القيس 


قالوا : ثم حرج بعد أبي زياد المرادي رجل من عَبْدٍ القَيس يمال له أبو 
معبد » قدم من با 'البخرين ون روح عو 0 فبعث إليه 
0 عا الحجاج على البصرة الشرط فقيل هو وأصحابه . 
نو ا المدائني : يقال كان خروج أبي معبد في أيام عبد 
الك . 8 ف أيام الوليد بن عبد الملك . 
وقال أبو الحسن المدائني : قال بعض الشرَط :ما لا والخوارج ؟ فقال 
يان لا تقاتلهم ؟ EIN‏ 
عمران بن جطان : ظ ظ 
فلو بُِنْتْ بض اليهودٍ لهم بوهم أو بَعْض مَنْ تنصرا 
لقالوا رَضِينًا إِنْ أقَمْتَ عطاءَنا واجريت ذاك الفرض من بر كسكراد» 


1 موقوع : ماء بناحية البصرة . معجم البلدان‎ -١ 
وجاء بهامش الأصل : بلغ العرض بالأصل الثالث » ولله‎ ٠» ٥ ديوان شعر الخوارج ص‎ - ١ 
. كل حمد‎ 


TIT 


المصل الطائي | ٤٥‏ 


خبر الْصَلَ الطائي 


قال امین : بن عدي-: لما هرب الناس من الحجاج أيام الجماجم . 
تجمع ناس من الخوراج بالفلوجة » فقال رجل من جديلة طِي؛ م يقال له 
الل : لولا مكان ابنتي هذه لَسَرَيْت إلى سيف بن هاىء وكان سيف على 
جوخى وجولايا في رابطه اعدو للخوارج تَدْفْعَهُم عن الناس » فقال له رجل 
من الخوارج : هي مع بناتي لا يَسَعْني بيتي وَيَعَجَرْ عنها . 

قال : فاشترى حماراً » وأعطي نفقته » فخرج إلى راذان فرآه سيف في 
الصف الأول وعليه أطار فاستراب به فقال لأصحابه : خذوه حتى أصلي . 
وفتش فوج معه خنجر فضرب سيف عنقه وصلبه . ولا قَدّمَ للقتل قال : 
الحمد لله لاحم إلا لله ثم أنشد ظ 
يا لْفَ نفس على سيف وشيعته روث لني نا وفيا 
اا الاه .هق “سفت و ومِنْ عل ومِنْ أصحاب صِفْينا 
ومن معاوية الغاوي وشيعته أخزى إلهُ الورى تلك العتانينا 


٣ک‎ 


خارجي من عبد القيس بالبحرين 0 
م فشر يا 1 ا لاسا 


خبر خارجي من عبد القيس بالبحرين 


بالبعر بن عمدطير لسن الداني : خرج رجل من بني محارب بن 
عمرو بن وديعة بن لَكيز بن افص بن عبدالقيس بالبحرين على محمد بن 
صعصعة > في سنة ثيان وسبعين » قبل أن يقتل قطري » فكتب الحجاج إلى 
عبدالملك : «إنّ قطرياً قد شَعَلَ مَنْ بلي من المقاتلة فإن رای اش لرن 
أن يكتب إلى ابراهيم بن عربي في أمر هذا الخارجي» » فکتب إلى إبراهيم 
وهو باليهامة : «أن مير إلى البحرين » فإِنْ ظَفْرْتَ بالمحاربي فلا تَقِلهُ وأحسنْ 
إليه » وَاْفْظ له بَلاءَهُ » عند أمير المؤمنين مروان » فإنه لجأ إليهم يوم 
الجمل . ٠‏ ثم تحول إلى بني ميم» . 

فخرج ابراهيم إلى البحرين في لفن فهزم م الخوارج وتفرقوا » ورجع 
ابراهيم إلى اليامة . 


0= 


الريان النكري ۹ 


قال أبو الحسن : وخرج بعد هذا المحاربي على محمد بن صعصعة 
الكلابي : ريان النكري . نره بي لَكَيْر بن أفصئ سنة سبع وسبعين على 
فراسخ من سوق الخط "2 . وقدِمَ ميمون الخارجي من عن ي أصحابه 
فنزلوا دارين ٩‏ فكتب إليه الريان أن قبل | إلمّ . فصار ميمون إلى 
الزارة ^ › واناه وم فَنْدَتَ محمد بن صعصعة لامر فأبطأ عنه 
. العبديون > وأتاه قوم من أهل الخط فَوَجَهَ الى الخوارج زجلا من الأزد 
ويقال وجه إليهم ا عبدالملك العوذي > فهزمهم الخوارج وقتلوا 
ا ورجع القَلْ إلى محمد بن صعصعة » فخائَهُم محمد ول يكن معه 


ل سواهم . 


١‏ الخط : خط عمان » وهو سيف البحر » خط عبدالقيس بالبحرين » وهو كثير النخل » وهو 
المراد هناء معجم البلدان . 

۲ - دارين : فرضة بالبحرين يجلب اليها المسك من اند . معجم البلدان . 
- الزارة : قرية كبيرة بالبحرين . معجم البلدان . 


TITY 


0 الريّان النكري 


يذل العبديوث فخرج من البحرين » وأقم يمون بالبحرين | ربعين 
ان ثم انصرف إلى عمان . وأقام بيد بالزارة . 

وا ا كير أي كبشة السكسّكي وهو يزيد بن 
حيويل بن يسار بن حي بن قرْط بن شِبّل بن المقلد. مَدَدا دين 
PES‏ ا ا ا 
ار اق أحد مِنْ أهل الشام . وانہزم مَنْ وَجْهْتَ إلى الخوارج 
وروا عن أميرهم اي فحبسه في السجن حتى مات . 

رايت بي كبشة البحرين في اثني عشر ألفأ » وكان الريان في 
ألف وخسائة فالتقوا . يِل الريان وهزم افا م منہم أشسرى 
ا E‏ وف 
"زد فولى الحجاج زياد بن الربيع بن زياد على البحرين » وقَدِمٌ ابن 
أبي كبشة والشاميون على الحجاج . 


ل 


داود بن محرر 0١‏ 


أمر داود بن محرز العبقسي 


قال أبو الحسن : وخرج داود بن محرز أحد بني عبدالقيس ومعه 
جماعة » فأنزلوا الريان وأصحابه ودفنوهم وأعانهم أهل البحرين على إنزالهم 
ودفنهم » ثم أقام داوق القظيفت له ابى النفل تخليفة أن الا ضاخ 
الشرطة فَهَرّمَ داود أبا الفضل » فخرج إليهم أبو الحر عبدالرحمن بن النعمان 
العوذي » من الأزد ثم من بني عوذ بن مَسود بن الحجر بن عمران » أخوة 
زهران بن الحجر » فقاتلهم في سوق القطيف في موقف الأبل وهو يرعى 
لمراغة > فمُقرَ بعبدالرحمن فَحَمَاهُ ابن عمه عة بن عبدالرحمن , 
وتحاجزوا فلا أصبحوا اجتمع الناس وكثروا فقتل الخوارج . 

وكان أهل بيت عبدالرحمن قوم لهم نية في قتل الخوارج فق لقوهم 
مراراً » فقال أبو البهاء في فرار خليفته : 


. المراغة : الروضة ء أو الكثيرة النبات . القاموس‎ - ١ 


۹ 


"١‏ داود بن محرز 


لولا أبو الحرٌ ولولا عَنْبْسَة أَوْدَى أبو الفضل وحََلٌ الطّنْفُسَه 
َل حثيثاً وهو يغزو الكَعْنَشّه 5 إِذْ كرت تحت السيوف الْوَسْوْسَه 

وغضب الحجاج على أهل البحرين » وأَخَدَّ عَم عبدالله بن سَوَّار 
العبدي وكان يقال له عميرة بن حصين . وقال : لعن الله عبدالقيس قبيلتك 
فإغا أنتم لص أو خارجي أو نصراني فمر به زاني فقطع يده » وأخذ يزيد بن 
الفضل فحبسه في قصر ال 

وذكر بشر بن عاصم الليثي الخوارج فشتمهم . i‏ نم 
فمكث أياماً ثم أتاه فقال له اصن ل سينا OT‏ 

وكان لبشر غلام صَبْفَلِ » ويقال عدة غلمان صياقلة » فاشترى له من 
بعضهم سيفأ فتناوله الخارجي وهرٌه ثم قال لبشر : كيف ترى هذا في هامَةٍ 
الشيخ الكافر ؟ ؟ فوقع في نفس بشر إنه أراده لِعَيْيهِ الخوارج وشتَمه إِيَاهُم . 
فقال : أرى فيه شيئأ يحتاج إلى إصلاحه قاري . فلا أخذه أدخله في غمده 
ودخل البيت هارباً من الخارجي > ثم ألقى إليه بسيفه فأخذه الخارجي 
وقال E‏ وحم على 0 وهو يقول : ظ 
وأبيض من سر 000 صارم يخسيره الل شر بن ا 
فود جیا لحيل ا بُطونها 0 ات 2 التخاضم 


إلى ابن زياد ت اله سعيه إلى شر وال من مَعَذَّ وحاكم " 


١‏ - تكعنش الطائر : نشب في الشبكة » وفي الشيء ء غرق . القاموس 
دیوان شعر الخوارج ص 3١5‏ . 


۳۲٤١ - 


خر الخطار النمري من النمر بن قاسط 


قالوا : وخرج الخطار النمري » وكان نصرانياً فأسلم » ودعته 
الخوارج فأجابها » وخرج على سفيان بن هانىء الحمداني » فحاربه سفيان 
فقتله وأصحابه » فقال سلامة بن عامر القشيري : 
إلا خران. عارك اله فیک وو اليد بالخطان ا ان 
پدكرني الخطار كل مُنطقٍ يول به عند اللقاءِ حصان 
ا خرن ألا أكون شَهِدْتَهُ بزاذانَ والخيّلانٍ تَصَطفِقانٍ 
فی لآ يرى نوم الا عة بولا ع مِنْ رَهبة الحدثانٍ 
فا طمِعَتَ عينايٌ نومآ لِلَذَّهَ ومازالتا مِنْ ذكره تكفان“ 


. 7١5 ديوان شعر الخوارج ص‎ ١ 


EE 


ا بن النعمان العبدي. 0 مه 


خر داود بن النعمان العبدى 


قالوا : كان داود بن النعمان أحد بني أنغاربن وديعة بن لكيز بن 
أفصى بن عبد القيس بن أفصئ بن دُعُمئ بن جديلة بن أسد بن ربيعة . 
عابدآ مجتهداً » وكان يقول لأصحابه : إني مللت الدنيا والمقام في دار الكفر 
مع الظَلْمَةٍ الكفرةٍ » وقد انقطع العذر . فقال له أصحابه : فا يمنعك من 
الخروج ؟ قال : مكان أبي بهذه البلاد . 

ثم حح ورجع فقال لأصحابه : اخرجوا بنا إلى البصرة فإِنْ لنا بها 
إخواناً » فأجابه أربعون رجلا . وبلغ أباه أمره فقال : يا بي إني أخاف أن 
يشفي بك أمرك هذا على أمر يهد دينك ودنياك فائت الله وانظر لنفسِكٌ فإن 
الناس قد اختلفوا» فقال : يا أبت فإنْ الله اث من 93 ل طالبه . 
فقال : يا بن إن لي مالا كثيراً عَيناً قد ذَخرتةُ لك » > قال : لا حاجة لي فيه › 
إن الله يقول : #والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل 
الله الآية . 


. ”5 : سورة التوبة  الآية‎ -١ 


ا 


0٦‏ داود ر بن النعمان العبدي 


فقال : يا بني . إني أضْرِمٌ نخل أربعة آلاف جَرِيْبٍ . فقال : يا أبتِ ‏ 
إن في حائطك بعوضاً وأنا أريد حائطاً لا بعوض فيه . 
ثم خرج ومعه أخته »> وخرج معه أربعون رجلا » فودعه أبوه وهو 
يبكي » فقدم البصرة فأقام بها حتى فرغ من جهازه » ولقي من أراد . ثم 
خرج إلى موقوع سنة ست وثانين فوجه إليه الحكم بن أيوب عبد الملك بن 
اا 
وقال قوم : كان الحكم غائباً عن البصرة وخليفته عبد الملك بن 
المهلب › فوجه إليهم عبد الملك : عبدالله بن كرمان احهضمي > فالتقوا 
فقال داود لأخته : تقدمي فاي أخاف أن تبقي بعدي فسن ن وتسر قن 3 
فتقدمتٌ فقائلت فَقَيِلتْ , وقتل أصحابه وبقي وحده وأحاطوا به قَرْبَ البلد 
وألجأوه إلى حائط ثم رموه بالل وطعنه رجل وقال : دَق با قَدَّمَتْ يداك 
فقال : وَيحَكَ , حر النار أشدٌ من هذا ع ومات فقال زياد الأعسم : 
سقئ الله أجسادا تلوح عِظَامُها بفرضة موقوع سحاباً غواديا 
فن يك داودٌ مضى لِسَبيْلِِ فقد كان ذا شوق إلى الله تاليا 
وقد کان ذا أهل ومال, وعَبْطَةٍ وكان لا يني مِنَّ العيش قاليا 
كأن الفتى داود لم يَكُ فيكم ول نره يوم من الصوم باليا 
يم عل الدنيا كأنيّ لا أرئى زوالا ها أو أحسَبُ العيش باقيا“ 


وقال سعيد المرادي : 


. ٠١! ديوان شعر الخوارج ص‎ ١ 


“TT - 


داود بن النعمان العبدي 0۷ 


ألا يا في . الله شالت بداود وإخوتِه الجذوع 


> 520 م ع ثٌ و ر وب 
إدا ا الي اظ کاو فأسفرَ عنهم وهم ركوع 


الان :الست إليه شوق وإن خفضوا فربهم سميم”"' 
قال أبو الحسن : يقال ان داود قتل في أول سنة ست وثانين قَبْلَ موت 
عبد الملك » ويقال إنه تل في أيام الوليد بن عبد املك في سنة سبع وثمانين . 
وقال أبو الحسن : كان داود بالبصرة فكان يأتي سوق الإبل فينادي : 
لوتعلمون ما أعلمٌ لبكيتم كثيرا » إنكم لهي أمْرِ مُريح . ثم يقول : مكذبين 
ورب الكعبة . 
ووا : لا تشتره فإن بظهره شامة وم يكن بظهر فرس 
شامة | إلا قتل فارسه فقال : وكيف لي بالقتل ؟ لقد رغبتموني فيه » فاشتراه . 


-١‏ نسب هذه الأبيات في ديوان شعر الخوارج ص ¥( إلى عق تن فاتك لخطي مع 
فوارق . 


75 


مطر بن عمران ك 


أمر مطر بن عمران بن شور 


وهو ابن أخي القعقاع بن شور الڏهلي . 
قال اهيثم بن عدي : خرج على محمد بن مروان » وهو والي الجزيرة 
والموصل مطر بن عمران بالموصل » ففتلتة خيل الموصل ٠‏ وعليها تُويّان 
الحضرمي > وقد انحاز إل باجرمى › فقتل بباجرمئ وبعث ثوبان بأسراء من 
أصحابه إلى الحجاج فقتلهم ». وكانوا يكرهون أن يقتلوا خارجياً بالجزيرة 
والشام محافة أن تتخذ الخوارج ما هناك دار هجرة . 
وقال المدائني : خرج مطر قبل خروج صالح بن مسرّح » فقتلته خيل 
محمد بن مروان بناحية باجرمئ أو بدقوقا من أرض الموصل » فبلغ امرأته 
خبرهُ وكان أهلها منعوها من الخروج فماتت أسفاً » فقال الجعُد بن أبي ضمام 
الدوسي : 
00 با ظل يُعطىئ للشراةٍ ويُوعَدُ 
اصح كذ َال الكرامة كلها ما كان سى في بَغاها وڃجهد 
فان يك ق لافى مقادير قومه فقدٌ بان منا الخاشع المتعيل:" 


ت ديوان شعر الخوارج ص ۱۹۷ 


- V۷ 


° اوا 


وقال محمد بن دثار: 
غلا د حل ااا امار ا يه ا 
قد كان صَوَّاماً طَوِيلَ الأسحار 

قال :. وخرج على محمد في أيام عبد املك خارجي يقال له : سكين 
المجملٍ . فوجه إليه قائداً من أهل الخزورة فار فاسوو رن ا 
فبعث به إلى الحجاج ليقتله . فقال له : أَجَمَعْتَ القرآن ؟ فقال : أو كان 
متفرقاً فأجْمَعُهُ ولكني أقرأه وأحفظه . قال : ما تقول في أمير المؤمنين ؟ 

قال : ومن أمير المؤمنين ؟ قال : عبد الملك ! قال : لعنة الله عليه 
وعليك معه . قال : إنك مقتول . قال : إذآ القى الله بِعَمَلِ وتلقاه بدمي . 
فأمر الحجاج به فقتل وصلبه . | 

قال اليثم : وكان باليمامة رجل يكنى أبا الرَيْرَةٍ من بني حنيفة » وكان 
متعبداً » فرأئ قوماً يكلمون امرأة فقال : ما هذا ؟ قالوا : إنا اكتريناها نهار 
وليل . فقال : هِبْكُمُ اكتريتموتها نهار للخدمة فا بال الليلة ؟ قالوا : 
ننكحُها . ثم عمد إلى سيف له ثم هجم على القوم وهم سبعة عشر رجلا 
وقال : طإمًا'تَحَافنَ من قوم خيانة فانب إليهم على سواء إن الله لا يحب 
الخائنين 274 . 

فأخذوا سلاحهم وقاتلهم فقتلهم ثم حكم بسوق حجر فقتل عدة » 
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- TYEA- 


جواز الضبي 1۱ 


أمر جَوَاز الضبى 


قال الحيثم : أتى جواز الضبي الشام » وكان من رؤساء الخوارج ‏ 
مع مَنْ شهدَ حصار ابن الزبير » وكان هارباً من الحجاج » فنزل بالشام على 
عبدالله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان » وكانوا يضيفون من رفون ومن 
لا يعرفون > وكان عبدالله بن يزيد » وروح بن زنبَاع و أكرم من بالخام 
إضافة » وكانا يتغديان مع عبد الملك ويتعشيان » فإذا انصرفا دَعَوا بطرَفٍ 
ما عندهما فأكلاه مع أضيافه)" . 

وكتب ا إل عبد الملك يعَظم فيه فيه أمر الخلافة » ويذكر أن 
الخليفة أعظمُ منزلة عند الله من الملائكة المقربين لأنه جعل آدم خليفته » ثم 
أمر الملائكة بالسجود له » وجعلهم رسلا إليه . 

فَحَسَنَ موقع ذلك من عبد الملك وأعجبه وازدهاه » فقال : وددثت أن 
عندي بعض الخوارج فأخاصمه بكتاب الحجاج » فلا انصرف عبدالله بن 


١‏ - بحاشية الملكية : قف تعظيم الحجاج لعبد الملك على الملائكة والمرسلين » وجواب جواز 
الضبي . ) 


- £۹ - 


1۲ جواز الضبي 


يزيد حَدّث أضيافه با كان » فقال له جواز : تو لي منه ثم أعلِمني . فراح 
إليه فتوئق له ثم أعلمه ذلك ٠‏ فلا أصبح جواز اغتسل وتخنط ولبسّ وبين 
أبيضيين » وأدخله إلى عبد الملك فدعا بكتاب الحجاج فقال : اقرأة . فقال 
جَوَاز : جعلك : مره مَلّكاً » ومرة نبيآ » ومرة خليفة » فإِنْ كنت ملكا 
حبرا متى نزت » وإ کت نيا فأعلِمنا متى نبت » ون كنت خليفة 
فأعلمنا أَعَنْ ملا من المسلمين اسْتَخلفتٌ 1 عن ابتزاز انور 
وكان أمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد حاضراً فقال : هو الله منهم . 
فقال جواز : يا أمية لو كنت منهم عَرَفتّي يوم أبي فديك حين هَرَّمَكَ . 
فقال عبد الملك : قد أعطيناك عهدا ومَوثقاً فلا سبيل لنا إلى قَتَلِكٌ . 
ولكنك والله لا ساني في بلدٍ . ِلْحنْ بحيث شئت . قال : فإني أختار 
مصر » فنزل مصر وأق المغرب فأفسَدَ أهله » وكان يُرى رأي الصفرية . 
فلما مات عبد الملك كتب الحجاج إلى الوليد : «إنْ ذمة أمير المؤمنين 
عبد الملك قد وَفَتَ ولا أمانَ لعدوٌ الله جواز الضبّى » فإن رأى أمير المؤمنين 
أن يبعث إلى به» » وكانت بنو أمية لا تقتل خارجياً بالشام والجزيرة لثلا 
حل نان شن 
فكتب الوليد إلى فر بن شريك : أن ابعث إيّ بجواز الضبي فبعث 
به إليه » فلا دحل عليه قال : انطلقا به إلى الحجاج » فقال : إني في أمان 
أبيك وذمته . قال : لابن من الحجاج » فقال : يلك والله أخفر أباه » 


واستخف بذمته وأخحفرها . 


TO 


جواز الضبي 1۳ 


فلا فلم به على الحجاج قال : بلغ من أمرك يا جواز أن ترد على أمير 
المؤمنين ؟ قال : «اقض, ما أنت قاض إما تقضى هذه الخحياة وي : 
وكان صالح بن عبد الرحمن الكاتب السجستاني عدواً ليزيد بن 
مسلم [كاتب]2” الحجاج » وكان جَبلّة أخو صالح خارجياً » فدعا 0 
فأدخله في رأيه » فأشار على الحجاج أن يأمر صالحاً بقتل جواز » فقال له : 
يا صالح قُمْ فاقتله . قال صالح : فَأرَدْتُ أن أطرح السيف ثم خَفْتُ 
الحجاج أن يَسْبِي باق افقتلنة + ثم 1 بزل خائف من الخوارج . 
فلا عب عمر بن هبيرة أيام يزيد بن عبد الملك وطرح على مَرْبََةٍ على 
باب دار العذاب وبه رَمَقٌ » كان وهو على المزبلة يقول : لا حكم إلا الله . 
استغفرٌ الله من فقتل جَوَازء اللهم اغفر لي ولا أراك فاعلاً . 
وقال بعض ي 
لا باك الله في قوم اجار لم حكامُهُم ان اصابوا ااا 
إن يلوه فا فازواً ممقَْلِهِ وَقَدْأَصابٌ الذي رَجُى وَقَدْ فازا”» 
وقال ابن الكلبي : 1 د لل فقوي شيبان 
بدارا » فأصابته خيل محمد بن مروان . وهو يلى الجزيرة » فبعث به إلى 
الحجاج » فكلمه كلاماً شديدا » فضرب ا عنقه . 
وقال سليمان بن عبد ال ملك لأبي حازم الأعرج وهو بالمدينة يريد الحج : 


| سورة طه - الأية : ۷۲ . 

؟ - زيد ما بین الحاضرتين من تاريخ خليفة بن خياط ص ٤١١‏ حيث جاء عنده : «قالوا : 
وكاتب الخراج زاذان فروخ » فيات فولى الحجاج يزيد بن أبي مسلم» . 

E - ۲۰۹ ديوان شعر ا لخوارج ص‎ e 


TOS 


1٤‏ جواز الضبي 


ما بالنا نكره الموت ؟ قال : لأنكم اخربتم آخِرنَكُم » وعمرتم دنياكم . 
فكرهتم أن تنقلوا من العمران إلى الخراب . 

ا E‏ 
العلماء رغبة في عندهم » فقد صار العلماء يأتون الأمراء فسقطوا من أعين 
الناس . فقال الزهري : إياي تعني يا أبا حازم وذلك أنه كان عند سليهان - 
فقال : ما تعمذتك ولكنه ما تسمع . 

وقال سليان : يا أبا حازم » أي الناس أكرمُ على الله ؟ فقال : أهل 
لمروءة والتّهئ » قال : فانم اكيس ؟ قال : رجل عمل بطاعة الله ودل 
الناس عليها . قال : فكيف نحن يا ليت شعري ؟ قال : اغرض عملك 
على كتاب الله تعْلم ذلك . فبعث سليان إليه بصلة فلم يقبلها 


۱ - مبامش الأصل : . . ينبغي أن يكون في أخبار سليان لا ها هنا . وجاء مامش الملكية : 
من هنا إلى الترجمة لا مناسبة له بهذا المحل » إنما ينبغي أن يكون في أخبار سليان . 
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ا 


الوليد بن عبد الملك 1٥‏ 


أمر الوليد بن عبد الملك بن مروان 


أم الوليد : وَلادّة بنت العباس بن جَزي بن الحارث بن زهير بن 
جذيمة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن الحارث بن قطيعة بن عبس بن 
بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن 0 وأم ولادة سوداء . 
قال القعقاع بن ا جزي للعباس : غششت أمير المؤمنين 
يا عدو الله حين زُوْجَتَهُ ابنة السوداء . وكانت عند الوليد نفيسة بنت زيد بن 
الحسين بن على بن أبي طالب » وأمها لُبابة بنت عبدالله بن العباس بن عبد 
المطلب » فتوفيت وهي حامل فجعل ولِدِّهًا يركض في بطنها . فَهُمْ الوليد 
بأن يبقر بطنہا » حرصاً على أن يكون له منها ولد يبقى بَعَدَهُ » فلم يفعل . 
وكانت عند الوليد : آمنة بنت سعيد بن العاص .2 ثم تزوجها 
خالد بن عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص . وأم البنين بنت عبد 
العزيز بن مروان » وأمها ليل بنت سهيل بن عامر من بني جعفر بن كلاب . 
وأم عبدالله بنت عبدالله بن عمرو بن عثمان » وهي أم عبد الرحمن . وامرأة 
من بني فزارة وهي أم أبي عبيدة . وعاتكة بنت عبدالله بن مطيع . 


55 < الوليد بن عبد الملك 


قال المدائني : كان الوليد تزوج في خلافته ثلاث وستين امرأة » فكان 
يطلق الثلاث والاثنتين والواحدة. فقالت عاتكة بنت 0 رك مطيع لما 
تزوجها : إنا اشترطنا على ا حالين الرجعة فيا رأيك ؟ قال : أقيمي . فصر 
عليها أربعة أشهر ثم طلقها. فولد الوليد بن عبد الملك : عبد العزيزء 
ومروان » وعنبسة » ومحمد . أمهم أم البنين بنت عبد العزيز » وأمها ليل 
بنت سهيل بن حنظلة بن طفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب . وعبد الرحمن 
أمه أم عبدالله بنت عبدالله بن عمروبن عثان بن عفان . 

والعباس وكان أكبرهم وبه كان یکن الوليد . 

ويزيد . وإبراهيم . وروحا : وبشر : وف »> وصدقة > ومسروراً 
وعمر » ومَسلمة » وخالداً . وَكَامَا وجري > ويحبى » ومنصور لأمهات 
أولاد شتی 

7 عبيدة أمه من ولد سيار الفزاري . وأبا بكر . 

قال المدائني : كان أبو عبيدة ضعيفاً » وكان يقول الشعر » فأرسل 
إليه هشام بن عبد الملك : لئن بلغني أنك قلت بيتآ لأزحمنك زحمة سوء . 
ويقال إنه قال لأحلقن َك جم ار وفيه يقول الشاعر : 

أبو عبيدة راق الفراريج 

وكان أل ولد الوليد » فللا كانت أيام أبي العباس لحأ إلى أخواله من 
فزارة ع فقتل . 

وأما إبراهيم بن الوليد فولي شهراً أو شهرين ثم خلع وسنذكر خبره إن 
شاء الله . 

وأما يزيد بن الوليد فإنه ولي أشهراً ثم مات وسنذكر خيره أيضاً . 


7535085 


الوليد بن عبد الملك Ve‏ 


اوور وو 


قال المدائنى : وأما يحيى بن الوليد فقتل حاجب بن حميضة الكلابي من 
ولد مُلاعِبُ اة » وكان یشرب عنده فقال له E‏ 
فسكت »> فأعاد عليه فقال له : في امك ٠‏ فأمر به فألقي من فوق البيت . 
فاستعدیٰ بنو كلاب هشاماً » فكتب هشام إلى عامل دمشق الف مين 
ا ا ا > فلم يحلفوا وحملوا الدية . 


بو الحسين 
0 كرام ف أرومتهم 


م يعقب عام » وقال فيه e‏ 


نالوا المكارم قذماً ع مام 


رو نامك :كنب | إلى قتادة بن دعامة » فجعل قتادة يقول : 


كتبّ إل ابن 


. وكانت عنذه أبنة الحجاج . 


وكات بكر من تيانهم > وکان e‏ غ١‏ ركان عدر بن الوليد 
فوضع ذلك منه › ل الفر زدق 5 ععوين وید : 


إليك سمت يا بن الوليدٍ رابنا 


إلى عُمَر أقبلت معتمَدَاآً به 

نل قر إلا عت أن اشر مات 
وقال الفرزدق : 

كَفَىْ عمرٌ ما کان خش انعتاقة 

يلين لأهل الدين مِنْ لين قلبه 


وكبَاما اس ا وأَهد 
ولا عدت 7 كنت ف فى اعد ارام 


إذا نرت بالدّين إحدى البَوائقٍ 


او 


for: °‏ ام اه 
هم وغليظ قلبه للمنافق“ 


2 ديوان الفرزدق ج ١‏ ص ۱٤۸‏ مع فوارق واضحة . 
۲ - ديوان الفرزدق ج ۲ ص ٤)١‏ › وقال ذلك ٤‏ مدح عمر بن هبيرة . 


00 - 


۸ الوليد بن عبد الملك 


وكان ا بن الوليد ستول ابنأ ير بون معه إذا رکب » وكان يقال 
له : فخل بني مروان . 

وقال المدائنى : كان أب بكر بن الوليد مائقاً » قال يوماً لرجل من 
کلب E‏ الغرة التي في يد فرسك . 

وكان العباس ؛ بن الوليد فارسهم 4 وله يقول الفرردق. : 
إن أبا الحارث العباس تأمله مثل_السماك الذي لا لف المطرا“ 
00 وله يقول جرير بن عطية : 
إن الندى حالف العباس إن لَه بَيْتَ المكارم يهى جَدَّهُ صعُدَا 
يعطي الجزيل بلا مَنْ وَل نَكَدٍ يكفي العيونَ إذا شُوْيُويبَا ودا 
إن العدوٌ إذا رَامُوا اتم لم يلق مَنْ رَامَهَا وَصمَاً ولا أودَاه 

ااا : الل ؛ عي 55 E‏ الججاءَة . 
أو ٠ E‏ فتزوجها > وقد ذكرنا أمرها في خبر قطري . ش 

قال : وكان محمد بن الوليد سخياً يقول :إل لا اح أن 9 ول 
وقال المدائني : كان لبني الوليد غاشية يأتونهم فيعطونهم . 
قالوا لاا الوليد بن عبد الملك , وأراد الوليد 
أن باع 0 بعل وروج 5 بنت 58 وزوج بعض 


. وفيه «نائله»‎ » ۳٤١ ص‎ ١ ديوان الفرزدق ج‎ -١ 
. مع فوارق‎ ١75 ديوان جرير ص‎ - 5 


_ ۳01 - 


الوليد بن عبد الملك 58 
کا کا يم 
إرادتة . 
وقال الراجز : وهو من عُذَرّة للوليد, : 
با ليتها قَدُ حرجت مِنْ فيه إن ولي عَهِدَه ابن امه 
ثم ابنه وَل عه عَمَهٍ قد رضي الئاس به كسمه 
خليفةٌ الله ولا تممه ارز لنا بيه مِنْ كمه 
أَصْبَحَ فيضا يستقى بِجَمَهِ 3 استقام لامر 5 ا 
فرد عليه رجل من 0 يقال له المثنى : 
Pe‏ مُه إذ جَعَلَ الدرص إل خِضمه 2 
ا : ذفنت ام یوب بنت سليمان 
ثم جئتني جئتنى ؟ فقال : يا أمير المؤمنين | الف باغ اغ . قال و 
EOP NE‏ : ل يلع من سفهي هذا كله . 
وقال سليان لعبد العزيز بن الوليد : والله لو كنت بايعتُ لك لقطعت 
يدك > فلم يرل عبد العزيز طامعاً في الخلافة » فلا مات سليان وهو بالشام 
عَقَدَ ألوية وشّخَصٌ إلى طبرية ودعا إلى نفسه فقيل له : إنْ خالك قد 
استخلف ٠‏ فل ألويتَُ ورجع » فقال له عمر حين بِايَعَهُ : أيا عبد العزيز 
أردت أن تشي عصا المسلمين . وتضرب بعضهم ببعض › لقد كنت أزبا 
بك عن هذا الرأي . 
فقال : يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي استنقذني بك » لولا مكانك 
ما مَلَكهَا عل أحدٌ . 


17ت 


4 | الوليد بن عبد الملك 


وكان يقال : لو وضِعٌ بنو الوليد في كفة ميزان وعبد العزيز في كفة 
رح بماعيد ا وكان سخياً وكان يقول خاصته : والله لا يرُمقني 
رجل ببضره ولا يبسط إل لسانّه إلا أعطيته فامنعونی 0 . وله يقول 
الشاعر : 
وأنت ابن ليل الخير خير ظعینةٍ وليل عَدِى 1 تلك الزعانف 
. وليل عدي » آم عبد العزيز بن مروان كل بيك زان ين ا 
وهو مريض » فخرج إلى منزل كان ينزله » ومعنا حجر بن عَقيل الرياحي . 
فأنشله ٠‏ 
TET‏ يولك عد انق اذو النذ كادة 
0 ا و٤۶‏ ص o‏ 0 9 7 و 
لين نفوس ل جد متاخرا فلا تبعدن تلك النفوس الحوائن 
فقلت : قطع الله لسانك . فهلك عبد العزيز في وجهه ذلك في خلافة 
وكان الوليد بن عبد الملك ضم إلى عبد العزيز ابا عبيدة محمد بن 
عمار بن ياسر » وكان لعبد العزيز بن الوليد من الولد » عتيق » وعبد 
الملك . أمهما من ولد أي بكر الصديق . وكان له قَدْرٌ . وكان لعبد الملك 
قر وكان يكنى ابا مروان . وقال الشاعر : 
ری ار 5 0 َ0 7 £ 
إن رايت بي ام البنين لمم جد طَويلٌ وفي أعمارهم قصر 
مات امام أبو مروان فاختشعت كلت وأی بلاء 0 مض 


- 75558 


الوليد بن عبد الملك ۷۱ 


فقال الوليد ليزيد بن الحصين بن مير السكوني : بايع لعبد العزيز . 
فقال : ما يميني فبايعت بها لسليمان وإن شت كت نانيك لعن ال يشال 
ا وفضل وشرف 2 ا إليه : لزنه 
ويكونون عيوناً عليه يحولون بينه وبين من يجالسه من الدناءة 


مه ت 


و 


وكان يقول : سيدنا عبد العزيز › َتنا شر » وعَالنا رَوْح » وا 
العباس ١‏ قحلن عمر . 


وقال الوليد : 5 رأى 03 ولدي. : عي العرير عل دمشق > 
والعباس على حمص » وبشر على قنسرين» وعمر على الأردڻ . فقال له 
عباد بن زياد : كان عبيدالله بن زياد على العراق » وأخوه عثمان خليفته على 
أحد المصرين › وعبّاد على سجستان » وعبد الرحمن على خراسان . 

e‏ : وكان بنو الوليد ثانية عشر سراة » فكانوا يركبون » فإذا رجعوا 

مع أكبرهم إلى منزله › » فإذا دخل انصرفوا مع الذي يليه إلى آخرهم . 

وات دوعا لالعل :لئاه كع ين جا بل اق 2 له UG‏ 
رياح بن عَبْدَةَ الغساني » ثم عزله وأعاد كعباً . 

واستقضئ سليان بن حبيب المحاربي » وولى عمر بن عبد العزيز 
الدينة وأمره أن يبني مسجدها ويجعله مائتي ذراع في مائتي ذراع » وبعثٌ من 
الفَعَلّهَ من الشام » وكتب إلى ملك الروم يعلمه أنه قد أمر بهدم مسجد 
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رسول الله َة ويسأله أن يعينه في بنائه » فبعث إليه بمائة ألف مثقال ذهاً 
ويمائة فاعل . وبأربعين حملا فَسَافْسَا > فبنى عمر المسجد وبنى الوليد مسجد 
دمشق فقال لأصحابه.: افنسيث عليكم لَا أتاني كل واحد منكم من : 
فجعل رجل من آهل العراق يأتيه بلبنتين » فقال له : ممن أنت ؟ قال : من 
E E‏ 
| : وأعطى الوليد المجذمين » وقال : لا تسألوا وأعطى 

كل مَقَعَد وکل ضرير قائداً . 

وكان الوليد صاحب بناء واتخاذ للمصانع » وكان عند أهل الشام 
أفضل خلفائهم » فلا ولي سليمان كان صاحب نكاح وطعام » فكان الناس 
يتلاقون في زمن الوليد فيسألون عن البناء والمصانع وما أشبه » ويسألون في 
زمن سليان عن التزويج والجواري والطعام . 

وولي عمر بن العزيز فكان الناس يسألون عن الفقه والقرآن . فيقول 
هذا : متى ختمت. ويقول هذا: كم تصوم من الشهر . ظ 

المدائني قال: كتب 4 إلى بعض عمال أبيه : «أما بعد فقد أتاني 
كتابك تذكر ما اختص الله به أمير المؤمنين من خلافته » وأنك بايعت من 
قبلك فحسنت إجابتهم ارغ إلى الطاعة . وأمير المؤمنين يحمد الله على 
ما أكرمه به واصطنع > ويسأله العون على ذلك » وذكرت أنك بعثت إلى أمير 
بيد يحاي الى الاين شيك يور ساني أهل بلاده » وقد 
قدم على أمير المؤمنين بكتابك › اخ صلته » والسلام . 

وكتب جناح مولى أمير المؤمنين» . وكان جناح على رسائله وهو مولاه . 
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المدائنى قال : خطب الوليد يوم جمعة فَأَنَتِ الصلاة فناداه رجل : 
EET‏ > فقال الوليد اا ا 
العلانية وإنما نعاتبكم على أن تسروا لنا العداوة . 
وقال الوليد : أنا أنفنُ على الكعبة وأكسوها وأطيبها فعلام يأخذ بنو 
شيبة هداياها > لمعنه إياها العام » فبلغهم ذلك فَارمَضْهُم » وخرج 
الوليد حاجاً فخرجوا يتلقونةُ فوجدوا الحجاج معه فقالوا له : أنت وإن كنت 
معزولاً عنا ٠‏ فأنت محمودٌ عندنا وَرَحمنا وخرمتنا ما لا تبكر قلغا كذا 
وفزغنا اليك + قال : إذا امل أمين ا تَحَيُنُوني عنده » ثم سلموا 
علبة ال الوح ودعو اكك ففعلوا » فلا خرجوا قال الحجاج : علام 
َدَعُ هؤلاء وهدايا الكعبة ؟ قال : قد أحمعت على أحذها > قال ؛ إفعَل فاني 
كنت أشرت بهذا على أمير المؤمنين عبد الملك فلم يفعل › وافقال: آنا آبرا إل 
الله مما برىء منه أمير المؤمنين عبد الملك . وتركها هم . 

المدائني قال : قام رجل من أهل حمص إلى الوليد فقال : يا أمير 
6 إن أتيت ذنبا فاستغفر لي غفر الله لك . فقال بعضهم : مُقَادي”" 
يقوم أ الوقن بنفسه . 
ظ وقال المدائني : قدم ذبيان بن نعيم بن حُصين العليمي من كلب على 
الوليد فقال : يا أمير لمؤسّينَ : إني قد فرضتٌ لنفسي قَسَلّم ذلك لي . قال : 
وفي كم ؟. قال : في ستين دينارا . قال : قد أَجَرْنَاها لك » ثم بعثه إلى عبد 


١-أي‏ حسب أمير المؤمنين أن يقوم بنفسه . وكلمة : /قد/ (محففة) مرادفة ل : يكفي . أو 
ش ل: بحسب . القاموس 


لي 5 
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العزيز بن الوليد > وهو على قنسرين وأوصاه به » فكان يان لرجلين من 
E e Gd‏ الوليد فقال : 
3 أمير المؤمنين ودونه فراسخ تطوي الطرفٌ وهو حديد 
بای لدى عبد العزيز موَّخرٌ يدم قبلي راسب وسعيد 

فكتب إلى عبد العزيز إن يقدمه . 

وقال هشام ابن الكلبي عن أبيه : إنما ضَمّه عبد الملك إلى عبد 
العزيز بن مروان فجفاه » فكتب إلى عبد الملك » فكتب عبد الملك إلى عبد 
العزيز بره وصلته وتقديمه . 

المدائنى أن الوليد قال لعباد بن زياد : أي ين كان زياد من الحجاج ؟ 
فقال : إن ا لقدام . قال : أين تدبيره من تدبيره قال : قدم زياد 
العراق على راحلته فضبطه بمداراة ورفق وحسن سياسة . وقدم الحجاج 
فكسر الخراج وأفسد قلوب الناس ولم يضبطهم بأهل الشام وأهل العراق » 
ولورام مہم ما رام زياد ١‏ يفجأك شيءَ دون قدومه عليك يوجف على 
e‏ 

وقالوا : استعمل الوليد عبد العزيز على بعض الشام فأتاهرجل فقال : 
نصيحة . قال : إن كانت لك رددناها عليك » وأن كانت لنا فلا حاجة لن 
ها قال : جار لي أَخَلَّ بمركزه » قال : پش الجارٌ أنتَ نحن ناظرون فيا 
ذكرت فإن كنت صادقا مُقتناك وإن كنت كاذباً عاقبناك م وإن أحببتَ أن 
نعفيك أعفيناك . قال : اعفني . قال : قد فعلت . 

وقال المدائني : كان عبد الملك استعمل أخاه محمداً على قنسرين 
والجزيرة وأرمينية وآذربيجان » فلا ظهر محمد على أرمينية وأذربيجان عزله 


TU 
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عبد الملك عن قنسرين فلم| مات عبد الملك استعمل الوليد على عمل محمد : 
مسلمة بن عبد الملك قاف" ا د تداج مدل الوليك ره 
ابنه مروان يتوكأعليه » فقال : إن أخي عبد الملك كان يصلني ويشركني في 
ااه ی هی الا م ود بلقت نالسر مار :وان للق عن 
الوالد » فطأطأ الوليد ثم تمثل : 
وه ده هه دهم لدم 9 همس که ر 
إن تصبرا فالصبر خير مغبة وإن تجزعا فالامر ماتريانٍ 
فقام جمد وهو سل 
إن جَرْعْنا فمل الشر أَجْرَعَنا وإن صَبَرْنَا فإنَا مَعْشْرٌ صر 
ثم انصرف إلى الرها" . فأقام بها حتى مات . 
المدائني عن أسامة بن زيد عن سعيد بن إبراهيم قال : قيل لسعيد بن 
المسيب: إن ابن شهاب حدث الوليد عن قبيصة بن ذؤيب عن المغيرة بن شعبة 
عن النبي ب أنه قال : «لا ينبغي للخليفة أن يناشدً» » فقال ابن المسيب : 
لعنة الله على ابن شهاب » إن كان حدث بهذا » لقد أَعْظَمَ الدنيا . أَيحرّث 
الوليد بمثل هذا وهو يعرف الوليد ؟. وَيْحَهُ أما سمع قول أخي بني كعب حين 
قال : 
yi‏ 2 ال ا ا ف اننا رجه ا 
فينَاضَدُ رسول الله كله ولا يناشد الخليفة ؟. 
المدائنى قال ل بن اليب للوليد قبل أن يلي : إذا ظننتَ 
ظا اغف ىذا مالك الرجالفاشالك ع تلم إت إذا زاوا رة 


. هي أورفا حالياً في تركيا‎ ١ 
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همك طَنوا أنك فيا لا تلم على حب ذلك , وأقِلٌ الكلام يِل لتك . 
وكان الوليد انا . 

اداد ني عن عامر بن عبد الأعلى قال : حدث الوليد أنه جمع بين هند 
فخ ان ای وهال الا وی ج چت انی :لادی 
5256 : أي الرجال أحب إليك ؟. ال «الغليظ الكبد » الظاهر 
الد الخد الذت المد 

قل هند آي الرجال أحك ريك ؟ الت «القريت المد > 
الواسمٌ البلد » الذي بد ليه ولا بيذ » فقال الوليد : من هذا الرجل ؟ 
فقال له هاشم بن عبد الأعلى الفزاري : أنث يا أمير المؤمنين . 

قالوا : وكتب الوليد بن عبد الملك ‏ ويقال سليهان ‏ إلى عثان بن 
حيان المرّي > وهو عامله على المدينة يأمره أن بحصي المختثين قبله » فصحفَ 
لكاتب را إخض «الملدعن فى عن متب :فيك الدلال + افقال:+ 
لآل ظ 

المدائني عن شراحيل بن علي قال : أمر الوليد وهو على المنبر بقراءة 
كتاب جاءه من الحجاج يذكر فيه طاعته ونصيحته ويقول : : «إني أرجو بِصِدْقٍ 

نيتي وخلوصها لأمير المؤمنين شفاعته لي» . فقال ع : مقادي 

أميرالمؤمنين ينجو بنفسه . 

قالوا : خرج الحجاج من العراق حاجاً أو معتمراً. فمر بالمدينة 
وعليها عمر بن عبد العزيز فقال : : كيف أميركم ؟ فأثنوا عليه خيرا . فقال : 
كيف هيبتكم له مع ما تذكرون من خسن سيرته ؟ قالوا : ما نقدرٌ أن نملا 
عيوننا منه إذا جالسناه . قال : فا عقوبته ؟. قالوا : ما بين الخمس عشرة 
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ضربة إلى الثلاثين » فقال E‏ ا 
قال : الأمر إلى الله » لقد علوت أمير المؤمنين إياه » وإن الوليد 1 

فكتب الحجاج إلى الوليد : إِنْ أهل المذينة قد اتخذوا عمر بن عبد 
العزيز كهفاً . وقد تحبب إلى أهل المدينة » فما يتقدمه عندهم أحد . فعزل 
الوليد عن المدينة » وولى عليها عثمان بن حيان المرّي . 

وأخبر عمر بن عبد العزيز بلحن الوليد فقال : إنه وإن حن لأجَدُ 
وقرأ الوليد في الحاقّة : يا ليتها كانت القاضية ي » فقال 4 ظ 
وأنا والله وددتها » وكان سليان د يسمع الوليد يلحن في خطبته فيقول : 
المستعان . ظ 

مدا ثني قال : مرض الوليد بن عبد املك فَرَهَقتهُ غشية ‏ فمكث عامة 
يومه عندهم ميتاً » فَبْكيَ عليه وخرجت البرد عر فقيم رسول على 
الحجاج بمثل ذلك ل e‏ و اك 
أسطوانةٍ وقال : اللهم لا تسلّط عل مَنْ لا رحمة له . فطالما سألتك أن تميتني 
قبل أمير المؤمنين › فبينا هو كذلك إذا قدم عليه بريد اه ار سبايلا 
وأعتق كل ملوك له . ظ 

ويقال إنه قال : اللهم إني لم أَدْعُكَ في موطن أصابني فيه سوء 
إلا استجبت لي » وقد سألتك أن تَقَدَّمَ يومي قبل يوم الوليد » فلا جاءه 
الريد بعافيته خر ساجدا . وأعتق كل ملوك له » وتصدق بصدقة كثيرة . 


. ۲۷ : سورة الحاقة  الآية‎ -١ 
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فالا + بزل أفاق الراك فال > ما أا ا عاف ار الرن م 
الحجاج »> فورد كتابة بعد بعد أيام بتهنية ه الوليد بالعافية 4 وبعثث إليه بأنبيجات”) 
فخ ات الك 


ْ ثم ل يت الحجاج حتى ثقل على الوليد . > فقال خادم للوليد : 
ا يوماً لصلاة الغداة امت فجت اغا الا وهو ساه 2 
یسیل ولا أَقَدِرُ أ N E E GF‏ 
مات الحجاج فاسترجعتُ فقال : أسككت فیا يب" مولا أن في يده تفاحة 
شما وأنه ١‏ مت . 

المدائني قال : قال الماجشون : لا مات الحجاج أتيت عمر بن عبد 
العزيز ا فقال : : رعم أنفي لرب لم يقطع مدي حتى أراني موت 
الحجاج » فاق الوليد فأخبره فترحُم عليه » ثم قال لعمر :اما لقان 
حسن القول فيك يا أبا حفص . وهل کان إلا منا أهل الت 
ان فاك ج الد واا اا نب اا 
ان ف.ك الان رن عا ين سان - 


١‏ - الانبج : ثمرة شجرة هندية » وهو معرب أنبة وزان رغبة » قال أبو حنيفة : شجر الأنبج 
كثير بأرض العرب من نواحي عمان » يغرس غرساً » ويعظم شجره حتى يكون كشجر 
الحوز . وورقة كورقه 1 تاج العروس . 
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وكان الوليد عزل عمر بن عبد العزيز وولاه المدينة » فلا عزل عثمان 
قالوا : يا مُهْلِكَ الاثنين أهلك ذاك الإنسان » ومن ذاك الانسان » عنان بن 
حيان . ظ 
المدائني قال : قال سليمان بن يسار للوليد : إن عمر بن الخطاب 
قال : وودثُ أني أَنْجُو من الخلافة كفافاً لا على ولالي » فقال : كَذَبْتَ أو 
قال : كُذَبْتٌ . 

المدائني عن علي بن إبراهيم قال :رليك : لا تحدثونا عن عمر بن 
الخطاب فإن حديثه طعنْ علينا . 

قال : وحج سارت أو وا ا ا 
وحمل هدايا للوليد » فقالت أم البنين بنت عبد العزيز امرأة الوليد : اجعل 
و ٠ PO A‏ فجاءت رَس أم البنين إلى 
دين وف ف اما ان وال لاشلا خي راف ار 
الؤنين:: فتضيت ووخلة عل الولية فقالت : لا حاجة لي في هدايا محمد 
فإنه بلغني أنه أخذها من الناس ظل)ً وغصباً وسخرهم لعملها. ٠‏ 

فل) حملها إلى الوليد قال له : بَلغني أنك اغتصبتها الناس وكلّفتهم 
عملها وظلمتهم . فقال : معاذ الله . فأحلفه خسين بميناً بين الركن والمقام 
أنه ما ظلم أحداً ولا أصابها إلا من طيّب فَحَلفَ » فقبلها الوليد » وبعث بها 
إلى أم البنين . ومات محمد بن يوسف باليمن » أصابه داء تقطع منه . 

قالوا : وقدم على الوليد أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في رجال 
من الأنصار . وكان له فضل ودين ورأي . وكان عظيم اللحية را ؛ 
فقال له الوليد : أما تعمل طول لحيتك فقد غمتني لك . اقبض قبضة ثم 
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أخرى » وأمر أن يز منها بعد قبضتين . ففعل وكأنه لم يرّشِيئاً » فاغتمت 
الأنصار لذلك . وبلغ الوليد اغتمامهم فاعتذر إليهم وقال : ما فعلت هذا 
+انكحتانا + بواجا ووصئله .: 

وكان قد أهدى إلى الوليد رطباً كثيراً » يقال إنه بأربعين ألف درهم ». 
فقبله ثم رده عليه وقال : إن في لحيتك له موضعاً فاقسم منه ما شئت في 
أصحابك . 

قالوا : وأتى الوليد رجل من بني محزوم يسأله في دية » فقال : نعم إن 
كنت مستحقاً لذلك . قال : يا أمير المؤمنين وكيف لا أكون مستحقاً لذلك 
مع قرابتي ؟. قال : أقرأت القرآن ؟. قال : لا . قال : ادن » فدنا منه 
فنزع عمامته بقضيب كان في يده وقرعه بالقضيب قرعات ثم قال لرجل : 
ضمٌ إليك هذا فلا يفارقك حتى يقرأ القرآن . 

ثم قام إليه بعض ولد خالد بن عبدالله بن خالد بن أسيد فقال : 
يا أمير المؤمنين إن علي ديناًء فقال: أقرأت القرآن؟ قال : نعم . فاستقرأه 
عشر آيات من الأنفال » وعشراً من براءة » فقال : نعم نقضي دينكم . 
ونصل أرحامكم على هذا . ظ 

وحدثني هشام بن عمار عن الوليد قال : مر الوليد يوماً بكتاب فيه 
وصيفة فقال للمعلم : ما هذه ؟ قال : أعلّمها الكتاب والقرآن . قال : 
ويحك . ليكن الذي يعلمها من الغلمان أصغر سنا منها . 
المدائني قال : كان الوليد يمر بالبقال فيقف عليه فيتناول حزمة من 
البقل فيقول : بكم هذه ؟ فيقال : بفلسين . فيقول : زد فيها فإنك تربح . 
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الوليد بن عبد الملك ۸۱ 


قال المدائني : أ رجل الوليد فقال : يا أمير المؤمنين إنك تعيش 
أربعين سنة خليفة » فقال الوليد : إن أمير المؤمنين لا يرضى بضعف ذلك . 

المدائني عن عقبة بن رؤبة قال : قال رؤبة : أوفد ابراهيم بن عربي 
وفدآ من اليهامة أنا وأبي وجرير فيهم إلى الوليد » فلا كنابحوارين قال آي : 
يا بني إنا قد أتينا هذا الرجل وقد ولدته كريمة من كرائم العرب ولم تذكزها 
بشيء › فقلت : ) 
إلى ابن مروانٍ قرِيع الإنس وبنت عباس قريعم عبس(" 

وقلت أبياتاً . فضرب خيشوم راحلتي وقال : أنا أحق مها منك . قال 
فدْعِيَ بنا قبل جرير › ذم خرعنا ووالنا عد جربي دنب يعاد : أما والله 
يا بني أم العجاج لئن وضعتُ كلكلي عليى| لأطحننى! طحناً لا يعني معه 
مقطعاتك| هذه شيئاً . ويقال إن هذه الوفادة كانت إلى عبد الملك . 


المدائنى قال : كان عند الوليد رجل من أخواله بني عبس فجعل يقع 
في بني أسد » فثقل ذلك على الوليد ء > فقال الوليد لحاجبه : ابغني رجلا من 
بني أسد ظريفاً يكفيني هذا العبسي فاتاه برجل منهم شاعر . وأخيره بأمر 
العبسي والذي يريده . فقال العبسي : ممن الرجل ؟ قال : من بني أسد ء 
فانبرئ العبسي يقع في بني أسد . ثم قال :.من أيهم أنت ؟ قال : من بني 
الصيداء › قال : أتعرفون قول الشاعر : ) 
إذا ما اللوم حل بدارٍ قوم هَدَاهُ إلى بي الصَيدَاءِ غاد 


. مع فوارق‎ ٤۸١ ديوان العجاج  ط . بيروت » مكتبة دار الشرق ص‎ - ١ 


A 


AY‏ الوليد بن عبد الملك 


فقال الأسدي : ممن أنت ؟ قال : من بني رواحة من عبس » فقال 
ادي : ما أدري ماقال الشاعر ولكني أقول : 
فان للم 1 صلل 54 ذا عت رواحة في البلا 
إذا E.‏ ولدت غلاماً فَبَشاها بلْوْم مستعًاد 


حدثنا أبو عدنان البصري عن اليثم بن عدي أن الوليد قال 
لعبدالله بن جعفر بن أبي طالب : أزوجت الحجاج ابنتك ؟ قال : أبوك 
زَوْجَها » لم يُقض ديني فزوجتها » وتمثل : 
مَنْ يك نائبآ وَيككْنْ أخوهُ أبا الضحاك يْعَشِجُ اسما 

فكتب الوليد إلى الحجاج يأمره بطلاقها » فقال لها الحجاج : إن أمير 
المؤمنين قد كتب إليّ يأمرني بطلاقك . فقالت : هو والله ابر بي ممن 
زوجنيك . > فطلقها الحجاج فكان يجري عليها في كل شهر ألفي درهم . 
وبعث إليها بأحمال كسى وعطر . 

وقال المدائني وغيره : إن الوليد خطب يوماً وتحت سريره أعرابي 
فسمعه يقول : «إن على بن أبو طالب كان لصاً من لصوص صب عليه 
شؤبوب"» . فقال الأعرابي : مايقول صاحبكم هذا؟ 

وقال الحرمازي : قال الوليد : «إن الزبير كان لص من لصوص > 
وكان على بن أب طالب حمار من حمر» فقال أعرابي : مايقول ؟ فقال له 
صاحبه : يذكر أضغاناً كانت بينه وبينهم . 


. الشؤبوب : الدفعة من المطرء وحد كل شىء وشدة دفعه . القاموس‎ -١ 


ات 


الوليد بن عبد الملك AY‏ 


اران ا عن ا عبد 0 مول فش قال 
أجرى الوليد يوماً الخبل فقال : رد الفرَسَان الصادان عن الميدان » فقال 
ااا 0 الفومين الصادين . 
: وقال رجل لعبد الملك : أفسدت لسان الوليد فقال : ما ذاك 
E‏ اشفقتٌ عليه فلم أسترضع له في البادية . 
وقال الوليد لسالم بن عبدالله بن عمر : ما أَدَّمُكَ ؟ قال : الخل 
والزيت . قال : أف) تأجمهما” ؟ قال : بلى ولكني إذا أجمتهما تركتها وأكلت 
خبزاً قفاراً حتى أشتهيها . ١‏ 
وقال المدائني : أغزى الوليد جيشاً في الشتاء فسلموا وغنموا فقال 
لعباد بن زياد : كيف ترى ؟ وكأنه عَرْض بقول زياد : جنبوني عدوین 
لا يقاتلان . الشتاء وبطونٍ الأودية . فقال : يا أمير المؤمنين قد سلموا 
وأخطأت › وما كل عورة لزاني 
وقال المدائني كن لويد فحَدًا به الحادي وهو من عذرة 
يا أيبا البكرٌ لقد أراكا تل سَهْلَ الأرض في ممشاكا 
وَيِجَكَ هَل تَعْلَّمُ مَنْ عَلاكا خليفة الله الذي امتطاكا 
فقدم الوليد مكة وطاف بالبيت ثم استند إلى حائط يلي زمزم » 
والفَضْل بن العباس بِنَ أبي هب يستقي من زمزم ويقول : 
أنها السائل عن علي سال عن بَدْرٍ نا بَدْرِيٌ 
مردد ٤‏ المجدٍ ا زمزم يا بُوركتٍ من طوي 


ي 


بوركتٍ للساقي وللمسقي ال ا 
١‏ أجم الطعام وغيره : كرهه مله . القاموس . 
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۸٤‏ الوليد بن عبد الملك 


0 الوليد بماء فشربه ومسح منه على وجهه . 
حدثنا محمد بن الأعرابي قال : قال الأخطل للوليد بن عبد الملك : 

ا المؤمنين أَضْلِح بين 5 نزار » فقال بيهس بن صهيب الجزمي : 
لا أضْلَحَ الله بينهم . فقال الأخطل : والله ما ادري ماتكره من ذاك ؟ 
فال چن أن والله ما أدري ما ينفعك من ذاك . 

39 كعْبٌ بن جيل يه الوليد : 
اجر لی لخلفة. ا ل ا والنفس تبلغ بالرحيل مُنَاها 
وإذا علقت عن الوليدٍ بذمة سكنت إل جوانحي وحَشامًا 
أنت الإمام ابن الإمّام لام أ بِكَفْكَ فَقَرّهَا وغَتَامًا 

وقال رجل من غطفان فى الوليد يمدحه : 


إفِ وإن قال أقوام تلفي نفس لأذْكْرَ منه فَوْقَ ما ذَكَروًا 
الوا القراث: .وما ارضو به شيا ون يرارق جارف شه ا 
في أبيات > فلم يعطه شيئاً فقال : 
أت الوليد فََمَيُهُ كا قد عَلِلْتُ غا بيد 
بطىء العطاءٍ عَسِيرٌ القض هٍ لايَفْعَلُ الخيرَ إلا قليلا 
وقال أيضاً: ) 
أتيت الوليد فألفيشه كا يعلمُ الناسٌ ونا ويل 
فليت لنا خالداً بالوليد وعبدُ العزيز بيحيئ بَدِيْلاً 
يعني خالد بن يزيد بن معاوية » وعبد العزيز بن مروان » ويحبى بن 
الحكم . 


وقال أبو قطيفة للوليد : 


77ت 


آلآ ا امي المؤمنين رسالةٌ غَعَيْرَ التي تأتي من الأمر أصُوَبُ 
في الله أن نُذى إذا ما فرعته وِنْقْصئْ إذا ما تامنون ونحُجَبٌ 
وَل دوني من تود لو نكم برام بكَفَيْ قايس تضرم 
فها انتم داويتم الكل ظاهراً فمن روح في الصدور رب 
ومدحه الأخطل بشعر يقول فيه : 
لقد وُلِدَتْ جذية مِنْ قريش تاها حين ترا الامو 
وأَسْرَعِهَا إلى الأعداءِ سرا إذا ما استبطىءَ الرس الجر ور 
وقال خالد بن خيار : ) 
وعد الوليد إن اردنا عَطَائَهُ توا کر دونه لباب 5 
ET‏ عرد شاه بخير أبَتْ كف تَضن وبل 
المدائنى أن أخا الأحوص شهر على أغيه الت ب الدينة کب 
رو قد ل ر إلى الوليد > فكتب إليه الوليد أن اقطع يده . فقطع 
عمر يده فتعلق على عمر بذلك . 
قال وكتب الوليد إلى عمر أن ورب ONC‏ 
مروان زائل عن قريب » وكانت عنده أحاديث » فضربه عمر لذلك فمرض 
وبرىء » ثم مرض فيات » فظن أنه مات من ضربه » فأعتق ثلاثين رقبة . 
ويقال إنه ضربه أربعين سوطاً » وصبٌ عليه جرة ماء » فمات فأعتق ثلاثين 
قال : وقال بعضهم : لا قتل عبدالله بن الزبير بايع عبدالله بن خازم 
السّلَمي صاحب خراسان بيب بن عبدالله بن الزبير » فكان ذلك في نفس 


STV 


۸٦‏ الوليد بن عبد الملك 


عبد الملك والوليد » فلما ولي الوليد أراد فضيحة خْبّيب » فكتب إلى عمر بن 
عبد العزيز بضرب خبيب فضربه . 

قال المدائني : وهذا غلط لأن ابن خازم قتل قبل مقتل ابن الزبير . 

المدائني قال : أدخل بعض الخوارج على الوليد بن عبد الملك فكلمه 
فشتمه الخارجي وشتم أباه » فقال الوليد لعمر بن عبد العزيز : ما ترى ؟ 
قال : أظنه مغلوباً على عقله فإن فعلتٌ با يشبهك ويشبه من أنتّ منه 
خليته . فقال الوليد لعمر: حروري والله . قال عمر : مجنون والله . 

فاخترط خالد بن الريان سيفه وهو يرئ أن الوليد يأمره بقتل عمر . 
فقام الوليد مغضباً فدخل على أم البنين أخت عمر فقال : ألا ترين إلى 
فل ال ارك الخرورى:الأخق.:قالف: + أنك أ عا قلت ليها اسقط 
عمر سقطة مذ كان غلامآ . وقال لعبد العزيز ابنها : اخرج إلى خالد بن 
الريان فاصرفه . 

وقال عمر لخالد : أكنت قاتلى لو أمرك الوليد ؟ قال : أي والله . 
قال : إنك لحرىء على طاعة المخلوق في معصية الخالق . 

وأرسلت أم البنين إلى خالد أن اخرج من العسكر » فخرج فكان مع 
اق ع 

المدائني قال : خطب الوليد يوم جمعة وكان لخاناً فقال أعرابي : لقد 
خلطب .رار ق 

وقال الكلبي : كان الوليد وسليان ويي عهد عبد املك » فاراد 
الوليد حين ولي أن يبايع لابنه عبد العزيز ويخلع سليمان » فأبئ سليان . 


TV 


الوليد بن عبد الملك ۸۷ 


فأراده.على أن يجعله بعده » فأبى سليان أيضاً » فبذل له اوا أموالا عظيمة 
كثيرة على أن يفعل ذلك . 

وكتب الوليد إلى عماله أن يبايعوا لعبد اا ودعا الناس إلى ذلك 
فلم يجيبوا إلا الحجاج وقتيبة بن مسلم » وخواص من أصحابه » فقال له 
عَبّاد بن زياد : إن الناس لا يجيبونك إلى هذا ولو أجابوك لم تأمنهم على الغدر 
بابنك » فاكتب إلى سليمان فَمَرّهُ بالقدوم عليك فإن لك عليه طاعة فإذا قدم 
فأرده على البيعة لعبد العزيز من بعده » فإنه لن يقدم على الامتناع عليك وهو 
عندك » فإن أبى كان الناس عليه . 

فكتب الوليد إلى سليان يأمره بالقدوم عليه » فأبطأ وتثاقل › 'فعزم 
الوليد على المسير إليه وخلعه فأمر الناس بالتأهب » وأمر بحجره فأخرجت . 
ومرض الوليد فمات قبل أن يسير. ٠‏ 

وقال الوليد ليزيد بن حصين بن ير السكون ٠‏ بايع لعبد العزيز › 
فقال : أما بيني فقد بايعت لسليمان » فإن شئت بايعت لعبد العزيز بشمالي . 

8 جرير بن عطية للوليد : ۹ 
إذا قِيْلَ مَنْ اهل الخلافة بَعْدَهُ أشارت إلى عبدٍ العزيز الاصابع“ 

فوصله عبد العزيز وأمه » فلا قام سليان خافه فأتاه ممتدحاً لأيوب 
فعفا عنه سليان وقال كثير : 
عت راا ا اين قاد خرف رجا شلكة با اسيل القوابل”" 


TIVO 


اف الوليد بن عبد الملك 


المدائني عن أبي اليقظان عن هشام بن حسان قال : أرسل الوليد إلى 
رجل من أهل الشام كان ذا فضل وعقل فقال له : ما عطاؤك ؟ قال : كذا . 
لاصو لدوابر يلخي عله N‏ لم قال لو( إن 
أمير المؤمنين قد أحب أن يضمك إلى ولده ليأخذوا بيك وينتفعوا بأدبك » 
فامتنع عليه وقال E‏ . قال : فيصيرون إليك في الجمعة 
يوم . قال : لا يمكنى . فأسقط رزقه فلقيه رجل من أصحاب الوليد فقال : 
يا عبدالله ما دعاك إلى الإمتناع ما سألك أمير المؤمنين ؟ فقال ونظر إلى دابة 
ميتة : والله أن آتي هذه الحيفة غدوة وعشية فأتمعك عليها أحبٌ إل من أن 
أجيبه إلى ما سأل . قال : وكم يكفيك في كل شهر ؟ قال : حمسون درهما . 
قال : فهي لك ما بقيت . 

قال المدائني : وقال في الوليد أبو عدي عبدالله بن عدي بن حارثة بن 
ربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس : 
عبد شمس, أبوك م لا نناديك من مكانٍ بَعيدٍ 
والقَرّابات بينا واشجات محكمات القرى بعقد شلك 
ابي ثوابَ يلك يثلي تلقني للشواب غير جود 

عدت اهاري عن إن راا رغ قال : كانت أم البنين بنت عبد 
العزيز بن مروان أخت عمر بن عبد العزيز عند الوليد » وكان معجباً مها محباً 
ها » وكانت امرأة بَررَة عفيفة تحب الشعر فبعثت إلى كثير أن ضفني وامدحني 
فكرِ ذلك ٠‏ فقالت له : قل الشعر في غاضر جاريتي فذلك حين يقول : 
َغَاضِيٌ لو تَرَيْنَ عَدَاة بِشمْ ‏ جود العائداتِ علش وسَادِي 
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ستطاعة لسماك له لمن 44 


قصة وضاح اليمن مع أم البنين بنت عبد العزيز زوج الوليد بن عبد 
. الملك . ) 
أو أم البنين بنت المخترم » والأول أصح . 
وحجتٌ مع الوليد فرأت وَضاح اليَمَن الشاعر » أحد الأبناء » وهو 
ينشد » فأعجبها فأرسلت إليه أن اصحبنا » وأمرته فقال فيها شعراً » فبعثت 
إليه بكسوة وجائزة » فلا صارت إلى الشام وهو معهم جعلت ترسل إليه 
فيدخل عليها سرا وهي من وراء السّتّر فينشدها ويحادثها . 
وبلغ ذلك الوليد فَعَمّه فأمر خادماً أن يدخل عليها فإِنْ وجد وضاحاً 
عندها قتله » فلا أحست أم البنين بالخادم أدخلت وضاحاً صندوقاً وأقفلته › 
فأخذ الخادم الصندوق وحفر حفرة ثم دفن الصندوق فيها . 
وحدثني الأثرم عن أي عبيدّة عن ابن جعدبة قال : كان وضاح من 
أبناء اليمن وكان جيل وهو الذي يقول ' 
مالك هه ام الغرل الست شى تَقَارْبَ الأجل 
وكانت أم البنين بنت المخترم امرأة جميلة فعشقها وأحبته وكان زوجها 
من جير فسمعها تقول :0 
يا وجه وَضاح قد ا E‏ حَِرّنا 
د ديت ي ويح قلي شجَنا 
فطلقها . وما يقول و ۹ 
وأنتِ التي ا لبر شَاتِياً وَأَورَْتِيْهِ فانظري اي مُورِدٍ 
) اوخت م البنين > فبلغ الوليد أمرها وهو حاج » فخت رها 
وحملها فاتبعه 0 


ان كت 


٩۰‏ قصة وضاح اليمن مع أم البنين 


قال أبو عبيدة : وحدثني جماعة من أهل العلم أن التي قبل وضاح 
بسببها أم البنين بنت عبد العزيزبن مروان . 

قال : وقال ابن ذئب : أم البنين بنت المخترم امرأة كانت للوليد بن 
عبد الملك . تزوجها من أهل البادية » وكان وضاح اليمن قدم على الوليد 
قدوم الشعراء فعلفته أم البنين » وبلغ الوليدَ أمره ففعل به خادمه ما فعل 
بأمره . والأول أثبت 

ووضاح الذي يقول : ١“‏ ' 
مالك وضاح دائِم الغرّل الت تخئئ تقاربَ الأجل 

وحدثني الحرمازي قال : أم البنين التي فتل الوضاح بسيبها ابئة عبد 
العزيز بن مروان وابنة المخترم غيرها > وهي التي قال فيها عمر بن أي 
ربيعبة . 
لو كنت إذْ عبني في الال كام انين ابه الُحْتَرِمه 

المدائني قال : حج الوليد فنظر إلى عمر بن أبي ربيعة فقال له : من 
أنك؟ قال عمر بن أبي ربيعة قال : الشاعر ؟ قال : مثلى يا أمير المؤمنين 
لذ اث إل الغ وا إل مه واا قال + ادن اش 

المدائني قال : ناضل الوليد نوفل بن عبدالله فنضله نوفل » فقال 
الوليد : رمية من غير رام » قال : إنها من رام أكثرٌ . ظ 

قال : وقدم الوليد بن عبد الملك بيت المقدس فنزل على قوم من غسان 
فذبحوا له الغنم » والبقر » والدجاج . والفراخ » والأوز » والحجل . 


ارت لسن في ديوانه المطبوع . 


- TYVA- 


الوليد بن عبد الملك . 3 


ونحروا الحزور › مار يلقون في قدور لهم عظام من كل ما ذبحوا ونحروا 
ويخلطون ذلك - ف ذلك الطبخ : الغسانية مذ ذاك . 

وقوم يقولون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم الشام أي 
بطعام فجعل يخلط بعص الألوان ببعضص لوي ما حاط الغسانية 5 والأول 


لمدائني عن علي بن سليم قال : كانت ابنة سعيد بن العاص عند 
الوليد » فهات عبد الملك فلم تبك عليه » فقال لها : ما منعك من البكاء على 
أمير المؤمنين ؟ فقالت : ما أقول لة إلا أن أدعو الله أن مييه ويزيد في سلطانه 
حتى يقتل أخا لي آخر ؟ فقال : أي والله لقد قتلناه وكسرنا ثناياه . قالت : 
قد عَلِمْتَ مَنْ شقَتِ اسنّهُ » فقال : الحقي بأهلك . قالت : ألذ من الرفاء 
oy‏ 0 
قالوا : وقال الوليد لبدَيْح. غلام عبدالله بن جعفر : بابديح خذ بنا في 
التمني فوالله لأغلبنك > قال : ستعلم . فقال الوليد : ابدأ أنت فتمنى فإني 
سأقنى ضعف ما تتمنى . فقال بديح : فإني أتمنئ سبعين كفلا من العذاب » 
وأن يلعنني الله لعناً كثيراً » فقال : غلبتني قبحك الله . 
ظ قالوا : ودخل على الوليد رجل من العرب يشكو تنه فقال : إن جتني 
أخذ مالي وظلمني » قال : ومن تنك فظن أن يسأله عمن أعذره » فلم 
يجه . فقال عمر بن عبد العزيز : من ختنك ؟ قال : فلان بن فلان . 

وقال الوليد لرجل دنا منه : قبلّك قبلك . يريد : مكانك . 

حدثني هشام بن عار الدمشقي عن مدرك بن حجوة أن قوماً دخلوا 


و ق 


على الوليد وعنده أخوه مسلمة فشكوا أمراً من أمرهم > فلم يسوا 


- 759/4 


۹۲ | الوليد بن عبد الملك 


ولا أحسنوا العبارة عا في أنفسهم › > فتكلم رجل منهم فأفصح وأوضح وعبر 
عن نفسه وعن ¿ القوم » فقال مسلمة ٠‏ ما شَّبّهْتَ كلام هذا الرجل في إثر 
كلام القوم إلا بسحابة لَبَدَتَ عجاجاً . 

قالوا : ومرض الوليد فذكر له موسئ بن نصير طبيباً قدم به من المغرب 
رومياً فأدخله إليه » وعنده ابن رأس البغل » ويقال ابن رأس ال مار » وكان 
يعالجه » وكان طبيب عبد العزيز بن مروان » وكان من أهل الاسكندرية › 
فتراطنا بالرومية فقال أحدهما لصاحبه : ماداوُه ؟ قال : السّل . قال : 

ودعا له صاحب موسئ بفرخ فطبخ والقي على مَرَقِهِ دواء وحسّاه منه 
جرعاً فلم يلبث في جوفه وقاءه » فقال : لا أرى هذا وافقك وعندي ماهو 
أسهل منه وأنا آتيك به في غدٍ. فخرج من عنده وقال : والله لا يصبح 
حياً » فمات في السحر . 

وتوفي الوليد ويكنى أبا العباس في سنة ست وتسعين وهو ابن تسع 
وأربعين » وملك تسع سنين » ودفن خارج الباب الصغير بدمشق » وصلى 
عليه عمربن عبد العزيز » فرثاه جرير فقال : 
إن الخليفة قد وارت ا غر جل ف الا زور 
أضحى بنوة وقد جَلْتَ مصيبتهم يشل النجوم حو من ينها القمر 
كانوا جيعاً فلم يَذْفعٌ ميته عبد العزيزٌ ولا رَوْحّ ولا عمَر“ 


TIAN 


الوليد بن عبد الملك ۹۳ 


وقال المدائني : لما قدم ابن حَيّان المدينة والياً دخل دار مروان فقال : 
هذه المحلال المظعَانْ » ثم قال : 
جرب قد حَلَبْتَ الدهر أَشْطَرَهُ مرس“ سد راي به تي 

فقيل له : إن الوليد ثقيل فقال : إن كان أمير المؤمنين ثقيلا » فإن 
سليان لأخوه لأبيه وأمه وولي عهده » ولقد هَل ما ذكرتم ركني . 
وقال هشام ابن الكلبي : ولي الوليد بن عبد الملك في شوال لعشر 
خلون منه سنة ست وثانين ووليّ تسع سنين وتسعة أشهر » وتوفي يوم السبت 
لأربع عشرة ليلة حلت من جمادى الآخرة سنة ست وتسعين » وهو ابن ثلاث 
رارش شا ` 

المدائني قال : كان القعقاع بن خليد عند الوليد بن عبد الملك . 
وعنده ابن رأس الجالوت . فقال الوليد : إنكم تزعمون أن في ولد داود 
علامة يعرفون بها فيا هي ؟ قال : تنال يد أحدنا رکبته وهو قائم » فقال 
القعقاع : فيدي تنال ركبتي . فقال الوليد : فافعل » فذهب يفعل فضرط 
فعغير بذلك شيبة بن الوليد بن القعقاع فقال الشاعر : 

مع © 2 2 2r EET‏ 
ا شيْبُ هَل لك في ألفٍ مُدَرََْةٍ بضرطة ليس في إرساًا حن 
كذاك شيِحُكَ إِذْ هوى بِرُكبَته فحاز فَفْحَتَهُ من ضَعْفِهَا الشْرَجُ 


ا التجريس : التحكيم والتجربة 1 القاموس 1 


- A1 - 


الخوارج زمن الوليد : زياد الأعسم ۹٥‏ 


الخوارج في أيام الوليد ين عبد الملك بن مروان 


أمر زياد الأعسم : 

قال أبو الحسن المدائني عن أصحابه: كان زياد الأعسم من بني عصر بن 
غوف بن عمر بن عرد الفيس من أنفسهم » ويقال كان مولى لهم يرى رأي 
الأزارقة » وكان يبيع بسوق الزيادي » فلا قدم داود بن النعمان البصرة 
للتجهز قال لأصحابه : أريد أن أشتري غلالة ا أجعلها 
كفناً » فأق سوق الزيادي فقال : من عنده غلالة رقيقة ؟ فقال له زياد 
) الأعسم وهو لا يعرفه ‏ وظن أنه بعض فتيان و ا وكان داود 
ظ هيلا : يا فتى عندي غلالة فإن شئت أن أك إناها أرق من ديك فغلت»- 
فلم يكلمه داود ومضى » فقال رجل لزياد : أتعرف هذا ؟ قال : لا . قال : 
هذا داود فاتبعه زياد فاعتذر إليه وواعده مكاناً يلقاه فيه » فاتعدا قصر 
أوس”" ٠‏ فالتقيا من غدٍ فكلمه داود فأجاب داود ورجع عن رأيه » وأق 


EF ١‏ بالبصرة » ينسب إلى أوس بن علبة » وكان سيد قومه » وكان قد ولي خراسان 
في الأيام الأموية 1 معجم البلذان . 


- YAY - 


45 < زياد الأعسم 


المسجد الذي كان يصلى فيه بالأزارقة من أصحابه فَأَحدُوه » ويقال إنه كان 
02 | 

وخرج الأعسم في جماعة » فيقال إن بن رياط خرچ إليهم فقتلهم ‏ 
وقال زياد الأعسم حين ج 
تعايبني عرسي عل أن أُسِِمها وقي سيم ما عَصَيْتُ العَوايَ 
فكفي سيم واتركي اللوم إني أرئ فته صَّاء تْدِي لازي 
وكيف ودي والشراة کا أرى عزينٌ" يلاقونَ البّلايَّا الدَّوَاهيا 


ف فصيلة . 


۲ د العرين : الحلقة و قا بد 


- YA - 


خبر اليْصَم بن جابر 


وهو أبو بيهس أحد بني سعد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة . 

وقال أبو الحسن على بن محمد عن أصحابه : طلب الحجاج أبا بيهس 
الميصم بن جابر فهرب إلى المدينة > فطول شعره» ولعب بالحام 
واختضب 2 فلم يعرفه بها أحد . 

وطلبه الحجاج وسأل عنه فأعياه وجوده » وبلغ الوليد بن عبد الملك 
أنه بالمدينة فكتب إلى عثان بن حَيّان المرّي فيه ووصف له صفته وخلاه » 
فقرأ عثهان الكتاب على الناس والهيصم جالس فنظر إليه رجل إلى جنبه 
فال انك لاحن الضنة وما آنا مخاات ال إنك إن فعلت انمت : 
واقترفت ذنباً عظيماً »> فأخذه وأق به عثان فأقر أنه ال فيصم فأعجبه ما رأى 
منه فحبسه » وكتب 0 الوليد بأخذه إياه . 

وكان عثمان بن حيان يرسل لق كل تة فسان وله .+ وكان 
معجباً به » فأتاه كتاب الوليد أن اقطعٌ يديه ورجليه واقتله » فقال له عثمان : 
اعهد عهدك فقد كتب أمير المؤمنين يأمر بقتلك . فقال : أجميعاً أم 
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۹۸ الميصم بن جابر 


متفرقاً ؟ . قال : متفرقاً . قال : إنا لله وإنا إليه راجعون » فقال له عثمان : 
هل لك من حاجة ؟ فأوصى ببنية له بالمدينة أن ترد إلى أهله . 

ea,‏ طحن نجه ورا لتم 
فقال له أبو بيهس : إن كنت عربياً فإنك من هُذّيل » فإنهم أسوأ قوم 
أخلاقاً » وإن كنت من العجم فإنك بربري . 

ومر به عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان فقال : اصبر أبا بيهس » 
فقال : أما إن أمرت بالصبر انك لجميل المزداة © عظيم » خسن القدم في 
الاسلام ٠.‏ 

وقتله عثمان بن حيان » فقال عَوَيْفٍ القواني أو غيره : 
إن ابن حيانِ شَفَى الصدورا أَطْبَمَ في يرب مُسْتَييْنا 
قد أدرك الله به الثؤورا” E‏ مورا“ 

لصين كانا عَلَيا فجورا 

وقال الهيئم : هرب نبراس بن مالك العنزي من الحجاج . وقد طلبه 
فبينا الحجاج يخطب إذ مَثل بين يديه فأنشد شعراً له يُظهر فيه التوبة » فقال 
له الحجاج : الْرّم بابي ودع الطعن على الولاة > فكان يَضرب أعناق 
الخوارج بين يدي الحجاج . 


. أزدى : صنع مون القاموس‎ ١ 

. جمع ثأر. القاموس‎ - ١ 

'"- الثجرة : الوهدة من الأرض » ومجتمع أعلى الحشا أو وسطه . وما حول الثغرة » وثجر 
الثمر : خلطه بثجير البسر : أي ثفله . القاموس . 


عات 


سليهان بن عبد الملك ۹۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وسليهان بن عبدالملك وأمه وأم الوليد رلاد بنت العباس بن جزي › 
ويكق أبا انوت :وكان 'قضيحاً .نكا فی أخوالة .بق عبس .وكات ایض 
جغداً » .وى سنة سمت وتسعين ٠‏ وكان جيل اذهب .بحسن السيرة : 
أخرج المخيهين ٠‏ ر ارين وات ن اا 

وكان الوليد أخوه ولاه فلسطين » فأحدث مدينة الرملة وبنى 
مسجدها » وأتاه نعي الوليد » وكان ولي العهد بعده فخرج من فلسطين الى 
دمشق » فكانت ولايته سنتين وثانية أشهر » ومات بدابق © » ودفن بها » 
وصلى عليه عمر بن عبدالعزيز» وذلك في سنة تسع وتسعين » وكان يوم 
مات ابن خمس وأربعين سنة . 

فولد سلييهان بن عبدالملك : أيوب وأمه أم أبان بنت خالدين 

الحكم بن أبي العاص » وأمها آم عثمان بنت خالد بن عقبة بن أي معيط . 


سليان بن عبدالملك . المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري . 


FIANS 


~. 


ويحبى ٠‏ وعبدالله » أمه) عائشة بنت عبدالله بن عمروبن عثمان . 

ويزيد » والقاسم » وسعيداً » أمهم أم يزيد بنت عبدالله بن يزيد بن 
معاوية . ظ 

وعبد الواحد » وعبدالعزيز » أمهما أم عمرو بنت عبدالله بن خالد بن 
اسك 

وداود » ومحمدا > وعُمَرُ» وعَمْرَاً » وعبدالرحمن » لأمهات أولاد 
شتى » والحارث لأم ولد . ) 

وأم أيوب كانت عند عبدالعزيز بن الوليد فهلكت . فجاء عبدالعزيز 
الى سليان أبيها » فقال له سلبان : أَدَقَنْتَ أم أيوب ثم تأتيني ؟ . فقال : 
يا أمير المؤمنين أنا بها أعظم مصيبة منك . قال : وبلغني أنك نازعت الحارث 
ابن أمير المؤمنين في الصلاة عليها » فقال : ما بلغ بي الجهل أن أفعل ذلك . 

فأما أيوب بن سليمان » فكان من فتيان قريش عفافاً وأدباً » وكان أبوه 
قد بايع له بالعهد » وكان مؤدبه وحاضنه عبدالله بن عبدالأعلى الشاعر ‏ 
وقال فيه جرير : 
إن الإمام الذي َرَج فَواضِلُهُ بعد الإمام وَل العهدٍ أيوبُ” 

وهلك في حياة أبيه . 

وقال الفلتان أخو بني عبدالله بن دارم : 
مَنْ يك جاراً قوم لا وَفَاء لهم فن جَارِي وَل العَهْدٍ أَيُوبُ 

- ورثاه عبدالله بن عبد الأعلى بقصيدة يقول فيها : 


5 ديوان جرير ص ١14‏ مع فوارق . 


-7588- 


سليان بن عبد الملك ٠١١‏ 


وقد عَڄبت لِذِي الشماتة إن أري جزعي ومن يدق الفجيعة جرع 
فَاشْمَتَ فقد قَرَعَ الحوادث مُروتي واججذَلَ مَرُوتِكَ التي لم تقرع 
إن تفج بالأحبة كلهم أو تَرْدِك الأحداث إن ' 7 
تن لا رنه الم لا برد با كل غو لاع 
سليم الحمصي قال : خرج سليان إلى دابق ليغزي الناس » فأغزاهم 
وعليهم ابنه أيوب بن سليان » ومعه مسلمة بن عبدالملك . 

وكان أيوب ولي عهذه 2 فلم احتضر سليهان قال : ان ابي أيوب بإناء 
عدو ولا أدري ما حدث به فإن أهمل الأمر إلى قلومه ضاع وانتشر ول : تمن 
م e‏ 009 ولعل الحدثان أن 95 > على 

فولى عمر بن ا دن الات من يعد 4 يوت إن 
كان بعد يزيد »› وكرة أن جا فد ولد عبدالملك فيختلفوا و أحداثا 
تدعو إلى الفتنة . 

ضوف رجاء بن حيوة وانة 5 ذلك . وقوى عرمه . وتوفي أيوب ٤‏ 
غزاته وقل أقبل 3 وذلك حين شارف الثغر ارجا أو داخلا . 

وقال هشام : وقد د تقول قوم أن نعي أيوب أتى سليمان يوم مرض ففعل 


ما فعل . 


- ۳۲۸۹ - 


٠١‏ سليمان بن عبد الملك 


وقال المدائني » وأبو اليقظان : مات بالشام . 

وأما محمد بن سليهان فكان صاحب فتوَةٍ وباطل » وقد أدرك الوليد بن 
يزيد . 

وأما عبدالواحد فولاه مروان بن محمد بن مروان مكة والمدينة فصلل 
بالناس بالموسم . ثم هرب من الإباضية حيث خرجوا عليه » فقال الشاعر : 
جا الذين يخالفونّ بدينهم دين النبئ ففرٌ عبد الواجدٍ 
ترك القال وها بيه من غلة- إلا .الوهون :وعرقةً. ب خاد 

وقتله صالح بن علي بن عبدالله » وأخذ ماله بالشام . وله عقب . 
ومدحه ابن هرمة فقال : 
ومن يَعْجل الخيل عند الوغ بالجايها َل إِمْرَاجهَا 
أشارت يساك بني مالك إليه به فل أزواجها” 

وأما عبدالر من بن سليان فهلك وهو شاب . 

وأما الحارث بن سليمان فكان من رجالا تم جلد وذكر ٠‏ وأدرك قتل 
الوليد بن يزيد , وقال بعت 
كنك 00 حواش, مهم به حرق قد ا وهو واسع 
بلوناكم حتى عرفا جیارکم فخیرکم رَثْ المروءة واضع 


:. بهامش الأصل : يعنى خالدبن اسيك‎ -١ 
. ۸٦ 868 ديوان ابراهيم بن هرمة ص‎ - ٣ 


اك 


سليان بن عبد الملك °۳ 


فقال هشام بن عبدال ملك لهذا الشاعر : ويلك عَمَمْتَ بني مروان 
فقال : لا ولكني عنيت بني سليان . 

وأما يزيد بن سليان فمات قبل الْمسَوْدَة » وقَتَلَ ابنه عبدالله بِنَ علي . 

رادا فين ل فهو الى قال 0 ير هلك ار بل 0 
وهلكت أمك بغراً © » وكانت أم داود عطشت في طريق مكة » فشربت 
فأكثرت فياتت . 

قالوا : وكان الحجاج بن يوسف وقتيبة بن مسلم أشارا على و 
بتولية ابنه ا العمك: مكان تايان أو بَعْدَه » فتحقد غل فة 
سليمان » فلما استخلف سلييان قال قتيبة وهو بخراسان : أا الناس قد 
وليكم هبنقة القيسي › وذلك أن سليان كان يعطي أهل 7 واليسار 
والنباهة ولا يرفع خسيسة ولا يصطنع خاملا » وذلك أن هبنقة كان بخص 
سمان إبله ا والعلف ويضرب المهازيل » ويقول : > أن امه 
ث1 ناعرولا ا ر 
خالفة قتيبة حتى قتل بخراسان : 

وف سليان يقول الفرزدق : ظ 
وإلى سليان الذي سكَنْتْ أروى المضاب له من الذعر 
e,‏ العلرداء ا ا من ل ر 


9 انظر خر وفاة سلیان يسبت اكثاره من الطعام ي المعمرين والوصايا لأبي حاتم السجستاني - 
ط القاهرة ١195١‏ ص 1١5060‏ 158 . 
2-1 بعر : شرب ول يرو فأخذه داء من الشرب . القاموس 


5 الشحر ساحل مهرة باليمن . 
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کنا نناجي الله نأل في الصبح والأسحار والعصر 

GE 1‏ 1 کون لَنا EE‏ أنتَ الإمام ووالي الأمرٍ 

فاحات دعوتنا وَالْقَدَنَا بخلافة اهدي من ضر 

إن لأرجو قت لت سنن الخلائفٍ هن بني فهر“ 
والقصيدة طويلة . وقال فيه أيضاً : 

وكم أطلقت كَمَاكَ من قيد بائس ومن عقدةٍ ما كان يُرْجِىْ انحلانها ٩‏ 


المدائني عن عوانه قال : : خرج سليهان بن عبدالملك يستسقي فسمع 
أعرابيا يقول : 
يا ربنا ربٌ العباد مَالّكا قل كنت تسقينا فيا بدا لكا 

أنزل علينا الغيث لا أبا لكا 

فقال سليان : صدق والله ف) لله أب ولا صاحبة ولا ولد . 

المدائني عن أبي اليان القرشي قال : خطب سليان بن عبدالملك 
فقال : «اتخذوا كتاب الله إماماً » وارضوا به حکا » واجعلوه لكم قائدا , 
فإنه ناسخ لما قبله » ولخ يتخ كات بعده... فا شمعت خط ا 
0 

حدثني العمري عن اليثم بن عدي عن ابن عياش قال : قال 
سليان بن عبدالملك يوماً : يا غلام ادع صالخا » فقال بعض الحرس : 


. ۲٠١ -۲٦۲ ص‎ ١ ديوان الفرزدق ج‎ ١ 
. ۷٦ ديوان الفرزدق ج۲ ص‎ - ۲ 


TAI 


سليهان بن عبد الملك ٠١‏ 


يا صالحاً . فقال سليان : أنقص من صالحك ألف . فقال عمر بن 
عبدالعزيز : وأنت يا أمير المؤمنين فَِدْ في ألْفِكَ ألفاً . 

المدائني عن الفضل بن تميم قال : دخل رجل على سليان فتكلم فأراد 
ار مكل SS‏ فقال سلييات : زيادة منطق على عقله 
ا وزيادة عقلٍ على منطق هُجنة ‏ خسن من ا ن 
بعضاً . 

وحدثني حفص بن عمر عن اليثم عن ابن عياش قال : تقدم أبو 
السََّّال إلى سليهان بن عبدالملك فقال : إن أبينا هلك » فوثب أخانا على مالنا 
فأخذه » فانظر في أمرنا . فقال سليمان : لا رحم الله أباك ولا عافى أخاك . 
ولا رذ عليك مالك . نحوه عني . 

وقال المدائني : دخل أبو السيربال الكلبي على سليمان قبل الخلافة . 
وهو يتغدئ » فدعاه للغداء فقال سليمان : ادن يا أبا السربال . فقال : 
لا والله أو أعرف من أكلائي » قال : هذا. قال : ومن هذا؟ قال : 
رَوْحٌ بن زنباع . قال رجل : والله ما اعتركت الأضياف على باب أبيه قط . 
قال : فَمَن هذا ؟ قال : فلان . قال : إنه لصغير القمة » ونظر إلى رجل 
من قريش أحمر أقشر » فقال أبو السربال : أما هذا فلا أسأل عنه » هذا 
قيصر . فضحك سليان . 

وجلس أبو السربال يأكل › وجاؤوا بفالوذجة » فجعل سليان يأكل 
بأصابعه كلها فقال : يا أبا السربال دونك فإن هذا يزيد في الدماغ » فقال : 
أصلح الله الأمر » لو كان هذا كا قلت لكان رأسك مثل رأس البغل . 


- 4۳ - 


حدثني العمري عن اليثم عن ابن عياش قال : تقدم رجل إلى 
سليهان وهو بدابق فقال : يا أمير المؤمنين › هلك أبينا . وظلمنا أخينا » 
فانظر في أمرنا » نظر الله إليك » فقال سليمان : نحوه لعنه الله . نحي . 

حدثني هشام بن عمار عن الوليد عن أشياخ لهم أن سليان قال : 
الحسود لا يسود . 
ليزنيك 0 الت شرم ERT‏ 
ا » فقال ا ¿ ! إنك رأيتني والأمر عي مذبر ولو 
FEE Rr‏ وا سو 
وأخيك فضعه حيث شئت . 

حدثنا عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن الجريري قال : شكا 
سعيد بن خالد بن عمرو بن عثوان موسى شهوات إلى سليمان بن عبدالملك ۽ 
فقال لا أم لك بم هجوته ؟ قال : يا أمير المؤمنين إنما فضلتٌ عليه سعيد بن 
خالد بن عبدالله بن خالد , بن أسيد » وذلك أني عشقت جارية بدمشق شو فسالته 
أن يبتاعها لي بمائتي دينار فقال لي : بورك فيك . فقال سليان : ليس هذا 
موضع بورك فيك . قال : وأتيت سعيد بن خالد بن عبدالله فدعا بمطرف 


1 الرس : الحبل . وما كان من زمام على أنشنة . القاموس 
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سليان بن عبد الملك ۱۰۷ 


خر وأمر جاريته فصرّت في كل زاوية منه مائتي دينار فمدحته . فقال : قل 
ما شئت بعد هذا واستنشده ما قال ا 
عقيل الندئ ما عاش يَرضئ به الندئى فإِنْ مات ل يَرْض الندى بِعَقِيد 
سعيد الندى أعني سعيد بن خالدٍ أخا العُرْفٍ لا أعنى ابن بنتِ سعيدٍ 
ولكنني أعني ابنَ عائشة الذي كلا أَبَوَبْهِ خالدُ بِنُ أسيدٍ 
عائشة ئشة بنت عبد الله بن خلفٌ أخت طلحة الطلحات » فقال سعيد بن 
خالد : ) 
إذا كان الأمير عليك خصي فلاتكثر فقد غلب الأمير 
وأنشك : 
ونَسْتَعْدِي الأميرَ إذا ظَلِمْنَا فمن يُعدى إذا ظَلَّمَ الأمير 
وح عدا بن ماك الخجل عر ار كاه واد : بعث يزيد بن 
المهلب سريعا مولى عمرو بن حريث إلى سليان . قال سريع : فعلمت أنه 
سيسألني عن المطرء ولم أكن ار تق بين كلمتين > فأعطيت أعرابياً درهما 
وقلت : كيف أقول إن سثلت عن المطر ؟ فقال : قل جاء مطر غزير درير » 
فعمد الثرى واخضرٌ العميرء واستأصل العرق > وم 1 وان إلا داريا . 
فلا دخلت على سليمان سألني عن المطر فقلت هذا الكلام . فقال : 
هذا كلام لست بأبي عُذَّرِهِ فأصدِقني . فحدثته فضحك » وضرب برجليه . 
وقال : لقد أصبت ابن بجدتها . 
المدائني عن مَسلّمة قال ت 
له : مالك يا بني ؟ قال : خدرت رجلي . فقال سليان : يا بني » اذكر 
أحبٌ الناس إليك . فقال : صلى الله على محمد . فقال سليان : ابني 
سيد » وإني عنه لفى غفلة » وولاه عهده . 
ا 


۰۸ ظ سليمان بن عبد الملك 


المدائني قال : كان محمد بن يزيد الأنصاري مع سليان فوجهه إلى 
العراق حين ولي » فأطلقٌ أهل السجون . وقسمّ الأموال » وضيق على 
يزيد بن أبي مسلم » وحمله إلى سليان فظفر به يزيد بإفريقية عند المغرب في 
شهر رمضان » فجعل محمد يقول : اللهم احفظ لي اطلاقي الأسرى 
وإعطائي الفقراء » فقال له يزيد : أمحمد طال والله ما سألتٌ الله أن يمكنني 
منك بلا عهد ولا عقد » قال : وأنا والله قد سألته أن يجيرن منك . قال 
يزيد : فوالله ما أجارك ولا أعاذك ولا أَجَابَكَ . والله لا أريم مكاني حتى 
أقتلك . 

وأقيمت الصلاة فبادر إليها » وكان أهل إفريقية قد أجمعوا على قتله › 
فضربه رجل منهم بعمود على رأسه فقتله » وقال لمحمد : اذهب حيث 


ھڅ ۾ م 
سے , 


قالوا : وكان سليمان نمأ بخيلاً على الطعام فمد رجل يده إلى دجاجة 
كانت بين يديه » فقال له : كل مما بين يديك . فقال : أوههنا حي ؟! 
فرمى إليه بالدجاجة وقال : كُلْهَا لا بارك الله لك فيها . 

المدائني قال : قال سليان ليزيد بن المهلب : أكره منك ثلاثاً » شفك 
أبيض مثل ثوبك » وطيبك يرى وطيب الرجل يوارئ » وأنك تكثر مس 
لخينف ر لخن وا ولم يدع مس لحيته . | 

وكان يزيد يقول : ما رأيت عاقلا قط إلا ومُعْوَلّهُ إذا فكر على لحيته . 

المدائني قال : ضم سليان بن عبدالملك عون بن عبدالله بن عتبة بن 
مشعوة إلى اة ابوت فتاه فة فجلس في بيته فتعتب أيوب عليه 


2 


سليان بن عبد الك ۹ 


فعاتبه عون فغضب فشكاه إلى أبيه فلامه فقال : ضممتني إلى رجل إن أتيته 
حجَبٌ » ون جلست عنه عتبّ ء وإن عاتبته غضب . 

حدثني أبو مسعود القتات عن ابن الكلبي أن قوماً وفدوا إلى سليان 
فقال متكلمهم : | إن وله ما أتيناك رغبة ولا رهبة » أما الرغبة فدخلت علين 
منازلنا » وأما الرهبة فَآمَْنَاهَا فضلك وعدلك » ولقد حت إلينا الحياة › 
وهوّنتٌ علينا الموت » لأنا نثق بإحسانك لأنفسنا » ونرجوك لمن تخلف بعدنا 
من أعقابنا » فَأَحْسَنَ صلتهم والنظر لهم . 

قالوا : وكان سليهان أكولا يؤق في كل يوم من صلاة الغداة بعشر 
رقاقات وخروفين عظميين » ودجاجتين سمينتين » فيأكل ذلك كله بحل فيه 
الحذان ومرى 2. ۰ 

0 الواقدي : غزا سليان الصائفة مسلمة بن عبدالملك وعلى 

فقة أبونت ابنه فل) جاوزوا الدرب مات » ومات سليان » وقد نفذ 

مسلمة » فأقفله عمر بن عبدالعزيز . 


المدائنى قال : حج سليهان فقال لقيّمه على طعامه : امع من 
خحرفان المديئة 4 أو قال من حداء المدينة ¢ ودخل الحمام ثم خرج وقد شوق 
له أربعة وثانون خروفاً أو جديا » فجعل القيم يأتيه بواحد واحد فيتناول 


١‏ كذا بالأصول » ولعله أراد الجذاذ ومره » والجذاذ : السويق الجحذيذ » والجذيذة : جشيشة 
تعمل من السويق الغليظ لأنها تجذ . أي تقطع. قطعا وتجش » والمرة : بقلة تنفرش على 
الأرض لما ورق مثل ورق المندبا أو أعرض . وها نورة صفراء » وأرومة بيضاء » وتقلع 

فتغسل ثم تؤكل بالخل والخبزء وفيها عليقمة يسيرة »> ولكنها مصحة . اللسان . 


- ۳۹۷ - 


ده سليمان بن عبد الملك 


جرمازجة " ويضرب بها شحم كليته» فأكل أربعة وثمانين جرمازجة بشحم 
أربعة وثمانين كلية » ثم قال : ادع يا غلام عمر بن عبدالعزيز » وأذن الناس . 
ووضع الغداء فأكل معهم كا أكلوا . 
وقال المدائني : حج سليهان وأق الطائف فلقيه ابن أبي زهير الثقفي 
رجل من أهلها فسأله أن ينزل عليه فقال : إني أخاف أن أمبظك . فقال : 
قد رزق الله خيراً كثيراً » فنزل عليه فجعل يأتيه من حائطه » وهو فيه » 
ثم أق بخروف » وست دجاجات فأكل ذلك » ثم أتي بمكوك زبيب 
الحيطان فأكل الناس من الفاكهة » فقال سليان : قد أضررنا بالرجل . 
وأقام بالطائف سبعا ثم صار إلى مكة وقال لابن أبي زهير : الحقني . 
فلم يفعل فقيل له : لو حغته » قال : أقول ماذا ؟ أعطني ثمن طعامي ؟! 
وقال المدائني : خرج سليان من منزله يريد منزل يزيد بن المهلب 
وقال المدائني : أكل سليان اثنين وثانين ناهضا” » وفخارة فيها 
هريسة . 


› ١١7 ص‎ ٠٤ المرجح أن الجرزمانة من الطيور المذبوحة والمسموطة . انظر الأغاني ج‎ ١ 
. ت الناهض : فرخ الطائر الذي وفر جناحه و للطيران القاموس‎ 


TIAA 


سليان بن عبد الملك ۱۱۱ 


قال : وأتاه وهو بدابق رجل من النصارئ كان منقطعاً إليه من قبل 
الولاية فقال له : هل أهديت لي شيئاً ؟. قال : نعم أهديت تيناً وبيضاً . 
فأتاه بزبيل مملوءٌ بيضاً مطبوخاً » وبزبيل مملوء تيناً فجعل يقشر البيض ويأكل 
بيضةً بتينة حتى أتى على الزبيلين » ثم أتوه بقصعة مملوءة خخا تخلوطاً بسكر 
فأكل ذلك فأتخم ومرض فات . ' 

المدائني قال : كان حنظلة بن عقال أكولا فأكل عند سليمان وهو 
يرتجز : 
أعددثٌُ لِلْفّم عظيم الفلتق تكادُ أطراف الرغيف تلتقي 

حدثني العمري عن اليثم بن عدي عن الضحاك بن رمل أن سليمان 
أي بطبق عليه ثلاثائة عيون البقر ”“» وهو الساهلوج » فأكل جميع ما في 
الطبق » ثم دعا بالغداء فأمعَنَ كأنه لم يأكل شيئاً . 

وقال الضحاك بن زمل : قال سليمان حين نزل من عقبة أفيق : هل 
عندكم شيء ؟ فاي بست دجاجات وفرخين وعشرة أرغفة » في كل رغيف 
رطل فأكل وهو على بعير » إذا رجل يصيح : يا أمير المؤمنين إن عاملك على 
كذا ظلمنی»وهو يقول : كذبت لا أم لك ويأكل » فلا فرغ فهم عنه › فأمر 
فت بإنضافة.. ظ 

قال : وقال الضحاك : قال سليان وذكر عنده تشقيق الخطب 
والإسهاب في الكلام : من كر القول فَأَحْسَنَ » قَدِرَ على أن يقل 
فِيْحْسِنَ » ولیس من قصر فأحسَّنَ بقادرٍ على أن يطيل فيحْسِن . 
١‏ - عيون البقر : ضرب من العنب أسود كبير غير صادق الحلاوة » وعيون البقر بفلسطين يطلق 

على نوع من الاجاص » وهو المرجح هنا . معجم أسماء النباتات الواردة في تاج العروس . 


TNS 


۱۱۲ سليان بن عبد الملك 


وحدثني العمري عن اليثم بن عدي عن مول لسليمان قال : كان 
سليهان يأكل بخمس أصابع » ويجعل له منديل على صدره ومنديل على 
فخذيه » وكان لا يرفع رأسه إذا أكل حتى يشرب عُسّا ضخاً فيه عسل » 
تعترى ”“ ريما استعان عليه بركبتيه أحياناً › فإذا شربه تكلم . 

فقام إليه رجل وهو يأكل فقال : يا أمير المؤمنين إني زوجت ابني وليس 
عندي ما أجمع به أهله إليه فأسلفني عطائي من بيت المال »> فقال : مايزال 
عاض لبظر أمه يقوم إلينا فيفسد علينا طعامنا ء ؛ فتنحى الشيخ وجلس » فلا 
فرغ من طعامه قال : قلت ماذا لله أبوك ؟ . فردٌ عليه مسألته فقال : وكم 
عطاؤك لله أبوك ؟ . قال : مائتا دينار . قال : يا قَسامة أعطه مائتي دينار 
ومائتي دينار ومائتي دينار . وطول نَفْسَهُ حتى انقطع فنظر فإذا جميع ذلك قيمة 
اثنين وسبعين ألف درهم . 

ثم قال : أبا رجي رضيت ؟ قال : نعم فرضي الله عنك يا أمير 
المؤمنين . قال : يا قسّامة فأضعفها له » فأخذ مائة وأربعة وأربعين ألف 
درهم . 

حدثني الحرمازي وأبو مسعود الكوفي قال : قال سليمان بن عبدالملك 
لسالم بن عبدالله بن عمربن الخطاب : يا أبا عمر اذكر لي حوائجك . 
فقال : إني لا أسأل في بيت الله غيره . ظ 

وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي قال : انصرف سليان من صلاة 
ا جمعة فأكل شحم كل أربعين جدياً وصحفة ملوءة ما وغير ذلك . ثم 


. لعله أراد أن العس له عروة أي مقبض‎ -١ 


ل 


سليان بن عبد الملك ۹-۳ 


جامع وقام عن الجارية موعوكاً فهات بدابق » وكان جميل الوجه » حسن 
الخلق » يقول : أنا الملك الشاب . 

قال الحرين : 
فيا قوم ما بالي وَبَالَ ابن توقل وبال بُكائي نوفل بن مَسَاحِقٍ 
ولكنها كانت سَوابِقُ عَمْرَةٍ على نوف مِن كاذب غير صادقي 
قَهَلاُ على قير الوليد سَفْحْمَهَا و لمان الذي عند دابق 

وحدثني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن جده وعوانه قالا : لا 
مات الحجاج » وكان قد استخلف على حرب العراق يزيد بن أبي كبشة , 
وعلى خراجها يزيد بن أبي مسلم مولاه فأقرهما الوليد حتى مات » وأقر عمال 
الحجاج » وكان الوليد يقول : الحجاج جلدة ما بين عيني » لا بل جلدة 
وجهي كله . 

وكان موت الوليد للنصف من جادى الآخرة سنة ست وتسعين » فل 
ولي سليمان بن عبدالملك » وهو بالرملة » ول يزيد بن أبي كبشة صلاة 
العراق وحربها » وصالح بن عبدالرحمن السجستاني مولى بني مرة بن عبيد 
خراج العراق » وولى لان خد رین نوما م ااه يزيد بن المهلب 
حرب العراق وخراجه فاستعفاه من الخراج » فأراد تولية يزيد بن أبي مسلم 
الخراج » وقد كان ابن المهلب وصفه له بالعفاف » فقال عمر بن 
عبدالعزيز : أتولي ابن أي مسلم ؟ فقال : نعم إنه عفيف عن الدرهم . 
فقال عمر : إن الشيطان أيضاً عفيف عن الدرهم لم يأخذ درهماً قط . 
فاستشار يزيد بن المهلب فيمن يوليه خراج العراق فأشار عليه بصالح بن 


11ت 


١١:‏ سليهان بن عبد الملك 


عبدال رمن » وكان صالح كاتباً للحجاج بعد زاذا نفروخ بن بيزى كاتبه 
المجوسي . ظ 
وشخص يزيد بن المهلب إلى العراق وخراسان مضمومة إليه ٠.‏ فلا 
قدم واسطأ وجد الجراح بن عبدالله الحكمي على البصرة من قبل ابن أي 
كبشة » فكتب إليه في القدوم عليه » وولى البصرة رجلا من أصحابه » 
وكتب سليان إلى يزيد بن المهلب في الشخوص إلى خراسان لإصلاحها . 
وتسكين الناس بها بعد أن كان من أمر قتيبة ما كان » فاستخلف يزيد 
بواسط : الجراح بن عبدالله . 

المدائني : أن يزيد بن المهلب كان عامل سليهان على العراق » فول 
البصرة ا فجاءته امرأة بزوجها تطالبه بصداقها فقال : 
ما ها عندي شىء . قال : فأين صداقها ؟ قال : أكله الذئب . قال : فأنت 
والله ذلك الذئباء أعطها صداقها . 

المدائني أن سليان بن عبد الملك قال لعمر بن عبد العزيز : يا أبا 
حفص أيكون المؤمن في حال يعتدل فيها سروره ومكروهه ؟ فقال : يا أمير 
المؤمنين لا يستوي عند أحد السرّاء والضرًاء ولكن مُعَوَّلَ المؤمن الصير . 

المدائني قال : قال سليان بن عبد الملك لمحمد بن مالك الممداني : 
قد رأيت ولد المهلب فكلّهم جَزْلُ , فأخيْني عن المهلب ء فقال : كان 
لا يستنهض عن عجز ولا يكفكف عن جهل . ولم أر بالعراق مثله . 

حدثني أبو مسعود الكوفي عن عوانة قال : قال سليهان بن عبد الملك : 
لله كلمة ماقاها إلا حكيم وهي : ا ران م ا ك 

حدثني أبو الحسن المدائني قال : قال أبو جعفر المنصور : أما الوليد 


SNS 


سليان بن عبد الملك 110 


فكان مجنونآ » وأما سليمان فكان نما همه بطنه وفرجُه » ورجل القوم 
هشام . ظ 

المدائني عن خالد بن يزيد قال : جزع سليمان بن عبد الملك على ابنه 
أيوب فقال رجل : يا أمير المؤمنين إن من حدَّث نفسه بطول البقاء لعازب 
الرأي » فكأنْ ذلك عرف في سليان . 

المدائني قال : وقع بين سليمان بن عبد الملك وبين أخيه مروان بن عبد 
الملك في حياة عبد الملك شر » فقال سليان لمروان : يا بن اللخناء . ففتح 
فمه ليجيبه وإ جانبه عمر بن عبد العزيز فأمسك على فمه وقال : أخوك 
يا أبا عبد الملك » وله السنّ عليك . فقال : يا أبا حفص رددت في جوفي 
أحرٌ من الجمر ومال لحنبه فهات » وكان أخا يزيد بن عبد الملك لأمه عاتكة 
بنت يزيد » وفيه يقول جرير : 
آنا شاد اقرف كان رين الأرفى أذ ل هنا 
ديرو فلا رواد ل ا وا ,وله الركت إن اما عن غ 

و ااك وهو يكت ال ان لله الى راا مرت 
أبنائنا ودفنهم . 

وكتب إلى عبد الملك بعض ولد الحكم يعزيه بمروان فكتب إليه عبد 
الملك : ٠‏ 
كتبتَ تسأل عن صبري لِتَعْلَمَهُ على الرزية بالمأمول مروان 


57 8 5 5 9 : 3 
فقد صبرت بعونٍ الله محتسباً لوعدٍ الله من فوز ورضوالٍ 


كر 7 


1 سليمان بن عبد الملك 


المدائني قال : الثبت أن أيوب بن سليمان توفي بالشام ولم يكن غازياً . 
وإنما كان الغازي مسلمة بن عبد الملك » وكان سليان أراد أن يُغزيه على 
الجيش فمرض . قال : فلا احتضر أيوب دخل عليه وهو يجود بنفسه » ومعه 
عمر بن عبد العزيز » ورجاء بن حيوة » فجعل ينظر في وجهه فتخنقه العبرة 
فيردها » ثم نظر إلى عمر فقال : إنه والله ما يملك أحد أن يستبق إلى قلبه 
الوجد عند المصيبة والناس في ذلك أصناف : فمنهم من يغلب صره 
جزعه » فذلك الجلد الحازم المحتسب » ل صيره » 
فذلك المغلوب الضعيف › وإني أجد في قلبي لوعة إن أنا لم برها بعيرة 
خحفت تتصدع كبدي کا واا 

فأما عمر فنهاه عن البكاء وأمره بالصبر » وأما رجاء فقال : افعل 
ولا تقرط فإن رسول الله يك ما هلك ابراهيم ابنه قال : «تدمع العين ويُفجع 
القلب » ولا نقول ما يسخط الربٌ . وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون» . فلم 
دفن أيوب وقف سليهان على قيره وقال : 
وقفت على قير مُقيم بقفرةٍ متا قليل مِنْ حَبيبٍ مُفَارِقٍ 

ثم قال : عليك السلام با أيوت.. كنك لنا اننا فقار فا > فالعيش 
u O TT‏ 
e‏ وإ جزعت فلق منفَس ذَهَبَ 

فقال عمر : الصير يا أمير المؤمنين فإنه أقرب الوسائل إلى الله . 

قال : وعزئ رجل سلیان عن أيوب فقال له : إن رأيت يا أمير 
المؤمنين أن تجعل آخر أمرك أولّه فافعل . فقال سليان : لقد أوجزتٌ في 
التعزية وسكنت من اللوعة » عند الله أحتستٌ أيوب . 
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سليان بن عبد الملك 11۷ 


حدثني الحرمازي الحسن بن علي عن العتبي قال : دخل سليهان بن 
عبد املك على طاووس يعوده فلم يُعظمه ول يجبه با يجاب به الخلفاء . 
فعوتب طاووس على ذلك فقال : أحببت أن يعلم أن في الناس من يستصغر 
اة ال ون غا هو افيه 
قالوا : بينا سليان يمشى في بستان ومعه جماعة يشون حوله من أهل 
بيته وغيرهم » ومعهم يزيد بن بن المهلب فنظر فقال : يا يزيد ارتدف فأنا أكرم 
ردافة من النعان . قال : يا أمير المؤمنين بل أمشي . فقيل ليزيد : ما منعك 
من الإرداف خلف أمير المؤمنين فتسيران والناس حميعاً يشون ؟ فقال : 
ما ْب عن ذلك ولكني خشيت أن أب فاقصر عن آل کرت و کھت أن 
أدعو من يرفعني » وأن تنال أمير المؤمنين يدي . 
قالوا : وكان عمير الهجري راوية لخطب الحجاج » فقدِمٌ فلسطين 
ويزيد مها عند سليهان وذلك بعد موت الحجاج » > فجلس إليه عمير فذكر شيئا 
منها فأمر به يزيد فأقيم ثم قال : احبسوه » ثم قال اة . فقيل لعمير : 
ماذا دعاك إلى ما قلت ؟ ألم تعلم ما بين يزيد والحجاج ؟ قال : لم أعلم أن 
ههنا أميرين . 
وحج سليهان فقدم الطائف فارتفعت سحابة فرعدت وبرقت وهو 
مشرف على عقبة » ثم أمطرث وانجَلّت فقال سليمان لعمر : يا أبا حفص 
كاد قلبي ينصدع . فقال : يا أمير المؤمنين كان ما رأيت من قدرة الله مع 
رحمته » لو كانت مع عذاب ؟! 


م377 ل 


الخوارج زمن سليمان ۱۱۹ 
اران رن عا و اا د ا ب 


الخوارج في أيام سليمان بن عبد الملك 


أمر داود بن عقبة العبدِي : 

قال أبو الحسن المدائنى : كان داود بن عقبة العَبدي من عباد الخوارج 
والمجتهدين » فطلب بالبصرة » وكان كبيراً فتوارى عند رجل من بني تيم 
على رأيه » فأمر امرأته أن تتعهده , وخرج لبعض شأنه فغاب أربعين ليلة » 
وكان داود منخفض الطرف لا ينظر إلى شىء › فقدِم التميمي بعد أربعين 


ليلة فقال لداود : كيف رأيت خدمة الزرقاء ؟ فقال داود : والله ما أدري 
أزرقاء هي أم كحلاء . ثم خرج داود بالبصرة في سنة تسعين ومروان بن 


المهلب على البصرة خليفة يزيد » فوجه إليه خيلا فقتل وأصحابّه بموقوع . 
وداود الذي يقول : 

إلى الله اشکو فقدَ فتيان غارة 
يد ا إذا الحرت سمرت 


0 يوم النخيلَة والممر 


مَسامیح منهم تالا البتر 


کک مانت f‏ 


ٍِ 


ويقال إن الذي قتله ا 


فلهفِي 2 أن بر آخر 2 


زاذوية الأسوارى ٠.‏ 


STN 


0 داود العبدي وغيره من الخوارج 


وقال أبو عبيدة : وجه إليهم وهم بموقوع و الأزدي 5 ثم أتبعه 
زاذويه الأسواري ٤‏ أساورة 4 بالبنجکان› » وقال للأزدي 
بالفارسية : أظننت أن القتال أكل الزيد ؟ 

قال : وخرج أيام سليمان خسة من الخوارج بعسفان التي بناحية 
البصرة» فوجه إليهم حمسائة من الشرط فهزمهم الخوارج . فوجه إليهم 
مروان بن المهلب اد > ويقال ازذويه الأسواري . فلا رآهم حمسة قال 
لأصحابه : قفوا » وقال لغلامه : ناولني حمس نشابات 5 ودنا منهم فحملوا 
عليه فاستطرد لحم ثم عطف فرمئ رجلا فصرعه » ثم استطرد» ورمى آخر 
فصرعه فلم يزل يصنع مثل ذلك حتى قتلهم جميعاً » وأمر فاحثزت 
رؤوسهم . 

وخرج خوارج فوجه إليهم مُسْلِم بن الشَّمَرْدَل الباهي في خيل » فل 
التقوا كسروا جفون سيوفهم ونثروا دقيقآ كان معهم فقال الباهلي ؛ قد نثرتم 
الدقيق خار الله لكم . وترك قتالجم وانصرف . فوجه إليهم غيره فقتلهم . 

المدائني قال : دخل سليان المدينة » فرأى عبدالله بن عوف بن أبي 
عوف من آل أبي وداعة السهمي . فتوهُم أنه من قريش فأشار إليه فتقدم . 
فقال : ممن أنت ؟ فأخيره > فجعل يسأله عن دار دار حتى صار إلى دار ابن 
بدَيْل بن ورقاء الخزاعي فقال لو هذه الدار ؟ قال : لابن بديل . قال : 
قا اع فلك دون 1 ثم مضى وتركه » فبعث إليه بعد ثالثة فقال : 


١‏ البجنكان في الفارسية المعاصرة : بندقية ذات حمس طلقات . ومن هذا يتضح أن البجنكان 
أداة رمى للبندق أو لسواه 1 


A=‏ ات 


داود العبدي وغيره من الخوارج ۲۱ 
الل ا کج اا س 


لق الك ا ا السو ال فك نا 
خسياثة 0 ووصيف عليه ثياب 00 . فقال للوصيف : احمل هذه 
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عبد العزيز بن مروان وولده ۲۳ 
ات د الم ل = 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أمر عبد الع مروان د بن الحكم وولده 


ومن ولد مروان بن الحكم : عبد العزيز بن مروان ويكنى أبا الأصْبَغ 
وأمه ليل بنت زئان بن الأصبغ بن عمرو بن علبة بن الحارث بن حصن بن 
ضمضم بن عدي بن جناب الكلبي » ولاه مروان أبوه العهد بعد عبد 
الملك . 

وكان عبد الملك قد هم بخلعه وتولية الوليد ابنه العهد ؛ الله 
قبيصة بن دُوَيْبِ الخُزاعي : لا تفعل فلعل الله سيكفيكه . فلم يلبث إلا 
يسيراً حتى أتاه حبر موت عبد العزيز » فقال له قبيصة : سَلِمت من الغدر 
والنكث وبلغتَ إرادتك وفي الصبر خير كثير . فول حينئدٍ عهده الوليد ٍ 
وسليان . E‏ وبريده وكان أنساً به 
EET‏ 

e e‏ گا وفيةا قول أن ين احربم بن فاتك 
الأسَدِي حين ولاه أخوه عبد الملك مصر : 
بشر اهل مصرّ فقد أتاهُمُ مع النيل الذي في صر نيل 
في لآ يَرَْاْ الحلان إلا موم و الاي 


AE 


۲٤‏ عبد العزيز بن مروان وولده 
امع ا ا .د ...حل .اا 11ل 


وقال فيه كثير : 
قليلٌُ الألآيَا حافظ لّمِيْنِهِ إذا سَبَقَفْ منه الال برت" 
وقال ابن قيس الرقيات : 
اني ابن ليل عد المرب سو باب البُون ثان..حقائه را 
الواهب المْحْتٌ والوصائف كالم لان والخيلَ تألك اللا“ 
وقال عبد العزيز : أنا أخبركم عن نفسي بغير تزكية لها . ما رجل 
رغب الي فوضعت معروفي عنده إلا رأيت أن يده عندي مثل يدي عنده . 
وما رجل استجار بي من خوف فلم أبذل دمي دون دمه إلا رأيتني مقصراً 
بحسي ولو لم يدخل على البخلاء من بخلهم إلا سوء ظنهم برهم في الخلف 
لكان ذلك عظيماً . 
وقال رجحل عن حنم ر بوجو . 6 
أرى عبد العزيز يَصدٌ عني بانف مثل فيشلَة” الحار 
فا عبد العِريْزٍ لَنا برب ولا دارٌ وان لنا بدار 
وقال كثير يرثيه : 
ا ا الخلّدَ وَاحدٌ من الناس ام يرجو الثراء مُثْمْرُ 
وقال أبو بكر بن أبي جهم بن حذيفة العدوي : 


. ٥٩ الألايا : جمع ألوة وهي اليمين وما يقسم به . والألية : القسم . ديوان كثير ص‎ ١ 

۲ - ديوان أبن قيس الرقيات ص ٠٠١١‏ . وبابليون حاضرة مصر قبل الفتح . وقام في موقعها 
مدينة الفسطاط . 

"- الفيشلة : الحشفة . القاموس . 


TIS 


عمر بن عبد العزيز ظ ١6‏ 


اا سد 550 حاقة: بويت ان ا تالت د 
SIs‏ ولا سُقِيَتَ بالنيل بَعْدَى)ا مِصرٌ 
ولازا رى النيل بَعْدَك ياب يوت به الغصفورٌ واستبطىء القطر 
أبو زَبان : الأصبغ بن عبد العزيز . 
فمن ولد عبد العزيز بن مروان : 


عمر بن عبد العزيز" : 

ويكى أيا حفص . وأمه أم عاصم" بنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب . خطبها عبد العزيز من أبويها وحملت إليه » فولدت له : أبا بكر » 
وعمر ابني عبد العزيز . وتوفيت عنده » فتزوج حفصة بنت عاصم وكانت 
عند ابراهيم بن نعيم بن عبدالله النحَام من بني عدي بن كعب بن لؤي › 
فقتل عنها يوم الخَرّة > وحملت أيضاً إلى عبد العزيز . 


وكانت أم عاصم حين حملت مرت بأيلة فأهدى إليها مجنون هناك يقال 
له شر شیر هدية فأثابته وک : 
ومرت حفصة فأهدى هما فأغفلته فقال : ليس حفصة من رجال أم 


عاصم . وحكى بعض البصريين أن حفصة لم تحظ عنده كحظوة أم عاصم 


. مامش الأصل : خلافة عمربن عبد العزيز رضي الله عنه‎ -١ 
. امش الأصل : قال ابن الأثير في كتابه جامع الأصول : اسم أم حاصم : ليلى‎ - ۲ 
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١7‏ عمر بن عبد العزيز 


وقال الكلبي : كان ولد عبد العزيز : عمرء وأبا بكر » وعاصاً . 
٤ 2‏ و 0 : 
ومحمدا أمهم أم عاصم بنت عاصم بن عمر . والاصبغ وهو ابو زبان لام 
ول 
وسهلا وسهيلا وأم الحكم أمهم أم عبد الله بنت عبد الله بن عمروبن 


وزبان وأم البنين أمهما ليلى بنت ل حنظلة بن الطفيل 
الجحعفري . 

وقالوا : ولى سليان بن عبد الملك عمربن عبد العزيز الخلافة , 
وكتب كتابا سه فيه » ويزيد بن عبد الملك إن كان بعده . فلا مات 
سليمان بن عبد الملك أخرج رجاء بن حيوة الكتاب وأظهر اسمه وبايعه 
الناس » فقال لرجاء : ذبحتموني بغير سكين . 

وكان عمر بن عبد العزيز أَشَّجّ » ضربه حار وهو بمصرء فلا رآه 
أخوه الأصبغ قال : هذا والله أشج بني أمية > يملأ الأرض عدلا . 

وكانت خلافته ثلاثين شهراً , ووفاته وهو ابن تسع وثلاثين سنة . 
وتوف في سنة إحدى ومائة » ودفن بدير سمعان" » وكان نزوله بِخْنَاصيرَة من 
قد جتن دسي تن توصي بعلي ای و ر ملف و 
الملك . 

حدئني الحسين بن علي بن الأسود العجلى » ثنا اسباعيل بن أبان عن 
أن ال وص عن ا الان ال جنا ول عد يد 


. على مقربة من معرة النعمان . أعيد ترميمه حريئاً‎ -١ 
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عمر بن عبد العزيز ۲۷ 


العزيزصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أبها الناس من صحبنا 
فليصحبنا بخمس : يبلغنا حاجة من لا يستطيع إبلاغها » ويذلنا من العدل 
على مالم نهتدٍ له » ويؤدي الأمانة إذا حملها » ويعيننا على الخير » ويدع ما 
لا يعنيه . فمن كان كذلك فح هّلابه » ومن لم يكن كذلك فلا يقربنا» . 
قال أبو سنان : فحجبوا والله دونه » قال : وهذا أول كلام تكلم به حين 
الف 

حدثني هشام بن عار عن أشياخه قالوا : لما ترعرع عمربن عبد 
العزيز استأذن أباه في إتيان المدينة وقال : أحبٌ أن أكتبّ العلم » وأحضر قبر 

رسول الله بيه > ويقرب على الحج » فأذن له في ذلك » فأتى المدينة . 

حدثني عبد الله بن صالح عن عبثر أبي زبيد قال : أراد عمر بن عبد 
العزيز توليه ابن شهاب الزهري الصدقة » فبلغه عنه ما كان منه حين ولي 
السعاية على الصدقة من قبل رجل كان ضربه » فكره توليته . وولى الكوفة 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب . 

وقال الواقدي : أذن له أبوه في إتيان المدينة وقال له : اجتنب آل عبد 
الرحمن بن عوف » وآل سعيد بن العاص فإن ثم شرارة وشراسة وسوء 
أخلاق » فكان يجالس أهل العفة والورع . ظ 

ظ المدائني عن أبي اليقظان قال : أوصى عبد العزيز لعمر بأربعين ألف 
دينار » ودفعها إلى رجل من أهل المدينة يقال له ابن رمانة » وكان مولى 
لبعضهم » فلا توفي عبد العزيز أتاه بالمال فقبضه ثم ذهب ابن رمانة فحدث 
بذلك أبا بكر بن عبد العزيز » فغضب وكتب إلى عمر : إنك أخذت هذا 
المال دوننا . 


TTI 


١8‏ عمر بن عبد العزيز 


ثم شخص عمر من المدينة فقدم الشام » فلا استخلف الوليد بن عبد 
الملك ‏ وهو صهره » كانت أم البنين بنت عبد العزيز عنده » فولدت له عبد 
العزيز بن الوليد » ومروان بن الوليد » وعنبسة » ومحمدا ‏ ولاه الوليد المدينة 
فأحسن السيرة » إلا أنه كان لَبَّاسَاً عَطِراً » وإنما تقشف بعد ذلك › فكان 
يعمل له ثوب الخرٌ بمائة دينار فيستخشنه » ثم إنه كان يؤق بالثوب الخشن 
بأقل من دينار أو بدينار فيقول : ما أصنمٌ بهذا ائتوني بأخشن منه وأقل ثمناً . 
وكان ابن رمانة لمغاضبته إياه يرفع على عماله » ويقع فيهم حين عُزل 
عن المدينة » فقال عمر : لو أشاء أن آخذ كتاب الوليد إلى عامل المدينة في 
ضرْب ابن رمانة مائة سوط » وحلق رأسه ولحيته فعلت » ولكني رأيت مُتَقَى 
الله مُنجى . 
وفي ولاية عمر بن عبد العزيز يقول الأحوص بن محمد الأنصاري : 
رأف ال د رلته امورهة ‏ ا او اوا ل 
وقال أيضاً : 
وأرى المدينة حين كنت أميرها2 أمن البريءٌ بها ونام الأعزل 
وأراك تفعل ماتقول وبعضهم مَذِقُ اللسان يقولٌ ما لا يفعلٌ ‏ 
الكلبي عن عوانة قال : أنشد رجل عُمر : 
اعود برب الناس من كل نة . . تقد ا يناي بها .اذام 
فقال عمر : أعاذك الله ورحمك » ما أحسنّ ماقلتٌ . 


. ليس في ديوان الأحوص المنشور‎ -١ 
. 7١5 ص‎ ١1994٠ شعر الأحوص الأنصاري  ط . القاهرة‎ - ١ 
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عمر بن عبد العزيز ‏ _ ۹4 
حدثئني هشام بن عمار قال : بلغنا أن عمر بن عبد العزيز كان يساير 
سليهان بن عبد الملك » فرعدت الساء وبرقت » فقال عمر : يا أمير 
المؤمنين » هذه قدرة الله عند الرحمة » فكيف بها عند العذاب . 
المدائني قال © قال .عمرية غك العزية الرجل : من سيد قوفك ؟ 
قال : أنا . لو كنت كذلك ماقلته .00 
قال : وقال سليان بن عبد الملك ليزيد بن المهلب تو اط اسل 
البصرة ؟. فقال : نحن وحلفاؤنا من ربيعة » فقال عمر بن عبد العزيز : 
من محالفتم عليه اع : 
المدائني وغيره قالوا : كان جل من هرب من الحجاج لجآ إلى عمر بن 
عبد العزيز » فكتب الحجاج إلى الوليفران عمر بن عبد العزبز قا حصلر كهفا 
التي أعل ا »© اا . فكان ذلك سبب 
عزل عمر . 0 
وحدثني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن جده قال : كان عون بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود المذلي من القراء » وكان عمر بن عبد العزيز 
يكرمه » فدخل غلية: نوما 6 وریز بن عطية الخطفى بالباب فسأله أن 
يستأذن على عمرء وكان عون معت فأذن له فسلم وخرج ول يقبل عليه 
0 تقال انه يۇذن له فقال جرير: 
يا أيها القارىء المرخي عاد . ذا الك إن قن سقف رمق 
أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيَهُ إني لدى الباب كالمصفود في رن 


ات 


عن عمر بن عبد العزيز 


المدائنى عن أبي اليقظان قال : جمع عمر بني مروان فقال لهم : يابني 
بون ]إن اشن ت تيع نال اا ع ا کن ی إلى بيت 
مال المسلمين . فقال هشام : لا يكون والله ذاك حتى تذهب أرواحنا . 

فغضب عمر وقال : أما والله يا بني مروان إن لله فيكم ذبحاً ولولا أن 
تستعينوا علي بمن أطلب هذا المال له لأضرعت”" خدودكم . 

حدثني هشام بن عار عن الوليد بن مسلم » وقال أبو اليقظان أيضاً : 
كتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه : إن مدينتنا تحتاج إلى مرمة فكتب 
إليه : «أما بعد فقد بلغني كتابك وفهمت ماذكرت فيه فحصّن مدينتك 
بالعدل ونقها من الظلم . والسلام» . 

المدائني قال : كتب عمر إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب عامله على الكوفة : «اجتنب الحاجات عند حضور الصلوات › 
والسلام» . 

وحدثني منصور بن أبي مزاحم عن شعيب بن صفوان : ولى عمر 
اف د ا ا ء فتاه خصمان فلم يتجه له الحكم بينم » 
فغرم للمدعي ما ادعى » فكتب إليه : «يا خال إن ل نولك لتغرم) » 
وعزله » وولى غيره . 

لدائني قال : ولى عمر رجلا من أخواله عملا فتحاكم إليه رجلان في 
دينار فلم ن القضاء بينها » وغرم ديناراً أصلح به بينهها » فكتب إليه 
عمر : «إني لم أولك لتغرم» » وولى غيره . 
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عمر بن عبد العزيز ۲۱ 


O عا اي‎ OE 
. ي الجهاد أفضل ؟ قال : جهاد المرء هواه‎ ١ 2 لعمر بن غك الغؤيز‎ 

لے عن أن کر ھی رول عن ا بن جیا قال : كنت عند 
عمر بن عبد العزيز فكاد المصباح طا فقت لأصتلكه ففال :مه إن جلا 
بالرجل أن يستخدم ضيفه » ثم 8 تون امه انا فلم يوقظه وتولى 
إصلاح المصباح ثم عاد فقال اتعدهر ا نا عو ع و وأنا 
عمر بن عبد العزيز 

قالوا ل ARs‏ 
يا بني لان تكون في ميزاني ا حب إلي من أن أكون في ميزانك . فقال : ولأن 
يكون ما تحب أحب إلى من أن يكون ما أحب . 

SDSS kS 
ل ف ور ا ا ا‎ 
ا ا ا ی ی ا فقال : أحببت أن‎ 
. ارت الشيطان‎ 

وانصرف من جنازته فرأى قوماً ينتضلون فقال لبعضهم أخطأت فافعل 
كذا . فقيل له في ذلك فقال : ليس في موت عبد الملك ما يشغل عن نصيحه 
ا 0 

وقال أبو اليقظان : كتب إلى عمر عامله على عمان وهو عامر بن عبد 
الله بن أبي طلحة » يعلمه أن من كان قبله كانوا يستعينون بالجند » وأن قد 


1 العلز : قلق وخمة وهلع يصيب المريض › والأسير والحريص والمحتضر . القاموس‎ ١ 


E‏ ساك 


۱۳۲ ) عمر بن عبد العزيز 


اختار ثلاثين وتلا من أهل عبان فولاهم الصدقات . ويسأله أن يقفل من 
قبله من الخند . فكتب إليه «قد فهمت ما ذكرت فاقفل من بلك من 
الجند بعد أن تخيرهم بين ركوب البحر وسلوك البر > فمن احتار البحر فأكار 
له وزوده و بيت مال المسلمين » ومن اختار البر فأكتر له ظهرأ وزوذه 
ما يقيمه اشا والسلام» . | 
وقال مح بن ص أو الفط + امل م بن .سد 

مسعود المازني على عُمان فأخذ رجلا من الأزد يقال له خليد بن سَعْوَة ‏ 
فضربه مائة سوط في باقة أرادها ابن مسعود , فأق عمر فشكا ذلك إليه » 
وأنشده قول كعب الأشعري : 

إن كنت نظ مايليك فما عُمَالُ أرضكٌ بالعراتق ذَِابُ 

ا لى را ی ال 

بأكفٌ منصلتين هل بَصَائْر في رفعهن مَواعظ وعقابٌ 

لولا قريش تصرها ودفائمها أُمْسَيْتُ مُْقَطِعاً بي الأسْبَابُ 

فقال عمر : لمن هذا الشعر ؟ قال : لرجل من الأزد من أهل عبان 

يقال له كعب . فقال له : ما كنت أرى أهل عُهان يقولون مثل هذا الشعر» 
وكتب عمر إلى عدي بن أرطاة : «إن استعمالك سعيد بن مسعود قَدَرٌ من الله 
قدره عليك » وبلية ابتلاك بها » فإذا أتاك كتابي فابعث إليه من يعزله . 
والسفي (لانقاوا ig i‏ 
سعيداً إلى عمر فجعل سعيد يرتجز ويقول : 

كيف ترى الشيخ أبا الزبير يدل بعد خطب الأمير 

شوق الرُوايا وحدا البعير 


1ت 


فلا دخل عليه كلمه عمر فقال : أصلحك الله أتكلمني وأنا موثق ؟ 
أطلق عني حتى أتكلم بحجتي » فأطلق عنه وقال للأزدي يي 
قمير بن سعید : أنا الذي ضربته ولم يضربه أي » قال : فاعطي الأزدي 
سوطأ » وقال عمر ل ا . فَجَلّد قميرأ مائه سوط > فقال 
اله أبوه : يا قمير اصرر يك إصرار الفرس الجموح » وعْض على 
نواجذك . واذكر أحاديث غد » وإياك وذكر الله فإنه معجزة . 
وقال أبو اليقظان : قام رجل من بني كلاب إلى عمر وهو على المنبر 
فأنشد : 
إن الذين بعثت في أقطارها بدو كتابك واستجل الحرم 
جَلْس الذئابٌ على منابر رضنا کل بنقص نصيبنا يتكلم 
وأَرَدْتَ أن يل الأمانة منم عَدْلُ اا اميم 
فقال عمر: صدقني والله . 
حدثني عبد الله بن صالح العجلي قال سمعت حمزة الزيّات يحدّث 
أن عمر بن عبد العزيز غضب على رجل غضباً شديدا فأتي به وأمر بالسياط 
فأحضرت » فقال : لولا شدة غضبي عليك لأوجعتك . 
لمدائني أن عمر بن عبد العزيز قال : ما قُرِنَ شيء إلى شيء أحسنٌ من 
جِلْم إلى علم » وعفو إلى مقدرة . قال : وقال عمر بن عبد العزيز : تعلموا 
العلم فإنه زين للغني » وعون للفقير ء ا 
إلى القناعة . 
حدثني بكر بن اليثم عن سفيان بن عيينة قال : قدمّ وفدٌ على عمر بن 
ظ عبد العزيز من العراق » فنظر عمر إلى شاب منهم يتهيأ للكلام فقال عمر : 


لك 


ع١‏ عمر بن عبد العزيز 


يتكلم أكبركم سنا » فقال الفتى : يا أمير المؤمنين » ليس الأمر بالسنّ ولو 
ا هو أسنن منك . قال : صدقتٌ . فتكلم 

: إا م نأك رغبةٌ ولاارهبةً » أما الرغبة فأتتنا في بلادنا ودخلت علينا. 
3 وأما الرهبة فإنا ماما ِعَذَّلِك . 


قال : فا أنتم ؟ قال : نحن وفد الشكر. فنظر محمد بن كعب 
القرظي إلى وجه عمر يتهلل > فقال : يا أ مير المؤمنين لا يغلبن جهالة القوم 
بك معرفتك بنفسك » > فإن من الناس ناسا غَرهُمٍ الستر وحَدَعَهُم سن 
اجام وأنا أعيذك الله من ٠‏ أن تكون منهم . . فبکی عمر . 
خی غيل لوحن بن ن اد وان دريب عة الى :قال 
فد جرير على عمر بن عبد العزيز فَعَيرَ حينا لا يصل إليه » ثم رأى ذات يوم 
له : 
يا أا القاريءٌ الرجي عْمَامَتَهُ هذا زَمانْكَ إني قد مَضى زمني 
أبلغ خليفتنا إن كنت لاقِيَهُ إن لدى الباب كالمصفود في قَرَنِ 
فقال له عون : إن أمكنني ذلك فعلتٌ إن شاء الله . 
فليا دخل عون على عمر سلم وجلس حتى فرغ من حوائج الناس »› 
ثم أقبل عليه فقال : يا أمير المؤمنين إن ببابك جرير بن عطية وهو يطلب 
الإذن » فقال عمر : أو يمنع أحد من الدخول ؟. قال : لا يا أمير المؤمنين 
لكنه يطلب إذناً خاصاً ينشدك فيه . قال : يا غلام أدخل جريراً . فأدجل 
إليه وعون جالس فأنشد جرير عمر : 
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عمر بن عبد العزيز 


آذك الجهد والبلوى التي شَمَلَتْ أُمْ أكتفى بالذي نئت مِنْ خبر 
كم الواسم من شعثاءَ أرملة ون يتيم ضعيف الصوت وار 
من ترَجَى لَهُ مِنْ بَعْدٍ والديو كالفرخ في اش ل يعض ول بطر“ 

فبكى عمر حتى بِلَْتْ دموعه لحيته » وأمر بصدقات تفرّق على الفقراء 
ف التواحي فقا ي 

هذي الأرامل قد قَضيْتَ حاجَتّها فمن ٠‏ لحاجة هذا الأزْمَل الذكر 

فقال له: يا جرير أنت من أبناء المهاجرين الأولين؟ قال: لا. قال: 
أفمن أبناء الأنصار ؟. قال : لا . قال : أفمن أبناء التابعين بإحسان ؟ 
قال : لا . قال : أفمن فقراء لمسلمين أنت ريك على مانُجري جلي 
الفقراء ؟ قال : قذري فوق ذلك . قال : أفانت ابن سبيل فنعينك على 
سفرك ؟ قال : قدرتي فوق ذلك . . فقال : يا جرير ما أرى لك بين الدفتين 
ا 

فول جرير فقال عون : يا أمير المؤمنين إن الخلفاء كانت تعوده 
الاحسان » وإنَّ مِثْلَ لسانه يتقى » فقال عمر : رذوه فَردٌ فقال له عمر : 
يا جرير إن عندي هو عا رین دينارا وأربعة أثواب فأقاسمك ذلك . 
فقال : بل توف يا أمير المؤمنين و 

فلم) حرج تلقاه الناس فقالوا له : ما وراءك ؟ قال : حرجت من عند 
رجل يعطي الفقراء ويمنع الشعراء » وإني له حامد ا . وقال 


فيه حين مات : 
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عو لاا 


1 عمر بن عبد العزيز 


فالشمس كاسِمّة لَيْسَّت بِطَالِعَةٍ تبكي عليك نجومٌ الليل والقمرا”" 
المدائني عن عَوانة قال : كتب صالح بن عبد الرحمن وصاحبٌ له إلى 
عمربن عبد العزيز وكان يلي الخراج بالعراق : «إنه لايصلح الناس 
إلا السيف» فغضب عمر وقال : أما تعجبون لربذتين من الربذ" » خبيثين من 
ا لخبث يعرضان لي بدماء المسلمين . مامن الناس أحد إلا ودماؤى) هون عل 
من دمه . 
المدائني قال : كتب عمر إلى أهل البصرة ة كتاباً ذكر فيه يزيد بن المهلب 
فقال : « إنه م يكن من أئمة الهدى » ولا الأعوان على التقوى» . 
المدائني قال : أنى رجل من آل قنيبة عمر بن عبد العزيز هق في 
ووت و وهر سكنت ثم قذفه فقال عمر : أخرج مما 
Err‏ فأمر سليمان بن حبيب فخده . 
و بخ عفر يزيد : بن المهلب فقيل له : إنه شريف له 
موضع . فقال : إنه صاحب فتك » وليس له خير من السجن . 
) عدني داود بن عبد الحميد قاضي الرقة عن مروان بن معاوية عن 
عيسى بن الِيرة عن مُرَاحِم بن رُفّر قال : کنا بَسَمُرقَند وعليها محمد بن 
لمهلب فخرج علينا شار يوم جمعة وضرب رجلا من بني عجل بالسيف 
فاجذ . ودعا محمد بن الضحاكٌ ابن مزاحم صاحب التفسير فسأله عن أمره 
فقال : أرى أن تحبسه حتى تنظر ما حال المضروب . فحبسه وكتب إلى 
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عمر بن عبد العزيز ۳۷ 


- يزيد بن المهلب » فكتب به إلى سليمان بن عبد الملك فوافاه الكتاب وقد مات 
سليان » وول عمر بن عبد العزيز » فكتب عمر : «أما بعد فانظر فان كان 
المضروب مات من ضربة الحروري فادفعه إلى . أوليائه ليقتلوه » وإن كان قد 
برىء فأقِصهُ منه ثم احبسه في حبس قريب من أهله حتى يتوب من هواه 
الخبيث الذي خرج عليه أو يموت» . 
قالوا ا ل ل ل ل اشر ل ا 
فأعجبه ما رأى من كثرة سواده » فقال : كيف ترى يا أبا حفص ؟ . فقال : 
أرى دنيا يأكل بعضها بعضاً » أنت البتلى بها والمسؤول عنها . 
ونعَبَ غراب فقال ا يي ل قال : لا أدري 
وإن شفت قلت لك . ظ 
المدائني قال : مرض عمر بن عبد العزيز فقال مَسَلمَة : آتيك مائة 
ألف درهم تتصدق بها ؟ قال : أفلا تصنع خيراً من ذلك ؟ قال : وما هو 
يا أمير المؤمنين ؟ قال : تردها إلى حيث أخذتها منه فإنه خير لك . 
المدائنى قال : قال مسلمة لعمر بن عبد العزيز عا آم امسن آم 
مَل الخل والزيت ؟ قال : إذا مللتها تركتهها حتى اشتهيته) . 
حدثنا هشام بن عار عن الوليد قال : دخل بعضهم على عمر بن عبد 
العزيز حين ولي الخلافة فقال : من تكن الخلافة رُيْنْنَهُ فإنك زينتها ء »> وإنك 
لكا قال الشاعر : 
وتزیدین طيب الطيب طا نة ان اك نا 


2 تر ه م 


فإذا الذر ران حسنّ وجوه ٠‏ كان للدر حسن وَجَهك ر 
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۱۳۸ ا 


قال : دعني فأنا أعلم بنفسي وذنوني » إني إلى عفو الله عني حرج مني 
إلى تقريظك أياي . 
قال: وقال الوليد : أثنى قوم على عمر فقال لهم : يا هؤلاء دعونا من 


ثنائكم وأمدُونا بدعائكم . 


حدثني أبو بكر الْأَعْينَ عن السهمي عن أبيه وغيره أن عدي بن أرطاة 
كتب إلى عمر بن عبد العزيز يستأذنه في عذاب قوم من عمال الخراج بلحوا“ 
في يديه وامتنعوا من أداء ما عليهم › فكتب إليه : «أما بعد فالعجب كل 
العجب من استئذانك إياي في عذاب البشر » كأني جنه لك من عذاب 
الله » أو كأن رضائي ينجيك من سط الله » فَمَنْ أعطاك ما قَبَلَهُ عفواً 
ابل ومَنْ قامت عليه البينة فَخْذه با ثبت بالبينة عليه » ومَنْ انكر 
فاستحلفه » فوالله لان يلقوا الله بجناياتهم a‏ إلى من أن ألقاه بعذا 
والسلام» . 

وحدثني أحمد بن ابراهيم الدورقي » ثنا سعيد بن عامر عن عون بن 
الكل لك کی لابين کن إل ری د 2 وابد 
فكأنك بآخر من كتب عليه الموت قد مات» » فكتب إليه عمر : «أما بعد 
فكأنك بالدنيا وكأنها لم تكن , وكأنك بالآخرة وكأنها لم برل » والسلام» . 

حدثني أبو أيوب الرقي المعلّم عن النفيلٍ قال : كتب عمر بن عبد 
العزيز إلى الجراح بن عبد الله الحكمي : «أما بعد فكأنك بالدنيا وكأنها ل 


بهم . 
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ایی و ی ا 
أقل كلامّه إلا في يعنيه وينفعه . ) 

حدثني عبدالله بن صالح هلي عن البارك بن سعيد عن اي جرا 
الثالي قال : أطرى ابن الأهتم بني أمية » وأفرط في مدحهم فقال عمر : من 
سره أن ينظر إلى الأفاك الأثيم فلينظر إلى ابن الأهتم . 

فلا استخلف قال : لا يدخل على ابن الأهتم ولا خالد بن عبدالله 
القسري فإنه| مقولان » وإن مِن البيان مافيه سحر . 

حدثني عبدالله بن صالح عن زهير بن معاوية أن عمر بن عبد العزيز 
عزل بعض قضاته ‏ فله| قدم عليه قال : يا أمير المؤمني لم عزلتني ؟ قال : 
لأنْ كلامك أكثر من كلام الخصمين إذا تحاك| إليك . 

وقال هشام بن عمار : قال همام بن مَضّاد : دخلت على عمرء وهو 
يبكي » فقلت : ما يبكيك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : يا بن مصاد إن في الجسد 
مُضِعَةَ إليها يأوي خيره وشرّه فأصلحوا قلوبكم تصلح أعمالكم . 

حدثني داود بن عبد الحميد قاضي الرقة عن أبيه أن عمر بن عبد 
العزيز كتب ع إل يعسن عله «أنزل رعيتك بمنزلة ولدك » فوقر كبيرهم : 
وارحم صغيرهم » وقوم ناشئهم» . 

حدثني بكر بن اليثم » ثنا عبدالله , لا عن اف 
قال : كتب عمر بن عبد العزيز لل ادن عدا لكين ا د 
دع من الحلال ما يكون حاجزاً بينك وبين الحرام » فإ مَنْ استوعب الحلال 
له تاقت إلى الحرام نفسّه » وعليك بالقصد فإن الإسراف من عمل 
الشيطان » والسلام» . 
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1٤‏ عمر بن عبد العزيز 


حدثني محمد بن الأعرابي عن الأباني قال : لما ولي عمر بن عبد العزيز 
بعث إلى سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب » ومحمد بن كغب القرَظي ۽ 
ورجاء بن حيوة الكندي . فقال : قد وليت هذا الأمر وابتليت به فأشيروا 
علي » فقال سالم : اجعل الناس ثلاثة أصناف أبا» وأخاء وابنا . فير 
إباك » وَصِل أخاك . وارحَمُ ابنك . وقال محمد بن كعب : اجعل الدنيا 
يونا عن عن لذانك 4 فان فط ك عله الوك .وقالوساء ده رة 
اجب للناس ما تحبه لنفسك » وأكره ما تكرهه لنفسك » واعلم أنك أول 
خليفة يموت . ) 

وحدثني عبدالله بن صالح بن مسلم العجلي عن يحبى بن يمان عن 
سفيان قال : بلغنا أن محمد بن يوسف أخا الحجاج ضربٌ على أهل اليمن 
خرجاً جعله وظيفة أَخصَبُوا أو أَجُدَبُوا » فلما ولي عمر بن عبد العزيز كتب 
اليه عامله يعلمه ذلك فكتب : «ألغ تلك الوظيفة » واقتصر بالناس على 
0 ما سفي سَيحاً أو سقته السماء ا عشر ما سقي بالغرب والسواني© , 
فوالله لان لايأتيني من اليمن حَفتة كم اعت إل من إقرارهكت الوظيفة» . 
فلا ولي يزيد بن عبد الملك أمر بِرَدُها . 

المدائي عن مسلمة بن محارب قال اول ديع ت د 
أساءالسيرة » وظلم الرعية وضرب على أهل اليمن خراجاً جعله وظيفة 
عليهم » فلا ولي عمربن عبد العزيز كتب إلى عامله يأمره بإلغاء تلك 
الوظيفة والاقتصار على العُشْرِ والصدقة » وقال : «والله لان لا يأتيني من 
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اليمن حفنة كتم أحبٌّ إل من اقرار هذه الضريبة» . فلما ولي يزيد أَمَر برَدُما 
وكتب إلى عروة بن محمد : إن ابن عبد العزيز كان مغروراً منك ومن 
أشباهك فَأَعدْ على أهل اليمن الضريبة التي كان عمر أمر بإسقاطها » ولو 
ا ا 
المدائني قال : دحل على عمر بن عبد العزيز سالم السندي » وكان من 
خاصته » فقال له : امرك ما وليت أم ساءك ؟ قال : سرني للناس وساءني 
لك . قال : إني أتخوف أن أكون قد أَوْبَقَتُ نفسي » قال : ما أحسنّ حالك 
إل كنت تخاف , إنها أخاف عليك ألا تخاف . قال : عِظني . قال : إن آدم 
اچ من الجنة بخطيئة » فَتَدَبْر أمرك » واحفظ نفسك . 
قال : وقال عمر لمحمد بن كعب عطني . فقال : لا أرضى نفسي 
لوعظتك لأني لأصلي بين الفقير والغني فَأمِيْلُ إلى الغني » ويدخل الفقير 
والغنى عل فَاوْسِمٌ للغني . فقال عمر : فاستغفر الله . وبكى . 
المدائني عن سحيم بن سفيان قال : ولى عمر بن عبد العزيز أيام 
توليته المدينة للوليد بن عبد الملك رجلا يقال له راشد » ويكنى أبا عليء الربذة 
فضرب رجلا من بني أسد يقال له َع » فركب إلى عمر وأنشأ يقول : 
أقول لراشدٍ امك كتابي ول لناقتي عَنك السبيلا 
ستجممٌ بالمدينة وابنَ ليلى وحكمتهُ التى تشفي الغّليلا 
وأق عمر فشكا إليه فبعث إلى راشد ثم قال لبعثر: اضربه كا 
ضربك » فضربه ثم أى راشد بإهاب فلبسه فقال بعثر : 
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٤۲‏ عمر بن عبد العزيز 


رأيت أخا الصَّفَاءِ ابا علي يُعايَبُني ودر الإمَابا 
خرن طلسن وير حر ميال إن اخ ده سيان 

وكدحي خم بن عار عن الريك بن اماع عمن سمع a‏ 
العزيز يقول : ماكذبت مذ عرفت أن الكذب يضر بأهله . ٠‏ 

وقال أبو اليقظان : ثنا جويرية بن أسماء عن اسماعيل بن أبي حكيم 
كاتب عمر بن عبد العزيز » وهو مول لآل الزبير قال : ما كتبت له قط في 
أكثر من شبر حتى خرج من الدنيا . 

وقال أبو اليقظان : لا قدم عمر المدينة والياً عليها » دخلتٌ عليه 
قريش » فقال أبان بن عثمان بن عفان : قد أتاكم أمير مضطلع بأمره . 

وقال و اليقظان » ثنا جويرية بن أسماء عن اسماعيل قال : قال 
عفن ا تركت من لذن ا توق اله ی إل اراد فان کے جد 
SNN RN EU‏ 

حدثنا محمد بن مُصَفَىئْ الحمصي عن أبيه قال : لما ولي عمر بن عبد 
العزيز كتب إليه سابق البربري أو أنشده : 
اسم EU ED Ey, a‏ 
إن کد یم فا تان وار فك على حَذَرٍ قد ينق لحد 
واصيرٌ على القَدَرِ المجلوب وَارْض به ون أتاكٌ ا ل َشْتهى القَدَرٌ 
ا صما لإمْرىءٍ عيش يسر به إلا سَيَْبَع يُومآ صَفْوَه كَدَرٌ 


e 


عمر بن عبد العزيز | لذن 


قالوا : وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عَدِي : إياك والمزاح » فإنه ‏ 
يذهب بالمروءة » وَيُنْبتَ الضغائن . وقال عمر بن عبد العزيز : قال عمر بن 
الخطاب : الرأي كثير والحزم قليل . 

وقال أبو اليقظان عن جويرية : غضب عمر بن عبد العزيز فقال ابنه 
عبد الملك : أتغضب في قذرك وموضعك الذي وضعك الله به ؟ فقال : 
أو ما تغضب أنت يا عبد الملك ؟ فقال : فا ينفعني سعة جوفي إذا أنا لم أردد 
ظ فلما حضرت عبد الملك بن عمر الوفاة قال له عمر : كيف تدك 
يا بني ؟ قال : أجدني في الموت فَائي الله يا أبه وار . فقال بابي بالق 
لله عيناً تطرف أحبٌ إل ولا أعرّ عل منك » ولان تكونّ في ميزاني حب إل 
من 93 أكون في ميزانك . 

فقال : يا أبه وا كور ما ی اح ال ون أن کر ا اع 
فرات يوم خیس » فخرج عمر في جنازته وقد اكتحل وسرح لحيته وقال : 
أحببت أن أرغم الشيطان . وقال : الذي نزل بعبد الملك أمر كنا نتوقعه › 
فلا تی لم ننكره . 

وقال كثير : 
وَحض الذي وَل على الب والتقّى ن مم الباقي أن قشعا 
فى لزنت يكل اللي ته ي ا 
فأصبحتٌ كالْبْقي لَه بَعْض نَفْسِهِ عياضاً وبَعْضٌ قَدْ تول فَوَدُعَا 


ت ديوان كثير ص ۱۱۳ » وفيه السن الأول والثاني فقط . 
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1 ظ عمر بن عبد العزيز 


كادي المج جع E‏ تلماه عن أعطى والحمد 

لله على ما بقئ » والحمد لله على ماأخذ . ثم كتب إلى جميع عاله : 
عدي بن أرطاة الفزاري وغيره : «إن الله ومَبّ عبد الملك بن عمر فَمَتعَني به 
ما شاء أن يمتعنى به » ثم قبضه إليه » فأعوذ بالله أن تكون لي مشيئة في غير 
ما أَحَبٌّ الله » فإذا جاءك كتابي هذا فلا أعَلَمّن ما بكي عليه وِبَلْكَء وأكثر 
من الاستغفار له إن شاء الله » والسلام» . 

وقال عون a‏ اد غير كل در حصي اجو تماد : 
رحمك الله إن كنت لتسرني حيآ فأنا بك اليوم اسر » فرحم الله من قال : 
رحمك الله يا عبد الملك . 

المدائني عن سحيم أن عبد الملك قال لعمر أبيه : يا أبه لعله يمنعك أن 
تقوم بالحق محافة هؤلاء ‏ يعني بني مروان ‏ فوالله وَددتَ أن .القدور تخلي بنا 
وبهم . فقال : يا بني صبراً فإن الخمر كانت محرمة عند الله » فأنزل فيها 
آيتين قبل أن ينزل تريها . 

وقال أبو اليقظان : بلغ عمر عن ابنه عبد الملك أُمْرٌ كَرِهَه فكتب 

: «بلغنى عنك بعض ما أكره . ولو كنت تقدمت إليك فيه لأتاك مني 
ارك بان اث عن ا 
الصغير . واذكر أن أمك كانت أمَةَ من الأعاجم وليست من خيارهم . 5 
عدت ليأتينك مني مالا تحب إن شاء الله» . 

وقال عمر بن عبد العزيز : إنه لاعمل لن لا نيَةَ له » ولا أَجْرَ لمن 
البو بي جا هه 20 
وسلم المسلمون منه » وَإِنْ قومآ صحبوا سلاطينهم بغير ما يحق عليهم فعاشوا 


TES 


بخلافهم وأكلوا بألسنتهم وخلبوا الأمة بالمكر والخيانة والخديعة › ألا إن كل 
ذلك في النارء ألا فلا يقربنا من اولئك أخَدٌ لاسي خالد بن صفوان 
وخالد بن عبدالله . 

المدائني قال : قال عمر بن عبد العزيز لمعلمه : كيف كانت طاعتي 
لك وأنت تعلمنى ؟ قال : أحسن طاعة . قال : فقد ينبغي أن تطيعني كي 
كنت أطيعك » خذ من شاربك حتى تبدو شفتاك » وخذ من قميصك حتى 
تبدو عقباك . ظ ظ 

حدئني عبد الواحد بن غياث البصري عن جويرية بن أسماء قال : 
كتب أبو بكر بن محمد بن عَمرو بن حَرْم إلى عمر ثلاثة كتب فأجابه عنها في 
كتاب واحد إليه : «إن من كان قبلي من أمراء المدينة كانت تجري عليهم 
أرزاق للشمع » فإن رأى أمير المؤمنين أن جريا لي فليفعل» . 

وكتب إليه : «إن مسجد بني عدي بن النجار » أخوال رسول الله لا 
قد استهدم فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر ببنائه فليفعل» . 

وكتب إليه إن قوماً من الأنصار قد بلغوا أسناناً ولم يبلغ .عطاؤهم ‏ 
الشرف فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر بإثباتهم في شرف العطاء فليفعل» . 
فافتض عمر كتبه ثم كتب: «أما ما ذكرت من أمرّ الشمع فطالما مشيت في طرق 
المدينة في الليلة الظلاء » وأنت لا يمشىئ بين يديك بشمع » ولا يشي خلفك 
رجال قريش والأنصار . 

وأما مسجد بني عدي فقد كنت أحب أن أخرج من الدنيا وم أضع 
لبنة على لبنة ولا آجرّة على آجرّه » فابنه واقتصد في النفقة . 


Yr 


٤1‏ عمر بن عبد العزيز 


وأما ما ذكرت من أمر الرجال الذين بلغوا سنا ولم يبلغ عطاؤهم 
الشرفٍ . فإنما الشرف. شرف الآخرة » والسلام» . 

المدائ ٿني عن مسلمة أن عدي , بن أرطاة كتب إلى عمر : «إن قوماً من 
افر ی بالإسلام مخافة الجزية » فليكتب إل أمير المؤمنين فيهم 
برأيه) ؟ 

فكتب إليه : «إن الله بعث نبيه يل داعياً ولم يبعثه جابياً فمن دحل في 
الجخ اريك الور فانظر من كان من أهل الذمّة فأظهر 
الإسلام واختتن وقرأ سوراً من القرآن » فأسقط الجزية عنه إن شاء الله 
والسلام» . 

المدائني وغيره قالوا : كتب عمر إلى عدي : «أما بعد فا بقاء الدين 
مع وسوسة الشيطان .» وجفوة السلطان » فأعط كل ذي حق حقه 
والسلام» . 

حدثني اساعيل بن أبي زيد الأنطاكى . أخو ثامة الكاتب . قال : 
حدثني شيخ لنا قال : أصابت الناس زلزلة » فكتب عمر : أما بعد فإن الله 
ذو-قدرة غالبة وع قاهر » يعفو عمّن يشاء » ويؤاخذ من أراد » وإن هذه 
ا عتاب من الله لخلقه اير بطاعته » وخافوا عقابه » فإنه يقول : 
#أفامِنَ أهل القرى أن يأتيهم باسنا بياتاً وهم نائمون * أو 50 أهل القرى 
أن يأتيهم بأسنا ضحئ وهم يلعبون * أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا 
القوم الخاسرون 4“ . 
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عمر بن عبد العزيز شن 


کا 


وحدثنا الحسين بن علي الأسود العجلي عن يحبى بن آدم عن فضيل بن 
عياض قال : كتب عمر بن عبد العزيز | إلى عدي بن أرطاة : a‏ 
الله سبحانه وده ا سكل ا على من رغب عن الإسلام غيا 
SSeS ET SS a‏ 
قوته » ا حاسنه فاجر عليه فوته من بيت مال المسلمين والسلام» . 

حدثني الحسين عن يحبى بن آدم عن عبدالله بن المبارك عن سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة قال : كتب عمر بن عبد العزيز : «من غلب الما على 
٠‏ شيء فهو لَه . 

عون الحسين بن على الأسود » ثنا محمد بن يزيد المَقّدي عن 
محمد بن طلحة عن داود بن سليان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد 
الحميد بن عبد الرحمن : «أما بعد فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة › 
وجور في الأحكام » وسئنٌ سنها عليهم عمال السوء » وإن قوام الدين › 
وصلاح الرعية العدل والإحسان » فلا يكونن شيء أهمّ إليك من نفسك 
حي توطنها بطاعة الله » وأنا آمرك أن توظف عليهم خراجهم ولا تحمل 
خراباً على عامر » ولا عامر على خراب » وخذ من الخراب ما أطاق وأصلحة 
وا ا رود مامتو لبود رياد 
عنف وإرهاق لأهل الأرض ولا تأخذ في الخراج إلا وزن سبعة ليس فيها 
آيين” » ولا اجوز الصرافين » ولا هدايا النوروز والمهرجان . ولا دراهم ِ 


. ٩۲ الخراج ليحيى بن آدم ص‎ - ١ 
¢ الآيين : الرسم أو العادة » أو الدأب ¢ أو المتداول أو التشريفات , المعجم الذهبي‎ 00 
ْ . فارسي عربي‎ 
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0000 عمر بن عبد العزيز 


النكاح » ولا ثمن الصحف » ولا أجر البيوت » ولا أجور الفيوج*. 
ولا خراج من أسلم من أهل الذمة > ولا تعجل دوني بقتل ولا قطع » 
والسلام» . 

قالوا : وكتب عمر إلى العمال : «أما بعد : فإنه كان في الناس من 
أهل هذا الشراب أمر ساءت فيه رعيتهم حتى بلغت بهم إصابة الدم 
الحرام » والمال الحرام > والفرج الحرام » وهم يقولون : شربنا شراباً لابأس 
57 وإن شراب مل على هذه المحارم العظيم البلاء كثير الإثم » وقد جعل 
الله المندوحة والسعة في أشر شربة ليس في الأنفس منها حاكة” . ولا ريب الماء 
الفرات واللبن العذب والعسل الماذي والسويق » وفي أشربة كثيرة من نبيذ 
التمر والزبيب المنبوذ في أسقية الأدم التي لازفت فيها » فإنه بلغني عن رسول 
الله ی أنه نبى عن نبيذ الظروف المزفتة وعن الدباء والحنتم » وقيل كل 
مُسْكرٍ حرام » فاستغنوا بما أحلّ الله عا حرّم » فإنه من شرب بعد تَمَذمنا إليه 
من هذه الأشربة المكروهة أوجعناه عقوبة » ومن استخفئ عنا فالله أشد بأساً 
وأغين. تتكيل 6 يقل آرذت بكتابي إليكم .اتخاذ الحجة عليكم في اليوم 
وما بعده » نسأل الله أن يزيد المهتدي منا ومنكم هدىٌ وان يقبل بالمسيءٍ منا 
ومنكم. إلى التوبة في يسر منه وعافية » والسلام» . 

المدائني عن خالد بن يزيد عن أبيه قال : أغلظ رجل لعمر بن عبد 
العزيز فأمر بتجريده ثم قال : «والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 4" 
خلوا سبيله . 


1ع الفيوج : الرسل . 
2-5 أي شك . القاموس 
#“- سورة آل عمران ‏ الآية : ٠۳١١‏ . 
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عمر بن عبد العزيز 0 


المدائنى قال : أبلغ رجل عمر كلاماً عن رجل غاظه فهم بعقوبته ثم 
قال : أردتُ أن يستفزني الشيطان بعز السلطان فأنال منه اليوم ما ينال مني في 
مثله غداً › حلوا سبيله . 


المدائني عن المبارك بن فضالة قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى: 
عدي بن أرطاة : «أما بعد فإني كنت كتبت إلى عمرو بن عبدالله أن يقسم 
ما وجد بيان من عشور الحب والتمر في فقراء أهلها » ومن سقط إليها من 
أهل البادية وإضافته إليها أهل الحاجة والمسكنة وانقطاع السبّل » فكتب إليّ 
أنه سأل عاملك قبله عن ذلك الطعام والتمر فذكر أنه قد باعه وحمل إليك 
ثمنه » ردد إلى عمرو ما كان عاملك حمل إليك من ثمن التمر والحب 
ليضعه في المواضع التي أمرته بوضعه فيها › ويصرفه إليها إن شاء الله . 
والسلام» . ) 

المدائنى . قال EIEN‏ 
بي سود » فبكئ فقيل له : أتبكي يا أبا مطرف جزعاً من الحبس ؟ فقال : 
دوت أني ويزيد بن المهلب » وسليان بن عبدالملك في النار فلعن الله 
أجرَّعَنا » ولكني أبكي لاني قتلت قتيبة ثم يعزلني ابن العبسية › ويولي 
يريك + ظ 

فلا ولي عمر بن عبدالعزيز بلغه ذلك فقال : لَوَكيعٌ على جَفائه خير 
من يزيد بن المهلب . على أنه لا خير في واحد منم) . 

قال المدائني : لول مر ين عبدالعزيز الخلافة وولى عدي بن أرطاة 
الفزاري البصرة أراد أن يُنْشِىء غرفاً فوق دار الإمارة » فكتب إليه عمر : 


PPV 


o.‏ ا 


«هبلتك أمك يا بن أم عدي » ا ا ا اول ا 
فأمسك عدي . 

حدثنا بسَام الججّال عن حماد بن سَلَّمةَ عن أيوب أن قتيلا وجد بالبصرة 
في بني نمير فكتب فيه إلى سليهان بن عبدالملك . فكتب إلى عامله «أنْ . 
حاف خمسين رجلا على قاتله» فإن حلفوا فَأقدُْ. فلم يَفْعل حتى ولي 


عمر بن عبدالعزيز. كب إل موق ا فكت : «إنْ شهد على قاتله 


عدلان فاقتله » وإلا فلا تقتله» . 


المدائني عن عبيس بن بيهس قال : جاء رجل من بني عُزير بن 
تعلبة بن يربوع إلى عمر بن عبدالعزيز فقال : يا أمير المؤمنين اسقني سقاك 
الله . قال : أين ؟. قال : بالخرنق“ فإنه طريق لا يطؤه 
ولا يتطرقونه . 

فكتب عمر إلى عدي بن أرطاة : «أما بعد : فإن رجلا من بني 
تعلبة بن يربوع يقال له فلان استحفرني بالخرنق فاحفره » ومن جاءك من 
أسود الناس وأبيضهم يستحفرك فأحفره » واشترط أن ابن السبيل أول 
ريّان » وان حريم البئر طول رشائها » والسلام» . 

قالوا : وكتب عمر إلى عدي :اما بعد فاستوضن ين في سجود 


أرضك حيرا ولا تصيبنهم ضيعة » وأقم هم مايصلحهم من الطعام 
والآدام من مال الصدقة إن شاء الله) . 


. الخرنق : موضع بين مكة والبصرة . معجم البلدان‎ ١ 
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وكتب إلى عدي : «أما بعد فه| كان عندك من لقطة فحال عليها الحول 
فأخرج ما يجب فيها من.الصدقة فَضَعْهُ في أهل المشكنة والحاجة » ما كانت 
لا تجِبٌ فيه الصدقة شاء الله » 00 

A 
» ذلك شد المنع , وخذّهم 18 يحلقوا 59 رؤوسهم › إن شاء الله‎ 
e 

المدائنى قال : وعظ عمر بن عبدالعزيز قوماً من أهل بيته ؛ فقال 
و جزاك الله يا أمير المؤمنين خيراً » فلقد الَنْتَ بنا قلوباً قاسية » 
وأبكيت توا حامدة 4 واخ لنا ٤‏ الصالحين شرفا وذگرا: 

المدائنى قال : خطب عمر فقال : أيها اللا ملحو من ر ر 
تصلّح علانيتكم » واعملوا لآخرتكم تكفوا أمر دنياكم » ااا ل ا 
وبين 3 اد 
ل ا 
عبدالعزيز فاعرض عليه الحوائج . فلا أتى قال : عليك بتقوى الله وما يبقى . 
لك عند الله فإن الذي يبقى لك عنده باق عند الناس والذي لا يبقى لك 
عند الله غير باق لك عند الناس . فأبِلَعَ ذلك صالحاً فقال : أسمعتم قط 


دك 


۲ عمر بن عبد العزيز 


المدائني عن موسی بن يزيد عن عَمُهِ قال : قال هشام لرجاء بن 
حيوة : لست صاحب مُمر يوم ناجَيتّه في الدار وقد توفي سليان ؟ فقال : 
يا أمير المؤمنين , والله ما دعاني ولا ناجاني. إلا في صرف الخلافة عنه . فقال 
هشام : رحم لله أبا حفص كان في أمر وکنا في غيره . 

المدائني عن مسلمة , و خا رت فال : قال مَسَلْمَة بن عبدالملك لعمر : 
الا وى ك فل اى ب اللي رل اكات يرهق ع 


الصالحين . 

المدائني قال : قال عبدالملك بن مروان يوم احتضر : 
4 ت ی ق 2 و گە o‏ 9 5 ث2 م الب 
إن بني صبية صغار افلح من كان له كبار 


إن عق فيه ا افلح مَنْ كان له رَبْعِيِونْ 

فقال عمر بن عبدالعزيز وكان عنده : : افلح مَنْ تَرّكَىْ *# وذكر اسم 
ربه فص04 . 

قال : وكتب عمر إلى الناس : «أما بعد فإن صدقة الفطر سنة 
مؤكدة 2 فأدوا صدقة الفطر عن أهليكم : خرهم وتملوكهم . صغيرهم » 
وكبيرهم » وليكن ما تؤدون عن كل رأس صاعاً من شعير أو تمر » أو نصف 
صاع من بر ليقسم عاملكم ذلك في أهل المسكنة والحاجة من الحاضرة دون 
أهل البادية إن شاء الله » والسلام» . 

قالوا : لبهي كي E AE‏ «! 
قوما من أهل كراج كانوا إذا أرادوا كسر خراجهم جَلُوا من أرض إلى 


ا سورة الأعلى ‏ الآيتان - ١5‏ ° 


STO 


عمر بن عبد العزيز _ ا 


أخرى » وإني أمرثٌُ أن تُعَلَ أرض من جلا صافية »> وأرجوا أن يتركوا 
بذلك عادتهم إن شاء الله) . 

فكتب إليه عمر : «أما بعد فقد بلغتي كتابك » ولعمري لئن لم تدّعٌ 
رجلا خرج من أرض إلى أرض ومن قرية إلى قرية إلا أخذت أرضه ثم 
عزلت أم مُت لينْقَطِعَنّ صاحبٌ الأرض عنها وتبوء بإثمه » وما يجلو رجل عن 
أرضه إلا بان نحمل فوق طاقته » فإياك أن تَعْمَلَ وعمالك بعمل ابن يوسف 
وعاله ٠‏ فإنهم كانوا مفسدين وقد قضى الله SS‏ 
تالف الأرض فإن أرضيهم وبلادهم ا إليهم من الجلاء إذا عل 
عليهم ورفقٌ بهم إن شاء الله والسلام» . 

المدائني عن بقية بن عبدالرحمن عن أبيه قال : كتب عمر بن 
اد يعض إخوانه : «أوصيك بتقوى الله الذي ابتدأك بإحسانه 
واحتج عليك بأنبيائه وبرهانه ۽ فإنك تر بما كلّفت . ومُرْتهنٌ بما عملت . 
وكان د واف فعاف 1 وطالعت مرجعك 1 واضمحلت عنك الدنيا » 
ثم بعثت يوم النشور » ووقفت بين يدي الملك القدير ليجزيك با كدحت › 
ويسألك عا اجترخت . فاعمل بدك فيا ينجيك . ودع عنك ما 
لا يعنيك » فان الدنيا قد أدبرث » وإِنْ أمورها قد تكدرت » وقد رأيت مِنْ 
تَقَلبّ أحواها وتَصرّف أمورها ما فيه معتبر وموعظة لمن أبصر » أعاننا الله 
وإياك على تقواه باهيا وإياك رضاه » تعَاهدّني يا أخي بكتابك فإِنْ الكتب 
من الإخوان تديم الود والعهد . وتدعو إلى التواصل والتناصح › ولاقوة ‏ 
إلا بالله» . وقال بعضهم : إن الرجل كتب إلى عمر بهذا الكتاب . 


STEN 


١١ :‏ ظ ظ عمر بن عبد العزيز 


وقال محمد بن مصفى الحمصي : كتب عمر إلى الجرَاح الحكمي 
أو غيره من عماله : «أما بعد . فإذا قدرت على عقوبة العباد » فاذكر قدرة الله 
عليك › لاقنت عام يان في العثر ا و این انتراج ج الوم 
المأنبين » فإنك بالله تعر » وإليه ع : 

المدائني قال : كتب عمر إلى أبي اا الحمصي يعزيه بابن له 
استشهد د ا آلائه وقضائه › وقد بلغني الذي ساق 
الله إلى عبدالله بن أبي أمامَةَ من الشهادة > فقد عاش في الدنيا اموا وأفضى 
إلى الآخرة شهيداً » فقد فاز جا خصّ الله به الشهداء من الفضيلة والكرامة » 
فليس شيء نعلمه وإن عظم خطره وجل ثوابه أعظم عند الله تبارك وتعالى 
وعند عباده الذين أوتوا العلم والفهم من الشهادة » فمن خصّه الله بها فقد 
أفلح وأنجح وربح » ووسمه الله سمة الأبرار » فهو في جوار الله وتحت 
عرشه قد انقطعت عنه مرارة الدنيا وعلاجها » وصار إلى عيش الآخرة 
وحبورها » نسأل الله الذي بيده نواصي العباد أن يرزقنا وإياكم الشهادة 
والسعادة قَدْرَته والسلام» . 

حداثنا عمرو الناقد وأبو عبيدالقاسم بن سلام قالا : ثنا محمد بن يزيد 

الواسطي » أنبأنا سفيان بن حسين أن عاملاً لعمر بن عبدالعزيز كتب إليه 
فترك نقط سين «بسم ا وتبييتها » فأشخصه إليه فقال الناس : فيم 
ا فلان ؟ فقيل ل نه فعلقها الناس . 

المدائني عن مَسْلمة قال : كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عماله : « 
بعد فإن الفاح ا ها حي المرء من نفسه » ومن ولاه الله أمره . فأقيموا 
الصلاة في بيوتكم ومساجدكم لأوقاتها بإتمام ركوعها وسجودها » وترتيل 


EE‏ ا 


ورين بعل العلية ه6١‏ 


ما تقرأون من القرآن فيها » فإن الله جعلها على المؤمنين كتاباً موقوتا ,4 , 
وتعهدوا الناس في الزكاة وحضوهم عليها . فإن من أذاها اجر » ومن 
استخف بحقها وبَذْرَ كانت حجة عليه » نسأل الله أن يجعلنا مطيعين له 
مجتهدين في مرضاته » والسلام» . 

وكتب عمر إلى عدي بن أرطاة : «أما بعد فقد أتاني كتابك تسأل عن 
القضاء بين الناس » والقضاء بين الناس باتباع ما في كتاب الله » ثم ما جاء 
عن رسول الله ي » ثم ما حكم به أئمة الهدى . ثم استشارة دوي الرأي 
والعلم » فا أتاك من الحكم فلم تجده في الكتاب نصاً . ولا في السنة 
رواية » ولا أخبرك به بر عن الأئمة الأبرار» فَسَلُ عنه أهل. العفة 
والمعرفة » ثم احكمُ بالعدل » ولا تؤثر أحداً على أحد . إن شاء الله . 

وسألت عن ميراث رجل وهب ولاءه أو باعه غير مُسْتَكْرَةِ فإِنْ الولاء 
من أَعّقٌ » لا يباع ولا يوب » وقد أوصى رسول الله يه أنَّ الولاء لمن 
وسألت عن الكافر يعتقه المسلم فهو مولى للمسلم . وميراثه راجع الى 
بيت المال » لأنه لا يتوارث أهل ملْتّين » ويُعقِل عنه إذا جَنى من مال الله . 

وسألت عن المرأة ترمي الرجل بنفسها أو يوجد معها وليس معهم| أحد 
سواهما » والرجل جاحد وقد اتهم واظن . وان الحدود لا تقام إلا بالبينات 
أو الاعتراف . فاجلد من أخذته على ذلك جلد النكال على غير حدّ . 
ولا تْقِم الحدود بالتهم فإنها تدرأ بالشبهات » وما ستر الله عباده فاسترهم 


VT : سورة النساء - الآية‎ ١ 


E 


به » واعلم أنك متمسك بالعدل ماأزلت الشك بالبينة » والشهود 
والعدول . والسلام» . 

قالوا : وكتب عمر إلى عَدي بن أرطاة : «أما بعد : فاخص أهل 
المسكنة بالبصرة » واكتب الي بعدتهم إن شاء الله» . فأحصاهم فبلغوا ثلاثين 
ألفاً وتسعاثة وخمسة عشر إنساناً ٠‏ فكتب إلى عدي يأمره أن يعطي كل إنسان 
جريباً في كل شهر من طعام كُسْكر والسّواد إذا قدم عليه بالطعام» . 

قال : وجّه عمر جيشاً إلى الروم فمشى معهم ثم ودعهم وقال : اتقوا 
الله وقاتلوا أعداءه ابتغاء ثواب الآخرة » فإنْ الأجر للصابرين في البأساء 
والضرّاء وحين البأس © . 

وعدا و N‏ 
أنه قال : التقّى مفجم ملجم . 

حدثنا سعيد بن سليمان عن المبارك بن فضالة قال : كتب عمر بن 

عبدالعزيز إلى عامل له : «أمِتٌ كل بدعة » وَأَحي کا من س 
الإسلام » وشريعة من شرائعه » ولا تأخذنك في الله لومة لائم» . 

المدائني عن المبارك بن سلام عن الد أن عاملا لعمر بن عبدالعزيز 
كتب إليه يستأذنه في عذاب العمال . والبسط عليهم » ويذكر مقاسمة 
عمر بن الخطاب عياله » فكتب إليه : «قد فهمتٌ كتابك ولم تعلمني عن 
مقاسمة عمر عماله شيا إلا وقد علمته » .ولعمري لبر ما استأمَرتَني فيه من 
أمر العمال أجمل في عاجل الأمر » وأسرع في دَرْكِ البُغية ئما كان ابن يوسف 
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عمر بن عبد العزيز اا 


وابن أبي مسلم » وصالح بن عبدالرحمن يفعلونه من العذاب بالجوامع  »‏ 
والمحبس الضنك > وسوء المطعم والمشرب » وغلظ الملبس » وَفرٌ من ذلك 
أشد الفرار . وانظر من كان في السجون في وثاقي E‏ ومشرب 
e‏ فقس عنهم وأطلقهم » وأحسن أسارٌ من أ سرت » ولیس رأبي في 
العمال إلا محاسبتهم فیا وُلّوا فمن أدركنا عليه حقأ أخذناه به » ومن لم ندركه 
عليه خلينا سبيله حتى يحكم الله فينا وفيهم بما شاء والسلام» . 
وقالوا : كتب عمر بن عبدالعزيز إلى بعض عله : «كتبت تسأل عن 

الرجل من الموالي يكون له دوو رحم لهم عَدَدٌ » وله مال يرثونه دون مواليه 
فيحدث حدثاً » أيكون عقله عليهم دون مواليه » وان الموالي لا يحملون 
العقل » والموالي ثلاثة : مول رحم » ومولى عتاقة يورث ولا يرتْ ومولى 
عقل لا يرث ولا تورث وميرائه لعصبة رحه» . 

حدثنا عفان بن مسلم » ثنا جرير بن حازم قال : قرأت كتاب عمر 
إلى عدي : «أما بعد فقد بلغني كتابك تسأل عن شهادة الأربع النسوة 
المرضيات أتجيزها أم لا > وكتبت تسأل عن العبد يقذف الحر » وذكرت أنه 
بلغك أني كنت أضربه في عملي على المدينة أربعين جلدة » ثم جلدته في آخر 
عملي ثانين » وان جلدي الأول كان رأيا رأيته ظ وإن جلدي الآخر وافق 
ما في كتاب الله لأن الله يقول : #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثانين جلده4" لم يُسَمّ فيها حراً ولا مملوكاً > فاجلده 
انين . 
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دن عمر بن عبد العزيز 


فأما شهادة النسوة الأربع فإني لم أسمع في الكتاب بشهادة حصت فيها 
نساء إلا ومعهنَ رجل فانته من الأمر إلى ما تعرف » ودع ما تنكر » واعلم أنَّ 
أحدا لا يستطيع إنفاذ حقوق الناس بينهم حتى لا يبقى منها شىء » ولا بد 
من أن تستأخر قضايا كثيرة إلى يوم الحساب . والسلام» . 

حدثني عمر بن شبه » ثنا عمرو بن عاصم عن حماد بن سلمة عن حميد 
أن رجلا اختلس طوقاً من عنق جارية فارتفعوا إلى عدي بن أرطاة » فسأل 
عدي الحسن”“فقال: لا تقطعه. وقال إياس بن معاوية بن قَرّة: اقطعه. 
فكتب عدي بذلك إلى عمر بن عبد العزيز » فكتب عمر : «إن العرب 
كانت ا هذا : العادي » فاجلده » واستودعه الحبس» . 

E‏ دين يا اللاي لا ورين وات بن وسراو 

و أن عدي بن أرطاة كتب إلى عمر : «إني أخذت رجا سيك 
و ورفع إل رجل قتل في السوق فاتهم به فسّاق من فساق 
أهل البضرة › 15 تقم عليهم البيئة) ؟ 

كني ليه + ا ار ف ريق مال الها الباق 
المعو عو لمم و رايس ملبيم م يت الال وانظر الذي سبني 
فسبه » وإلا فخل سبيله › فوالله لو كنت قتلته لقتلتك به» . 

حدثني منصور بن مزاحم عن شعيب بن صفوان قال : استبطأً 
عمر بن عبد العزيز عدياً في بعض الأمر » فكتب إليه : «إنك غررتني يا بن 
ام عدي بعمامتك السوداء» . 

المدائ: ني عن عبد الله بن سَلْمِ کی بو رطا ا ن 
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عمر بن عبد العزيز ١4‏ 


ولعنه »> فكتب اخسن بذلك إلى عمر فكتب عمر إلى عدي : «بلغني عنك 
أنك شتمت علياً ولعنته » ولبئس الرجل أنت » إن فعلت ذلك » وأقدمت 
عليه » فقبّحك الله وترحك . وأنا أقسم لئن عدت لثلها لأنمكنك عقوبة . 
ثم اس عزلك» . فأمسك عدي . فقال الشاعر : 
ليتخلم لخم جلا يارت ن ع 

حدثني أبو بكر الأعين عن سعيد بن سليان عن خلف بن خليفة عن 
أبي کا الرماني قال : كتب عدي بن أرطاة إلى عمر : «إن الناس أصابوا 
| خصباً وخيراً كادوا يبطرون له» » فكتب إليه عمر : «إن الله رضي من آهل 
الجنة حين دخلوها بأن قالوا : الحمد لله رب العالمين » فمرٌ من قبلك أن 
يحمدوا الله على ما آتاهم إن شاء الله والسلام» . 

المدائني قال : ا عدي : «أن سل الحسن : مايال 
نصارى لمر منهم الجزية» ؟ فسأله فقال : اكتب إليه : «إنك 
شيع ولت د واو ا صلاحاً» . 

حدثني عمرو الناقد » ثنا إسحاق الأزرق عن عوف قال e‏ 
إلى عدي : «أن سل الحسن : مامتع من مضى من الأئمة أن يحولوا بين 
المجوس وبين ما يجمعون من النساء» ؟ قيال فأخيره : «إن النبي له قبل 
الجزية من مجوس هّجرء وأقرهم على مجوسيتهم ومناكحهم » وأقرهم أبو 
بكر » وعمر » وعثان » رضي الله عنهم» . ) 

حدائق دين أبان الطحان م :كنا أبو هلال الراسني»"ثنا شهرابن 
حوشب أنه استأذن على عدي بن أرطاة فقال الآذن : إن الأمير يقول  :‏ 
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قال عمر بن عبد العزيز 


لا تأذن له فإنه سبي . فقال له قتادة : إن خادم البيت يخيرك بما في أنفس 
أهلها » وإن عَديا قد أخبرك با في نفس صاحبه عمر » فلا غفر الله لمن 
لا يستغفر لما يعني علياً وعثان -. 

المدائني عن الفضل بن سويد الضَبيّ قال : كتب عمر إلى عدي : 
اا بد ق بى أن قوماً بلك إذا توضأوا رفعوا الطساس من بين أيديهم 
واحداً واحداً » وذلك من زي العجم » فلا يُرفْحَنَّ طس َلك حتى يمتلىء أو 
يفرغ من آخر القوم» . 

المدائني عن يزيد بن ابراهيم » عن أيوب قال : كتب إلينا عمر بن 
عبد العزيز : «مروا أهل الصلاح يتذاكروا السّئن في مجالسهم . 
ومساجدهم . وأسواقهم» . 

المدائني قال : كتب عدي إلى عمر : «إنه قد ذكرت لي امرأة من أهل 
البصرة أعجبني دينها وموضعها وجمالها » وقد أحببت يا أمير المؤمنين أن 
تروجنيها ». 

فكتب إليه: «إنْ كنت أصبت بعدي مالا » فأهلّكَ الذي صبروا على 
فقرك أحقّ بك . وإلا تكن أصبته فإن أجمل بك ألا يكون كما قال ابن دارة : 
إن المزاري لا ينفعك . ا الله) . 

المدائنى عن اسحاق المالكى قال : كتب عدي إلى عمر يستأذنه في 
تزوج ds‏ أسماء اکت إل عمر : «إن الفزاري لا ينفعك › 
والسلام» . -يريد قول ابن دارة -: 
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عمر بن عبد العزيز 1 
لاتامَنُ قَزَارِياً خَلَوْتَ به على قَلُوصِكَ واكننہا“ بِأَسْيَارٍ 
إل القَرَاريٌ لا يْمَعْكَ متلا يواصل الذَّهْرَ تَمْدَاراً هدار 

عباس بن هشام الكلبي عن أبي خنف قال : كانت الولاة من بني أمية 
قبل عمر يشتمون علياً ويلعنونه ‏ فلا ولي عمر بن عبد العزيز أمسك عن 
ولك فال کي 

لِك كلم تفم علا ول تيف برا وم تع مفالة يمرم 

َكَلّمْتَ باحق المبين وا سين ابات المدى بالتكلم 

فُصَدَّقَتٌ مَعْرَوفَ الذي قُلْتَ بالذي فلت فافض .اكل فلم 

آلا إنمما يكفي القَنَا بَعْدَ رَه مِنَ الأو البادي تقاف المقَوم 0" 
فقال عمر حين أنشده هذا الشعر : آقْلَحْنَا إذاً . 

المدائني عن أبي هلال الراسبي عن قتادة قال : كتب عمر بن عبد 
العزيز إلى عدي : «أما بعد فإذا أبردت إل را فأبرده ححسّن الاسم حسن 

المنطق » خفيف اللحية مهم عني ويفهمني مثل عذام الضبي» . 

حدثنا عمر بن شبه » ثنا أبو عاصم النبيل عن سفيان عن جعفر بن 

برقان قال : كتب عمر إلى عدي : «أنظر كل قرية ليسوا بأهل عمود › 

فمرهم أن يجمعوا» 1 

حدثنا هشام بن عار عن الوليد بن خلَيّد بن دَعلج قال : كتب 
عمر بن عبد العزيز إلى عماله «أَنْ اجعلوا أثمان كبُول من تسجنونه من بيت 

امال » وإياكم أن َعْرَمُوهُم أثانها» . 


. الكن : وقاء کل سيء وستره . القاموس‎ ١ 
. 5١6 ديوان كثير ص‎ ۲ 


TE 


۱1۲ < عمر بن عبد العزيز 


المدائني عن أبي هلال قال : كتب عمر إلى عدي : إذا أشكل عليك 
أمر سل عنه الحسّن بن أبي الحسّن» . 

لمدائني قال : كتب عمر إلى عماله : «إن الله يقول : «وقاتلوا في 
سبيل الله الذين يُقاتلوتكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعندين 4 أي 
لا تقاتل من لا يقاتلك من النساء والصبيان والرهبان . 

حدثنا أحمد بن ابراهيم الدورقي » ثنا أبو داود الطيالسي . ثنا أبان بن 
جمعة » ثنا بكر بن عبد الله قال : كتب عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبد 
العزيز يسأله عن أم الولد إذا رنت وقد ولدت من سيدها . هل باع ؟. 
قال : لا تباع وإن بغت . 

حدثنا شيبان بن فروخ » ثنا حماد بن سَلّمة » ثنا قتادة أن عمر بن عبد 
العزيز كتب إلى عدي بن أرطاة : «إِنْ امرأة المفقود تَعْتَدٌ أربع سنين» . 

حدثنا عفان » ثنا حماد بن سلمة » أنبانا ميد أن رجللً كائبٌ عبده 
وفرط عليه أن ل مها فى فر فال علا اا بين اة فال 
السهم في كلام العرب السدس » فكتب عدي إلى عمربن عبد العزيز 
بذلك » فكتب إليه : «إِنّْ قضاء الله قبل شرطه . ليس له شيء» . 

حدئنا عمر بن شَبّه عن عفان عن حماد بن سَلَّمَة عن يد أن رجا 
أسلم على يد عبيدة بن أ بي عاصم السلمي وترك عشرين ألفا فكتب عدي إلى 
عمر في ذلك . فكتب : «إن عبيدة أحقٌّ بمراثه» . 


ا 
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عمر بن عبد العزيز ۳ 


حدئنا عبد الله بن صالح عن حماد بن سلمة عن حميد أن رجلا من 
موالي بني جُشّم قتل رجلا خط > فسأل عدي الحسن عن ذلك » فقال : 
و > فكتب إلى عمر بذلك فكتب إليه عمر : دإن 
مولى القوم من أ: نفسهم » وهم أحقّ بميراثه » فليعطوا عنه» . فجعل الدية 
اا اوسا جين ل قرلا يلين 
ني َيس وبني كُشَير بالبصرة » فكتب فيه عدي إلى عُمر » فكتب فيه عمر : 
وإ من القضايا قضايا لا يُقضى فيها إلى يوم القيامة . وإن هذا منہا» . 
حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن قتادة أن رجلا باع امرأة حرة من 
رجل بأربعائة درهم. وهَرّبا فوجداء وإذا ثمنها في ميان“ في حَقَومَاء 
فكتب فيها عدي إلى عمرء فكتب عمر : «أن عَزْرهماء واستودعهم) 
السجن » ولا تقطعه)) ظ 
الدائني عن العباس بن محمد عن أيه أن عمر كتب إلى بعض عباله : 
«أما بعد فإن الله أكرم بالاسلام أهله » ورفع به به عنهم الصخار والذلة ۽ تقد 
من اذعى الإسلام فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله . وأنه يؤمن بالله 
وملائكته ورسله » وأن عيسبى عبد الله وكلمته ورسوله › إذا كان م 1 
ا عام اساي 0 وأوقاعنا > وقرا من 
القرآن فاتحة الكتاب فا زاد» وأَحْسَنَ الوضوء » ووجدته عُتتنافضعٌ عنه 
الجزية» . 


= اهميان ۽ شذاد السراويل › ووعاء للدراهم , القاموس : 
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0 عمر بن عبد العزيز 
المدائني عن مسلمة وغيره قالوا : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامل, 
له : «أما بعد فإن الله أكرم بالإسلام أهله وشرفهم وأعزهم > وضرب الذلة 
والصغار على من خالفهم . وجعلهم خير أمة أخرجت للناس » فلا فلا وين 
أمور واحد من المسلمين أحدا من أهل ذمتهم وخراجهم فتنبسط عليهم 
ایدم وألسنتهم فتذم بعد أن اعرهم الله » تیم به تعد أن أكرمهم الله » 
وتعرضهم لكيدهم والاستطالة عليهم مع مالا د يؤمن من غشهم إياهم > فإن 
الله يقول : لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودوا ما 
ا 
#لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض چ 0 
لمدائني عن مسلمة قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي في عزل 
من كان من العمال من أهل الذمة وأنْ لا يستعين بهم . فعزل ابن رأس 
البغل E OE‏ بن بيزي > وأقر زاد مرد بن الهربذ » فكتب إليه في 
عزله فعزله . 
قال :. وكتب عمر في إباحة الأحماء ليرعى الناس فيها » وكتب إلى 
بعض ع .كنت سال عن الأسير أيكتب إلى أهله بوصيته وفيها عت 
ووصايا » ٠‏ فَأَجِرْ وصيتَهُ وعثَقَهُ إذا عل | نه على دينه لم يغيره » وشهد العدول 
من المسلمين على وصيته» . 
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عمر بن عبد العزيز ظ 7 
ا س 
. المدائني قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي :: «أما بعد فإنه ذكر 
نأ راد نين أهل الحفاء وقلة الفقه يشترون الطعام ثم يبيعونه قبل أن 
يقبضوه » ولعمري إن ذلك من الربا الذي لا شك فيه ولا مّرية » فإذا جاءك 
كتابي هذا فامنع من قَبَلَكَ منه أشد المنع وحذرهم العقوبة عليه أبلغ 
التحذير › ومن كان عنذه من ذلك شىء اشتراه من مسلم فليرده إلى 
صاحبه » ومن كان منهم على بيع شيء منه فليرفضه » وإِنْ قدرت على أحد 
منهم فَعَلَ ذلك بعد نيك عنه فأوجعه عقوبة واجعله نكالا لمن رآه وسمع 
به 6 إن شاء الله » والسلام) 1 
مان عبد ادير Rg‏ الح عر بن 
عبد العزيز إلى عدي وأهل البصرة فنهاهم عن القبالة“ والصّرف دراهم 
اسا إلا مثلا بمثل » ولبس الحرير والتماثيل وعن الأوعية الأربعة : الذّباء 
والنقير والحنتم والمزفت” . 
RF‏ ميمول سرام ا عدي 
ا في أمر الفلس فلايائيٌ حر واد ن 
المدائني قال : كتب عمر إلى عدي : : «إن رجالا يولون نساءهم 
الطلاق : فيجعلون أمر نسائهم في أيديهن » وإن الله لم جعل للنساء من 
-١‏ القبالة : الكفالة والضان . القاموس 
٣‏ الدباء : القرع » كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب . والحنتم جرار مدهونة خضر 
كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة . والنقير : أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر › 


ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا . والمزفت هو الاناء الذي طلي بالزفت > ثم انتبذ 
فيه . النهاية لابن الأثير . : 1 
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كا عمر بن عبد العزيز 


الطلاق ا ارول ج آم ار أنه فجرت اوا وف 
أملك بهاء وإن ردت الأمر إليه فليس بشيء» . 
- حدثني عمر بن شبه عن هارون بن معروف عن ضمرَة بن ربيعة عن 
علي بن أبي حملة قال : رأيت يزيد بن المهلب يُطاف به في عسكر عمر بن عبد 
العزيز في حمل وإلى جنبه رجل من الحرس » وهو يقول : ارفع رأسك 
ا 
وقال المدائني : حبس عمر يزيد بن المهلب با كتب به إلى سليهان بن 
عبد الملك » وحبس عدي إخوة يزيد بالبصرة . 
لمدائني عن أبي جزي عن داود بن أبي هند قال : كتب بعض عمال 
عمر إليه في غلام ابن احدى عشرة سنة افتض جارية ابنة َع » فكتب عمر 
إليه : «إن الحدود والنكال لا يكون إلالمن بلغ الحلم وعلم ماذا له في 
الإسلام » وماذا عليه . والسلام» . 0 ' 
وكتب عمر في مسلم اسر فتنصر : «أن تَرُوجٌ امرأته » وتكون في 
عدّتها من حين يبلغها تنصرًه › ولا يتوارثان › ون مات هي في عدتها» : 
وكتب عمر : «إنه لا قطعَ على المختلس ولكنه لا يرثي له من طول 
حبس 2 . 
وكتب عمر إلى بعض عماله :- «اجلد القاذف حرا كان أو عبداً انين 
إذا افتريا » فان الله يقول : «فاجلدوهم ثانين جلدة4" ولم يُسَمّ عبداً 
ولا حرا» . 
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عمر بن عبد العزيز ظ 11 


وكتب عمر إلى عدي بن أرطاة : «إنه بلغنا عن رسول الله كه أنه 
قال : ما نُكت عليه امرأة من صداق فهو لما أو عدّة لأهلها قبل أن تنكح 
فهر لها » وما كان من حباء لأهلها بعد أن تنكح فهو لهم» . 

المدائني عن شيخ من أهل الجزيرة قال : كتب عمر إلى بعض عماله : 
«أما بعد فلا يغلبنك جهل الجاهل بك على علمك بنفسك ؛ > فإن من الناس 
ا غُرهم الستر وفتنهم خسن الثناء , فأعاذنا الله وإياك من أن نكون 
مغرورين بستر الله مفتونين بمدح الناس » والسلام» . 

حدثني عبدالله بن ت العجلي عن عبدالله بن المبارك عن الأوزاعي 
عن سليان بن حبيب قال : شتم رجل رجلا فادعى شهادة قوم عيب أن 
ما قال ى] قال » فلم يشهدوا له » فقال عمر لسليمان : يا سليان اضرب 
وفرّق فلا يقع سوط على سوط . 

المدائني قال : كتب عمر إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن : (إنه 
لا يُقتل رجل شتم رجلا إلا أن يكون نبيأ» . 

المدائنى قال : دخل أبو مجلز لاجق بن حميد على عمر بن عبد العزيز 
فل) أخير بمکانه قال : إني لم أعرفك . قال اا ا ا 
أنكرتني فسألت عني . 

حدثني هشام بن عمار قال دادر إن هن الحرة 
بالله أن يصرٌ العبد على المعصية » ويتمنى على الله المغفرة . 

المدائو ثنى عن أبي عبد الرحمن التميمي عن عبدالله بن يزيد بن جابر 
ال قال حابن حب قال ل ستيان ين غبد الملك فى سرض إلى من 
ترى أن أعهد , وله بون رجالٌ قد بلغواء أمهاتهم أمهات أولاد » فهم 


5 


11۸ عمر بن عبد العزيز 


لا يطمعون في الخلافة » وأولاد من المهائر صغار » قلت : يا أمير المؤمنين قد 
سمعتك تقول ما ورث خليفة ميراثاً أفضل من ولي عهد صالح يعمل في 
الرعية بالعدل بعده . 

وخرجت فقام الي عبد الملك بن أرطاة فقال لي : : إلى مَنْ عهد أمير 
المؤمنين؟ قلت: لم يعهد بعد وقد شاورني . قال : هل لك في رجل إن ولي 
الناس لم بر منه خلل ولا ریغ إن شاء الله ؟ قلت ia‏ : عمر بن 
عبد العزيز المرضي المأمون . قلت : كنت أريده وقد قوی ريي وعزمي 
قولك فيه › فلت فاشرت .عل لان نهد إل 

فلما مات واستخلف عمر » خطب الناس فقال : أيها الناس . والله 
ما سألت الله هذا الأمر في سر ولاعلانية » ولا دَسَسّتٌ فيه بكلمة - 
ولا خطوت فيه خطوة فإن شئتم فبيعتكم مردودة عليكم . 

فقال هشام بعد ذلك : لقد ندمت يوم قال بيعتكم مردودة عليكم إذ لم 
أقل : نعم فاقلناها . فبلغ قوله عمر فقال :الو أن الاحون دن نعلت 
فكان أول ما قضى به رده فَدَكَ إلى ما كانت عليه على عهد رسول الله كلل . 

حدثني العمري عن اهيثم بن عدي قال : حدثني عوانة قال : مات 
سليان واستخلف عمر بن عبد العزيز فخطب الناس فقال : والله ما أردتما . 
ولا تمنيتها . ولا سعيت لما فاتقوا الله وأعطوا الحق من أنفسكم وردوا المظالم 
فإني والله ما أصبحت وبي موجدة على أحد من أهل القبلة ٠‏ إلا على ذي 
سَرَفٍ حتى رده الله إلى قَصد » ثم نزل وقد فرشوا له » فتك الفرش وجلس - 


ناحية . 
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كتب إلى مسلمة وهو بأرض الروم يأمره بالقفول » وأذن للناس 
بالقفول . 
المذائني : قالوا:كتب عمر إلى سالم بن عبدالله بن عمر أن يكتب إليه 
بسيرة عمر بن الخطاب » فكتب إليه : إن عمر كان في غير زمانك ورجالك 
فإن قدرت أن تعمل في زمانك عمل عمر كنت أفضل منه . 
المدائني عن غياث بن ابراهيم قال : قاد الناس الخيل إلى سليهان بن 
عبد الملك فات قبل أن تجريها فاستحيا عمر من الناس فأجرى الخيل التي 
جمعت » ثم أعطى الناس ول خب يبيب أحداً , ثم لم بجر فرساً حتى مات . 
المدائنى عن ابن جعدبة قال : ارتد ابن وابصّة وأق الروم » فبعث 
عمر في فداء مَنْ بأيدي الروم من المسلمين رجلا : اا لل 
فسمع رجلا ل 
وكائن بالبلاط“ إلى الصلى إلى أَححَدٍ إلى ماحز ريم" 
إلى ا من خد ايل قي اللون ليس به كلو 
يَلُومْكَ في تَذَكرِها رجَال ولو م کا بك ل يَلُومُوا 
فدخل عليه ودعاه إلى الإسلام فأى . ويقال بل أسلم ورجع إلى 
المدينة . فروى جويرية بن أساء عن بعض أصحابه أنه رأى جنازة ابن 
وابصة بالمدينة“ . 


. البلاط موضع بالمدينة بين المسجد المقدس وسوق البلد . المخانم المطابة‎ ٠ 
كد اس اواد قرت الب الات الا‎ 
e اللماء جبل بالمدينة › على ثلاثة أميال » من ناحية العقيق . إلى الحرف الحا‎ ۲ 
. مهامش الأصل بم العرض بالأصل الثالث » ولله الحمد‎ ٤ 
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١7‏ عمر بن عبد العزيز 


امدائني قال : قال أبو عاصم : خناصيرة من قِنْسْريّن » وبها مرض 
عمر ومات بذير سمعان من أرض حصن وبين خناصرة ودير سمعان 
ثلاثون أو أربعون ميلا وهو على تخوم قنسرين . 
قالوا : واشترى عمر موضع قبره من نصراني بدير سمعان بأربعين 
درھما وهو مريضص › فقال النصراني : وتعطيني قميصك › فأعطاه إيأه . 
وعند قبر عمر زيتون . 
المدائني عن ابن جَعْدَبَة قال: كان ليث بن أبي رقية» واسماعيل بن أبي 
حكيم مولى الزبير كاتبين لعمر بن عبد العزيز فدخلا عليه يوما فقال : 
المدائنى عن خالد بن يزيد بن بشر عن أبيه قال : كان من خاصة 
عمر . میمول بن مهرال . ورجاء بن حيوة » ورياح الباهلي ت وكان دون 
هؤلاء عنده : عون بن عبدالله بن عُتبّة » ومحمد بن الزبير الحنظلي . 
) المدائني عن مسلمة بن ارت قال : خرج بلال بن أبي بردة 3 
وأخوه عبد الله إلى عمر › ختصان إليه في الأذان في مسجدهم فارتاب مهما 
فدسٌ إليهها من عرض عليه) ولاية العراق على أن يجعلا له جعلاً فقال له 
بلال : أعطيك مائة ألف درهم » وقال أخوه : أعطيك أكثر من مائة ألف 
درهم . فأخبر عمر با بذلا . فقال لما : الحقا بمصركا . 
وكتب إلى عبد الحميد : ولا تول بلا الشر» واه ول أي 
موسی شيئأ» . ويقال إنه كتب : «بليل الشر د e‏ 
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عمر بن عبد العزيز ۷۱ 


المدائني عن عبدالله بن أبي بكر قال : لما ذفن عمر بن عبد العزيز قام 
غيم أو جويرية من أهله وقد سود ذراعيه فقرأ : ##إذا الشمس كوّرت ه4“ 
فا بقي ادر N‏ ) 

المدائنئي عن علي بن مجاهد قال : كتب عمر بن عبد العزيز ز : «اقطعوا 
رؤوس التصاوير » ولا تدعون المعلمين يحملون الصبيان إذا حذقوا»“ . 

حدثني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن أبي محنف قال : قال 
المنصور أمير المؤمنين : مارد أحدٌ علينا حقنا إلا عمر بن عبد العزيز . 

O ET‏ ود عادو غير 
فقال : يا أمير المؤمنين كان من قبلك من الخلفاء يصلون أرحامنا ويعرفون 
حقنا » وإنك قد أمسكتٌ عنا فإما أن تصنع بنا ما كانوا يصنعون وإما أن 
تأذن لنا في اللحاق بأهلنا فنشاهدهم ونصلح من شأنهم . فقال عمر : أما 
من كان من قبلنا فقد كانوا يفعلون ماذكرت » وما كان ذلك لهم . وأما 
ما سألت من الانصراف فهو إليك . ظ 
رل عت قاد ف آنه قف ا لخر غا كلمة قال ادر 
الموت فإنك لا تذكره في حال سعةٍ إلا ضاقت عليك ولا تذكره في حال ضيتيٍ 
إلا" ا للك ظ 

المدائني قال : قال عمر لابنه : لا تَحَقِرَنْ أحداً » فلعل بعض من 
تزدريه عينك أقرب إلى الله وسيلة منك . 


: ٠: سورة التكوير - الآأية‎ -١ 
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عمر بن عبد العزيز 


أبو الحسن المدائني عن أبي بحر الاصبهاني عن أبي سَيّار قال : اشتريت 
لعمر بن عبد العزيز ثوبين من خر السوس » ذكر أهل السوس أنهم لم يعملوا 
مثلها لأحد › فقال لي : ما أخشنها فلا استخلف اشتريت له ثوب كتان بستة 
عشر درهماً فقال : ما اليه » فقلت في ذلك فقال : قلت ما قلت يومئذ وأنا 
في نفسي صادق . وقلت هذا وأنا في نفسى صادق . 
وروي أن بلال بن أبي بردة قدم وعليه عمامة سوداء وكان من أطول 
الناس صلاة فقيل لعمر : ما رانا أطول من صلاة بلال فلو استعنتٌ به فإنه 
من أهل بيت همم قِدَّمُ في الإسلام » فقال لكاتبه : اعلم لي عِلْمه » فأتاه 
فقال : ان أمير المؤمنين ذكرك للعراق فيا تجعل لي ؟ قال : مثلى لا يكلم 
بهذا . قال : والله لأصرفَنٌ عنك الولاية إن لم ترضني . قال : فلك مائة 
ألف درهم » قال : فاكتبٌ لي رقعة بخطك فإني لا آمَنْ الغدر. فكتب له 
رقعة وأشهد عليها خاصته . ثم أتى الكاتب عمر بالرقعة فنخس به عمر من 
الشام » وكتب الي عبد الحميد بن عبد الرحمن : «لا تولين أحداً من آل أبي 
موسى الاشعري شيئاً من العمل » ولاسيا بُلَيل» . 
وحدثني عبدالله بن غياث عن أبي المقدام القرشي عن محمد بن 
كَعّْب القرظي قال : دخحلت على عمر بن عبد العزيز فجعلتٌ أنظر إليه 
فقال : ما نظرك إل ؟ قلت : أَعْجَبٌ لما حال من لونك ونل من جسمك . 
فقال : فكيف لو رأيتني يا محمد بعد ثالثة في قبري وقد سالت حدقتاي على 
وجني أو قال خدّي - وریت جلدي قد امتلا صديداً ودود وقد انشقٌّ بطني 
فبدا ما فيه كنت لي أشد إنكاراً » حَدّئني حديثاً سمعتك تحدثه عن ابن عباس 
عن رسول الله ية . قال : قلت قال ابن عباس : قال رسول الله كله : «إِنَّ 
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عمر بن عبد العزيز لفن 


أشرف المجالس ما استقبل به القبلة . اقتلوا الحية والعقرب » ولو كنتم في 
صلاتكم . ومن نظر في كتاب أخيه المسلم بغير إذنه فكأنما ينظر في النار . 
وإنغا تتجالسون بالأمانة » ومن سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله » ومن 
سره أن يكون أغنى الناس فليكن با عند الله أوثق منه با في يديه , 
ألا انبتكم بشر الناس : من أكل وده وجَلَدَ عَبْدَه » ومنع رِقْته . آلا 
أنبئكم شر من ذلكم : مَنْ لا يَقِيْلُ عَدْرة » ولا يقبل معذرة » ولا يغفر ذنباً . 
ألا أ نبئكم بشرّ من ذلك : من يبغض الناس ويبغضونه » ألا أنبئكم بشر من 
ذلك : الذي خاف شرًه ولا يُرجى خيره . إن عيسى بن مریم تلل لبني 
اسرائيل : يا بني اسرائيل لا تعلّموا الحكمة غير أهلها فتظلموها. 
ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم» . 

قالوا : وأق رجل نصراني عمر بن یا من هشام 
وادعى أن في يده ضيعة » فقال :يا هشام قم مع خصمك . قال : بل 
اوکل وكيلاً بخصومته . قال BE‏ . فقام فجلس بين يديه » فجعل هشام 
ينتهر خصمه فقال له عمر : يا أحول عندي تنتهره ؟ . إن عدت عاقبتك . 
فادّعى النصراني فقال هشام : ضيعتى وقطيعة أقطعنيها عبد الملك ومعي 
سجل من الوليد وسليمان . فقال عمر لابنه عبد الملك : يا بني انظر في 
سجلاته وأشره ., فنظر فقال : أرى أمر النصراني قوياً » وحجته عالية › 
وحق الله الما ور . فقال عمر : أحرق سجلاته . فأحرقها » ورد على 
الرجل ضيعته . فلا ولي هشام استؤذن في أخذ الضيعة من يد النصراني 
فقال : لا ترذوا حکا حكم به عمر . 


وك 


ذا عمر بن عبد العزيز 


المدائني عن أبي يعقوب قال : أجاز عمر بن عبد العزيز عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بعشرة الاف درهم . قالوا : وكتب عمر إلى سليهان بن أبي 
كريمة : «إن أحقّ العباد بإجلال الله وخشيته من ابتلاه بمثل ما ابتلاني به . 
ولا أحد أشد حسابآ ولا َم على الله مني إن عصيته » فقد ضاق با أنا فيه 
ذرعي » فادع الله لي في غزاتك » فإنك بعرض خير وإجابة . 

حدثني روح بن عبد المؤمن » ثنا وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن 
محمد بن الزبير الحنظلي قال : نظر عمر إلى رجل يكتب على الأرض : بسم 
الله الرحمن الرحيم . فنهاه وقال : لا تعد . 

المدائني عن ادريس بن قادم عن ميمون بن مهران قال : قال لي 
عمر : إني وضعت الوليد بن عبد الملك في حفرته ثم نظرت فإذا وجهه 
أسود » فإذا مِتّ فاكشفٌ عن وجهى . ففعلت فرأيت وجهه أحسن مما كان 
في أيام تنعيه رضي OT‏ 

المدائني عن عبدالله بن سَلّم وغيره قال : دخل ناس من بني أمية على 
عَمَّةِ لعمر فكلموها في أن تأتي عمر ماله أن يجري عليهم ما كان جارياً هم 
من الأرزاق » ويقال بل أرادت كلامه في أرزاقها › فلا صارت إليه ظَنْ 
ما جاءت' له فقا ل لما إن قد طننث: ظا فاسمعى ها اضف لك من خال.. 
إن الله بعث محمد و بشيرآ ونذيرآ » فبلّْ رسالات ربه » ثم اختار له 
ما عنده » فقبضه إليه والناس على منهاج واضح مستقيم » فول ولاة بعده 
ما ا و ا حر LE‏ 
اشتقوا من تلك الطريق طرقاً مختلفة وانتهئ الأمر إليّ وقد كادت أعلام تلك 
الطريق الك ترس اريت إقامة تلك الأعلام › فضج من ذلك من 
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أخذ ييا وشمالاً » وثقل عليهم أن يرجعوا عن طريقهم التي سلكوها 
وسألوني اتباعهم . وفي اتباعهم النار » فا تريْنَ ؟ قالت : أرى أنهم أحق أن 
يتبعوك . ثم قال : حاجتك ؟ قالت : ما أنا بذاكرة بعدما سمعت شيئاً . 

المدائئي عن مسلمة أن عمر بن عبد العزيز قال لعبد الملك ابنه : يا بني 
إن الشباب عَوْنْ على مساوىء الأخلاق » فاذكر فضل الله علينا واغتنم فراغ 
نفسك » وإياك والغفلة عن أمر مَعّادك » فإن الله قد أحسنّ إلينا في اللطيف 
والجليل من أمرنا . ) 

المدائني عن عمر بن مجاشع أن مَسْلّمة بن عبد الملك دخل على عمر 
فدعا عمر بالغداء فأتي بخل وزيت فأكلا » ثم قال : يا أبا سعيد هل تشتهي 
شيئاً أو كنت تأكل شيئاً لو أتيتٌ به ؟ قال : لا . قال : فأرئ ما في يديك من 
الدنيا لا تقدر على أن تُصِيبٌ منه من المطعم والمشرب إلا بقدر ما يطيق بدنك 

وم ۶ 5ه 22 
فعلام بيلك من آهلك نفسه ؟ 

أبو الحسن المدائني : أن عمر بن عبد العزيز قال : ما أحبٌ أن يبون 
علي الموت لأنه آخر ما أؤجر عليه . 

قال:وقال عمر : لا يكون الرجل تقياً حتى يُسلم الناس من لسانه 
ويدله . 

المدائني عن مسلمة بن محارب قال : قال عمر : ماكان الحجاج 
صاحب دين ولا دنيا » لأن صاحب الدين مَّن لم يسفك الدماء ولم ينتهك 
المحارم . ثم قدم العراق والخراج كثير دَارٌ فمازال بالخرق والاعتداء حتى صار 
إلى خسة وعشرين ألف ألف درهم . 


كرشن > 


هد ظ عمر بن عبد العزيز 


حدثني هشام بن عمار عن سعيد الْرَيّ قال : وعظ عمرٌ بن عبد العزيز 
رجل فقال : «إنك أدركت من الحق رسماً قد عفا » وأمراً قد أدبر » فأنت 
لحترى شيك راضحا د د فاعتصِمٌ 
بحبل الله » واستَعِنْ الله » وعليك بالعدل الذي به تدمغ الباطل وتَرجقة» . 

المدائني قال : أتي عمر بقوم على شراب وفسْق » ومعهم شيخ مسن . 
فلا رآه عمر حسبه شاهداً فدعاه فقال له : هات بماذا تشهد ؟ فقال : إني 
أصلحك الله مبتلل . فاسترجع عمر وأجلسه مع القوم . 

قال : وجاؤوا إلى عمر برجل شتم عثمان فقال له : لم شتمته ؟ قال : 
لأني أبغضه . قال : أو كلما أبغضتٌ رجلا شتمته ؟ قال : نعم . فضربه 
عشرين سوطأ . ظ 

المدائني قال : دخل محمد بن الزبير الحنظلي على عمر بن عبد العزيز 
فدعا له بغداء فلا وضعت الائدة بين يديه قال عمر : 
إذا ما مَاتَ ميت مِنْ تيم سرك أنْ يعيش فجىء برَادِ 

المدائني عن خالد بن يزيد بن بشر عن أبيه قال : سئل عمر بن عبد 
العزيز عن عل » وعثمان وأمْرٌ الجمل وصفين فقال : «تلك دماء كف الله 
عنها يدي . فأنا أكره أن أغمس بها لساني» . 

حدثني هشام بن عار عن ابن..واقد قال يي a‏ 
عمر بن عبد العزيز فقال : ليس العجب من الرهبان والعبّاد الذين تَعَذْرتَ 
الدنيا 0 إغا العجب 7 رفض الدنيا ل 
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الصعب » فإنْ أبقاني لله أنفذت رأبي , ون عُجَلت بي منيتي ۽ فقد علم 
الله أني أخاف إن بادهت الناس بما أريد أن يلجوا وبلجئوني | إلى السيف ¢ 
ولا خير في أمر لا يأتي إلا بالسيف . 


حدثني هشام بن عمار قال : عزم عمر بن عبد العزيز على أخذ ما في 
أيدي , بي أمية من حقوق الناس ‏ وَرَدْهِ على أهله » فاجتمعوا إليه فكلموه › 
فقال : إنكم أعطيتم في هذه الدنيا حظا فلا تنسوا حظكم من الله » وإني 
حو سي وتوا i‏ 
منكم حقاً لمسلم ولا معاهد | لا رددته . 

اداد ثني عن المقدمي أن عمر قال لابنه حين استحثه في رد المظالم : أ 

بق إن ی ن ٠‏ ف فد بال بلي » إن اة في الس قل 

ر إلى خير . ۰ 

وقال هشام : بلغني أن عمر بن عبد العزيز قال لْسلّمَة بن عبد الملك - 
ورأئ عليه حُلَةٌ نة : يا أبا سعيد إن أفضَلَ الإقتصاد ما كان بعد الجدّة . 
وأفضل اللين ماكان في الولاية » وأفضل العفو ما كان بَعْدَ القدرة . 

المدائني أن رجلا أتى عمر من مص فقال له : يا أمير المؤمنين إن عبد 
م و 9 > فقال : وأين أرضك يا عبدالله ؟ قال : حلوان . 

: أعرفها ولي شركاء » وهذا الحاكم بيننا . فمشئ عمر إلى القاضي 
0 > فقال عمر : قد انفقنا عليها . قال القاضي : ذلك با نلتم من 
غلّتها » فقد نلتم منها مشل نفقتكم فشان روسكم يقر ك ا 
1 أمرآ أبداً » وأمر بردها . 
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المدائنفي عن إدريس بن قادم قال : قال عمر لميمون بن مهران ‏ ويكنى 
ابا أيوب » وكان مهران مُكاتبآ لبني نصر بن معاوية » وكان ميمون علوکا 
لامرأة من الأزد من ثّالة يقال لها أم أيمن فاعتقيّه بالكوفة » ثم رل د 
الجزيرة في أيام الاجم - : یا آبا أيوب كيف لي بأعوان أثق بهم وآمنهم ؟! 
قال : يا أمير الؤمنين لا شل قلبك بهذا فإنك سوق ٠‏ وإغا يحمل إلى كل 
سوق ما ينفق فيه » فإذا عرف الناس أنه لا ينفق عندك إلا الصحيح لم يأتك 
إلا الصحيح . 

المدائني قال : قال عمر بن عبد العزيز : لا تعدم من الأحمق خلتين : 
كثرة التلفت وسرعة الإجابة . 

وكتب عمر إلى عدي : «أما بعد فلا تير سيرة الحجاج » فإنه كان 
بلا وافق من قوم خطايا» . 

قالوا : وكان عمر بن عبد العزيز يتحدث أول الليل » وسل عن 
أمور الناس » ويصلي آخره ويقول : إن محادثة الرجال تلقيح لألبابها . 

وحدثني أبو عبد الرحمن الجعفي مشدانة عن عبدالله بن المبارك قال : 
قال زياد بن أبي زياد مولى ابن أبي ربيعة : دخلت على عمر بن عبد العزيز 
فترجل لي عن صدر المجلس ثم قال : إذا دخل عليك من لا ترى لك عليه 
فضلا > فلا تأخذ عليه شرف المجلس . 

010ص اجاقااة ر ارو خار ون 
خطرة ثم بكئ فقيل له : ما أبكاك ؟ قال : ذكرت النار فأشفقت من أن تغَلّ 
يدي في الآخرة . 


و 
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المدائني قال ان يلات نار سي ل ع اك عي 
بأنِْهِ وقال : هذا للمسلمين وإنغا ينتفع بريحه » e‏ 
بشىء من حق المسلمين . 

قالوا : وسابق عمرٌ الخيل بالمدينة » وكان فيها فرس لمحمد بن 
طلحة بن عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي بكر » وفرس لرجل جَعدِي فتقدم 
فرس الجعدي » فجعل يرتجز ويقول : 
اه ج تُصِبْتْ يا من لا نلق عتم كا أنه 

لو تسل الطيْرٌ لتنا قبلا 

فلم ينشب أن سبقه فرس ابن طلحة فقال عمر : سبقك والله ابن 
السباق إلى الخيرات ٠.‏ . 

المدائني عن مُسلمة بن حارب وغيره قالوا : بعث عَدي بن أرطاة إلى 
عمر رسولاً من بني تميم بقتل الخوارج الذين خرجوا في مسجد الحرورية 
فقتلوا » وبهم سمي مسجد الحرورية » فقال للتميمي عه الف ؟ قال" 
من بني غيم . قال : جفاء كثير. قال : . وخير كثير e.‏ وخير 
ا تم : من أين خرج هؤلاء ؟ قالو : قَدِمُوا من 
البحرين . قا إن هم هناك اسنا . 

ا TE‏ 
الله عني جزاءك » فقد جعلتني غْرَضَاً للحتوف » ودريئة للبلايا . فقال : 
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يا أمير المؤمنين لا تجزع فإن الله إن علم منك الاجتهاد في النية » والقسم 
بالسوية > والعدل في الرعية » شكر سعيك . وولي أمرك . 

وعدا العمري عن الثم بن عدي عن ا إل و ميهوه بن 
مهران على عمر وهو محزون فقال : ما بك يا أمير المؤمنين ؟ قال : إن قُلّدت 
أمرآ عظيماً وم أشاورٌ فيه قبل وقوعه » ول أطلبه » فقد ترق علي أمري حتى 
وددت أن أمي ١‏ تلدني . 

المدائ: ئني عن ابن جعدبة قال : قال عمر بن عبد العزيز لزياد » وكان 
عبداً لآل عياش , بن أبي ربيعة » فطلبه عمر فأعتقوه » فقدم عليه فقال له : 
يا زياد «إني أخاف إن غصیت .ون عذاب يوم عظيم »0 قال : يا أمير 
المؤمنين | في لا أخاف عليك أن تخاف » إنما أحاف عليك ألا تخاف . إن آدم 
أخرج من المئة بذنبٍ واحد قَصِيْحَ به في الأمم وذكر في الكتب » فقال الله : 
«وعصى آدم ربه فَعَوئ4 فالنجاء النجاء يا عمر . وقد روي هذا عن غيره . 

قالوا : وأق عمر رجل فقال : يا أمير المؤمنين جاءت بي الحاجة » 
ونزعت بي إليك الفاقة » فانتهيت منك إلى الغاية » والله سائِلُكَ عن مقامي 
على عيال, قد أعييتهم وأعيوني 

فقال كيف أعيّهم ؟ قال : أعييتهم أن أَكْسِيّهم . غنى » وأعيوني أن 
وراي فا له غباله واعظاك فة رغال آل .ل خط ال 

ادائني عن رجل عن الشرقي قال : قدم رجل من البصرة على عمر 
فشكا إليه عدي بن أرطاة فقال : غرني بعمامته السوداء » قد كتبت إليه : من 
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ا ي 
جاءك ببينة على حقّ هو له فَسَلّمُه إليه وقد عنّاك إل . فكتب إليه بما سأله » 
وأعطاه نفقة من بيت المال وأعطاه دريبيات من ماله فقال : اشتر بها لحماً . 

المدائنى عن فرّات بن السَّائْب عن ميمون قال : قال عمر لمسلمة : 
مي إذا مِتْ بدينار من عطائي فان ربي إن كان راضياً عني فسيندلني خيرا 
منه . 

قال : وسأل عمر بن عبد العزيز اسماعيل بن عبدالله بن أبي طلحة 
الأنصاري حوائج فقال : ألم آمركم أن تلحقوا بأمصاركم ليت ناا لك 
حاجة حتى تلحق بمصرك » ودفع عنه » فقال : والله ما كنا ندفع هذا المدفع 
عن عفد 75 فوم عبر ضاعة وخر كربت عيله ود ثم قفي ا 

المدائني عن أبي بكر الحذلي قال : قال عمر بن عبد العزيز لابنه عبد 
املك : يا بني التمس الرفعة بالتواضع » والشرف بالتقوى وإيّاك والخيلاء » 
ولا تحقرن أحداً فإنك لا تدري لعل بعض من تزدريه عينك أكرم على الله 
مك » :ولا تس "نضيناك من الله اونضيت الاس متاك + 

قال : ومات عبد الملك وهو ابن تسع عشرة سنة . 

حدثني هشام بن عار قال : بكى عمر بن عبد العزيز فقيل له : 
ما ييكيك ؟ قال ٠‏ ذكرت انصراف أقوام كانوا يتقلبون في النعم السابغة » 
والفضل العظيم في الدنيا إلى النار لا يناهم الك رة ا 

المدائنى عن أيوب عن خالد بن عجلان قال : كان عند فاطمة بنت 
ظ عبد الملك جوهر فقال لها : من أين صار إليك ؟. قالت : أعطانيه أمير 
المؤمنين - تعنى أباها ‏ فقال : إما أن تردّيه إلى بيت المال » وإما أن تأذني في 
افكت انت آمراتةتفإن اكه أن أكون آنا وأذت ىبت :وغ و عندك.. 


نروك 
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قالت : لابل أختارك على أضعافه » قال : فضعيه في بيت المال . 
فلما ولي يزيد بن عبد الملك قال هما : إن شئت رددئه عليك » وإن 
قالت : أَطِيْبٌ به نَفْسَا في حياته ثم أرجع فيه بعد وفاته » لا حاجة لي 
فيه » فقسمه يزيد بين ولده » وأهله . 
قالوا : وكان عمر بن عبد العزيز يتلو كثيراً وهو جالس للناس : 
ارايت إن عنام سِنينَ * ثم جاءهم ما كانوا يوعدون © ما أغنى عنهم 
ما كانوا متعون 4" يبكي . 
المدائني عن يزيد بن قحيف قال : بلخني أن عمر بن عبد العزيز كان 
يتمثل كثيراً e‏ 
تس بها يبل وشْغَل بالمموى کا غر باللذاتِ في النوم حال 
جارك يا مغرور سَهُوَ وعَفَلة ولَيلْكَ نوم والردّى لك لازم 
ولصتا إلى. الأمر. الرشيد 37 كذلك في الدنيا تعيش البهائم 
الذائق عن عة بن عن القرقن قالح بلغ" أن عير نا ول 
الخلافة نظر إلى ما كان له من عبيد وإماء » ورقيق › ومتاع » ولباس . 
وعطر » وغير ذلك فأمر به فبيع فبلغ ثمنه ثلاثة وعشرين ألف دينار » فجعل 
ذلك في السبيل . 
المدائني عن أبي اسماعيل الهمداني عن أبيه قال : رأيت عمر بن عبد 
العزيز وقد ركب يوماً وقد بدت ساقه أو ركبته من ضيق أسفل قميصه . 
المدائني عن بشر بن عبدالله قال : مشی رجال من بني مروان إلى 
عمر بن عبد العزيز حين أسرع في بيت المال با رد من المظالم فقالوا : يا أمير 


الس سمس سس ہے 
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المؤمنين إنك ترد أمراً وَلِيَهُ غيرك فأمضاه فدعهم وماعملوا » واستقبل 
أمرك . فقال : والله لوددت أنه لم يبق مظلمة إلا رددتها ثم خرجت نفسي . 
المدائني عن عمر بن مجاشع قال : دخل عنبسة بن سعيد بن 
العاص بن أبي أحَيْحَةَ على عمر بن عبد العزيز ز فسأله حوائج » وبين يديه 
اساي a‏ اا كيان 
أيديهم شمع » فقال : يا أ مير المؤمنين لو أمرت بشمعة فوضعت بين يديك . ) 
قال : ذاك للمسلمين تكب به حوائجهم . وهذا لي وهو يجزيني . ثم قال 
لعنيسة : يا أبا خالد ألك حاجة ؟. فسأله معونة وزيادة في عطائه فقال : 
يا عنبسة إن كنت غارماً قضينا عنك ‏ وإن كنت محتاجاً أعطيناك ما يقيمك 
ويصلحك » انظر من أين جمعتَ مالك فإن كان حراماً فارفضه وانظر لنفسك 
قبل يوم يتمنى فيه المفرط الرجعة . 
المدائني عن شيخ من فريش قال : كان حُميد الأمجي يشرب الخمر 
وكان منزله مج“ فقيل فيه : ) 
EE‏ اليه داره أخو الخمر ذي الشَية لأصْلّم 
أتاه المشيب عل شرا كان كريماً فلم ينز 


قال : يا أمير المؤمنين كذب على . قال : فاستغفر الله . 


5-6 أمج من أعراض المدينة . المغانم المطابة › وفيه الشعر بزيادة بيت واحد . 


17د 


1۸٤‏ ظ 00 عمر بن عبد العزيز 


حدثنا القاسم بن سلام عن مروان بن معاوية عن توبة بن سالم قال : 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن : «أما بعد : فارفع 
سوطك عن الناس » وكفى بثلائين سوطاً تضربها الرجل نكلاً » إلا في 
حد) . 

حدثني داود بن عبد الحميد عن أبيه قال : اشتهى عمر بن عبد العزيز 
أو احتاج إلى عسل » فقيل له ابعث رجلا على البريد إلى قرية كذا ليأتيك به 
فقال : ما كان الله ليراني اشغل جناح المسلمين أو قال جناحاً من أجنحة 
المسلمين في شهوة أشتهيتها . 

حدثني عباس بن هشام عن أبيه عن جده قال : كتب عمر إلى عبد 
الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عامله على الكوفة : «أما بعد فقد 
بلغني أن من َلك يُسبُونَ الحجاج » فَانْبّهُم عن ذلك » فإنه بلغني أن 
المظلوم يدعو على الظالم > فيكون المظلوم ظالاً والظالم مظلوما» . 

حدثني بكر بن اليثم > ثنا أبو حذيفة » ثنا سفيان عن طلحة بن يحبى 
قال : كان عمر بن عبد العزيز ولى الكوفة الزهري » فبلغه عنه شيء فنخس 
به وَتَقلَهُ حتى رده إلى المدينة > ولم يستعمله وولى عبد الحميد بن عبد 
الرحمن بن زيد بن الخطاب الكوفة» . 

حدثني عمر بن شبة عن عفان . ثنا عمر بن علي قال : سمعت أبا 
سعيد مولى ثقيف قال : اول كتاب قرأه عبد الحميد من عمر كتاب فيه 
e‏ ۰ 

قالوا : وكتب عمر إلى عبد الحميد : «أما بعد : فلا أعلمنّ ما جعلت 
على أهل السجون قيودا ثقالاً تمنعهم من الصلاة قياماً > وذكرتٌ أن لَك 


17ت 


عمر بن عبد العزيز تلد 


قوماً فسّاقا إِنْ تركوا أفسدوا البلاد »> وإن حبسوا استراح الناس من مرجم 
وبوائقهم ». فإن كان أمر هؤلاء القوم ظاهرا فاحبسهم في السجون . واجر 
على كلّ امرىءٍ منهم في كل شهر خمسة دراهم وكساء وقميصاً في الشتاء 
وإزارا ورداءٌ في الصيف» . 

المدائني عن أي الملبح الرقي عن ميمون بن مهران قال : دخلت على 
عمر وهو متغيظ على عبد الحميد فقلت es‏ مير المؤمنين ؟. قال : 
بلغني أنه قال : لا أظفر بشاهد زور إلا قطعت لسانه » قلت : يا أمير 
المؤمنين إنه لاا يتم على ذلك إنما يهيب الناس » فقال : انظروا إلى هذا 
الشيخ » إن خصلتين خيرهما الكذب لخصلتا سوء . 

حدثني عمرو بن محمد الناقد » ثنا عبدالله بن وهب عن ابن هيعة عن 
عبد الأعلى بن عبد الحميد عن أبي الزناد قال : كتب عبد الحميد بن عبد 
الرحمن إلى عمر بن عبد العزيز إنه فضل عندنا من المال شيء كثير بعد 
العطاء . فكتب إليه عمر : «انظر من كان عليه دين في غير سرف فاقض 
عنه » ومن تزوج فلم يجد ما ينقد فانقد عنه» . ففعل E E‏ 
أن قد فضل بعد ذلك مال كثير أيضاً > فكتب عمر إليه : «أن قو به صَعْفَة 
٠‏ آهل الذمة » فإنا لا نريدهم لسنة ولا لسنتين» . 

المدائو اقل اكجوهير ss‏ إن البريد جناح المسلمين › 
وبه نفاد أمور السلطان » وتَعجل ما يحتاجون إلى معرفته من الأخبار » 
يي تعهده والقيام عليه وإدرار أرزاق قَوَامِه وأعوانه ولتجد“ له علوفته 
- وينظر في مصلحته إن شاء الله » والسلام» . 


. بهامش الأصل : لتتخذ‎ -١ 


111 تم 


حدثني العباس انرسي . ثنا يزيد بن زريع » ثنا فضيل أبو معاذ أن 
أهل بيت من أهل الري من أهل العهد لحقوا بالديلم » فأغارت خيل 
المسملين على الديلم فأصابت أهل ذلك البيت » فكتب الحارث بن عَبّاد إلى 
عبد الحميد في أمورهم إلى عمر فكتب إليه : إجمع من قِبَلْك من أهل الرأي 
فإذا اتفقوا على شي فامضِهٍ . 

فجاء عبدالله بن ذكوان أبو الزناد إلى حلقة في المسجد فيها الشعبي 
والحكم بن عتيبة فقال : إنكم ستدعون إلى كذاء. فاتفق رأبهم على أن 
الأبوين وما استفادا من ولد ومال بالديلم في سهام المسلمين . وما أدخلا 
الديلم من ولد صغير فليس عليه شيء » فأمضى عمر رأمهم على ما اتفقوا 
عليه . 


حدثني أبو عبد الرحنن الجعفي عن عبدالله بن المبارك » ثنا يوسف بن 
المهاجر أن الأصبهبذ صاحب طبرستان أهدى إلى عبد الحميد حين قدم 
الكوفة هدية من زعفران وطيالسة وورق وأشباه ذلك فقبلها وعزها وكتب 
فيها إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إليه عمر : «إِنْ كان الأصبهبذ عَوْدَكَ 
الهدية بالجزيرة فاقبل هديته » وإلا فانها هديته لولايتك عليه فارددها » فإنْ 
أبى قبوها فبعها وأدخل قيمتها بيت الال » واحتسِبها من خراجه » إن شاء 
الله» . 

حدثنا عفان » أنبأنا شعبة عن حماد قال : سألني عبد الحميد عن دية 
النصراني واليهودي والمجوسي فقلت : قال ابراهيم مثل دية المسلم » فكتب 
إلى عمر فقال : النصف من دية المسلم . وقال حماد : قول عمر أحبٌّ إلي . 


EVO 


عمر بن عبد العزيز 1۸۷ 


حدثني عمر بن شبه عن ابي نعيم » ثنا سفيان عن حماد قال : سألني 
عبد الحميد عن بيع الاجام" فقلت : كان ابراهيم يكرهه . فكتب إلى عمر 
فقال عمر : لابأس به كنا نسميها الحبس . قال سفيان يعني السمك . 

حدثني عبدالله بن مُعَاذْ بن معاذ عن أبيه عن شعْبَةَ عن ماد قال : 
سألني عبد الحميد عن النصراني تَسْلِمٍ امرأته فقلت : قال ابراهيم : هما على 
نكاحهما > فكتب الى عمر » فكتب عمر : يفْرق بينهها . فقال حماد : وقول 
عمر حب إلي . 

وروى عن خصيف قال : كتب عبد الحيمد إلى عمر بن عبد العزيز في , 
نصرانية أسلمت وزوجها نصراني كيف يصنم بالولد ؟ فكتب أن فرق بينها 
وبين زوجها وألحق الولد بها . 

حدثنا عبد الواحد بن غياث عن أبي عوانة عن بيان عن عامر قال : 
سألني عبد الحميد عن الخيار فقلت : قال عبدالله بن مسعود : إن اختارت 
نفسها فواحدة » وإن اختارت زوجها فلا شيء . وقال علي عليه السلام : إن 
اختارت نفسها فراحدة بائنة » وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها .” 
وقال زيد بن ثابت : ان اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاث 
لا نحل له حتى تنكح زوجاً غيره » فكتب إلى عمر بذلك » فاختار قول 
ا 

قالوا : وسيّر الوليد بن عبد الملك الأحوص الشاعر إلى دمُلك” فلم 
استخلف عمر كتب إليه : 


ا الم ٠‏ ولانة شهة ےک يمك ا 


_ 7/6 


1۸۸ عمر بن عبد العزيز 


كيف ترى للنوم طعا ولذة وخالك. أمسبى موقا بالحبائل 
من يك أمسى سائلا عن شما يشمت بي أو شامتاً غيرَ سائل. 
ققد عَجَمَتَ مني الحوادث ماجداً صَبُوراً على عَضاتٍ تلك البلايل ٠‏ 
فبعث عمر إلى عراك الغفاري . وكان الذي شهد عليه » فقال : 
ما ترى في هذا البائس فقد كتب با ترى ؟ فقال عراك : مكانه خير له » فلا 
ولي يزيد دم الأحوص وسير e‏ اا 
الآنَ استقرٌ الك في مستَفره د لِعْرْفٍ مره انكر 
طريدٌ تلافاه يزيد رة 9 يمس من نَعْمَائَهِ عدر 
أي يعتذر - يعني يريك -. 
قالوا :وكتت عبد اميد إل عمر + وإ وبخدث الموالى يتزوجون إل 
العرب » والعرب إلى الموالي» . فكتب إليه : «إني نظرت فيا ذكرتٌ 3 
اخد ادا من العرب يتزوج الى الموالي إلا الطمع الطبع > ولم أجد أحداً من 
لموالي يتزوج الى العرب إلا الاش لبر . ولا أحرّم حلالاً . 8 
انان والسلام» . وروي إنه كتب ؛ أَمْضٍ فإن الله قد أحله . 
المدائني : ان محمد بن الوليد بن عتبّة بن أبي شعبان خطب إلى عمر 
فقال عمو رادا عليه : الحمدلله ذي العرّ والكبرياء » وصلى الله على محمد 
حاتم الأنبياء » أما بعد : فقد أَحْسَنَ بك ظناً من أودتك كريِتَهُ »> واختارك 
وم يختر عليك . قد زوجتك على ما جاء في كتاب الله : إإمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان 2# . 


. مع وفارق‎ ۲۲۷ - ۲۲٣ شعر الأحوص الأنصاري ص‎ -١ 
5 ١٤۲ كك شعر الأحوص الأنصاري ص‎ 
. ۲۹ : سورة البقرة - الآية‎ i 


ا 


عمر بن عبد العزيز ۸۹ 


عمر بن شبه عن بجی بن سعيد عن ابن عجلان عن أ ں الزناد قال : 
كنت مع عبد الحميد بالكوفة فقضى باليمين مع الشاهد » فأنكر ذلك ناس 
من آهل اھ ای إل ریو هيد اور ی ت تنب إليد أل فين 
بها » وقال : وقد شهد عندي رجل من كبرائهم أنّهُ شهد شريحاً قضى بها . 

قالوا : وكتب عمر بن عبد العزيز : «لا حملن الخمر من رستاقٍ إلى 
رستای» . | ) 

قالوا : وكتب عبد الحميد إلى عمر بن عبد العزيز : «إن يزيد بن 
المهلب دعا موسئ بن الوجيه » ودعا بالسياط » وقال : إن طلقت امرأتك 
وإلا قتلتك» » فكتب : «إن يزيد ظلم نفسه » وأما موسی فقد جاز 
طلاقه» . 

وروي عن ابي هلال اا قالع كا يروتس + أنه مر دا :ارد 
بالكوفة في أيام عمر بن عبد العزيز فشاور عامله عبد الحميد الناس فقالوا : 
«اقتله فكتب إلى عمر فيه » فكتب إليه لا ا ا 0-0 
ععنة) . 

قالوا : وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد : «لا تقض 
بالجوّار » .ولا تَدَعُ صورة على باب إلا كسرتهاء . 
حدثني عمر بن شبه عن سُرَيْج بن النعمان عن ابن أب الزناد عن أبيه 
قال : خرجت حرورية في العراق في خلافة عمر بن عبد العزيز وأنا مع عبد 
. الحميد بن عبد الرحمن بن يزيد » فكتب عمر إلى عبد الحميد : «أن ادعهم 
مرتين أوثلاثاً » فإن رجعوا » وإلا فقاتِلُهم . فإن الله لم يجعل لهم سَلَفَا 
يحتجون بهم علينا» . 0 


- TVY - 


3 عمر بن عبد العزيز 


فبعث إليهم عبد الحميد جيشاً فهزمهم الخوارج » فلا بلغ ذلك عمر 
بعث مسلمة بن عبد الملك في جيش من أهل الشام » وكثت إلى :عنيد 
الحميد : «قد بلغني فعل جيشك جيش السوء - قال ابن أبي الزناد فسموا 
جيش السوه إل اليو - وقد بعت الهم مسلمة بن عبد اللك فلن 
وبينهم) . كلم لحني ن أظفره الله م 

وحُدئت عن سُوَيْد بن سعيد عن بي بن الوليد عن محمد بن زياد عن 
و هران أن روو دا عل فر ها : السلام عليك يا إنسان 
فقال : وعليكم السلام » فقالوا : لا حَُكُمَ إلا الله . قال : نعم لا حكم إل 
لله . 

008 ثنا أبو عاصم النبيل كنا ان او ال 
قال : أخذ معي قَلْسٌ جه ' زمن الحجاج فضربني ابن أبي مُسْلم 
وحبسني » فتكلم في الحواري بن زياد فأخذوا مني ألفاً وتركوني » فل 
استخلف عمر أتيته فأخبرته فبكئ وقال : الفادرهم لي فلسن جرج + وكشت 
إلى عبد الحميد : إن كان الأمر ى) ذكر فاعطه ألف درهم » قال فأتيته فإذا 
E‏ ا 
فأعطاني ألفا وكتب لي عملا وأعطاني نفقة . 

وروي عن الصَّلْت بن بهرام قال : سمعت عمر بن عبد العزيز يقول 
حين شكونا إليه عبد الحميد عامله او > لعلكم ترون أنكم 


ترون عدا . والله لا ترون عدا يد 


. البهرج : الباطل والرديء . القاموس‎ - ١ 


- TTVA- 


عمر بن عبد العزيز ۱۹۱ 


قالوا : وقع ر من أهل المدائن وبين عريفها مشاجرة فأسقط 
اسمها من الديوان » فاتت عمر بن عبد العزيز فكتب بيده إلى عبد الحميد 
عاذ فك aE E‏ ها بخمسائة درهم 
وكراها » فقدمت على عبد الئميد وقد مات عمر فأوصلت إليه الكتاب 
فعرف خطه » فبكى ثم قال : والله لأنْفِدَنٌ مافيه . ظ 

: 0 

ولا مات عمر رضى الله عنه احب عبد الحميد أن يتقرب إلى يزيد بن 
ع الف کب إل عمد رر ان فار شر نع رجي فان 
الخوارج : ما فعل هذا إلا وقد مات الرجل الصالح > وا ا عند 
و ا عم يريم الات وو اله 

الاي عل ى ا كمادين ن 
حزم إلى سليمان بن عبد الملك ؛ إن الشمغ الذي كنت ارج به به إلى الصلاة 
كوو رامو و E‏ 
فإن رأى أمير المؤمنين أن ان ا وأن يلحقني بشرف 
القطاء اا ” 

فوصل الكتاب إلى عمر وقد كاك لعن وب لبه راما بعد “ققد 
قرأت كتابك إلى سليهان في الشمع وقد عهدتك تخرج في الليلة المطيرة 
الشديدة الظلمة إلى المسجد بلا شمع » وأنت يومئذٍ خيرٌ منك اليوم ٠‏ وكتبت 
تسأل إلحاقك بشرف العطاء بالحجاز » وقد عهدتك وأنت اد" 
وأنت يومئذ خير منك اليوم » وقد كتبت إلى صاحب مصر ام أن يحمل 
إليك القراطيس على ما كان يحمل ٠‏ فألْطٍِ القلم » واجمع الحوائج العدّة في 


- ۷۹ - 


كتاب واحد » ولا تطنب في الإملاء ء فلا حاجة لنا في كثرة الكلام 
والسلام» ) ظ 

قالوا : تزوج رجل من بني فراص - كانت أخته عند عدي - امرأة من 
الحدان كان لها موضع من قومها » فطلقها وهو يشرب » ثم جَحَدَ فأنت 
إياس بن معاوية بشاهد فَعَدَّلَهَ » وجاءت بعبد هما وقد أعتقته فعَدّل » 
فانتزعها إياس من الفراصي » فأمر عدي بها فرذت على الفراصي . وأراد 
عدي أن يقم على إياس بكشورة وكيع بن أبي سود » فقال له داود بن أبي 
هند : طإن الملا يأتمرون بك ليقتلوك 2# . فهرب إياس إلى عمر بن عبد 
العزيز » وولى عدي الحسن بن أبي الحسن القضاء » وكتب عدي إلى عمر 
يعلمه ذلك فكتب إليه عمر : «الحسن آهل لما وَلَينهُ > ولكن ما أنتَ 
والقضاء ؟ فرق بين الرجل والمرأة » فرق الله بين أعضائك» . 

المدائني قال : كتب عمر إلى عناله : إنه بلغتي أن نساء ذوات سعة 
يخرجن عند موت الميت ناشرات شعورهم يِنْحُنَ » وهذا فعل أهل 
الجاهلية » وإ الله لم يرخص للنساء في وضع حُمُرِجِنَّ مُذْ أمَرهُنّ بضريها على 
جيومنْ › فتقدم في هذه النياحة تقدماً شديدآً » وقد كانت هذه الأعاجم 
تلهو بأشياء زيما الشيطان لهم » فارّجر مَن قِبَلك من المسلمين عن ذلك . 
فلعمري لقدآن لهم أن يتركوه مع قراءة كتاب الله » وَانهَ عن ذلك الباطل. 
واللهو من الغناء وما أشبهه » فمن ل ينته َكَل به غير معتدٍ ولا مسرف » إن 
شاء الله » والسلام» . 


. ۲١ : سورة القصص - الأية‎ -١ 


ا 


عمر بن عبد العزيز ۹۳ 


المدائني قال : كتب عمر إلى عدي في كتابه : «إن الله جعل لأهل 
الخير أعوانا عليه » ولأهل الشر أصحاباً مزينين له » وقد نهيتك عن كاتبك 
فلم أرك متحاشياً او ل و يا ا 
وإنك حين تفعل ذلك يا عدي عر بي تارك حظك من الله » فَاطرد عنك 
هذا الشائن » ولا تشركه في أمانتك » وأخرجه عن المصر . ت 
أحداً من حزب الشيطان في أمانتي لاستعنت بابن أي مسلم”" 2 فَاكفِني 
فا غ SS‏ إن شاء الله » 9 

قالوا : وكتب عمر إلى عماله : «أن انظروا من كان في أسواقكم من 
باعة اللحم من أهل الذمة فليؤخذوا بأن لا يذبحوا ذبيحة إلا ذكروا اسم الله 
غلا وان ا د ا حتى تموت » ولتترك متشحطة مذبوحة 
ومنحورة » ولا ينفخوا في اللحم فإنه من الغش . والسلام» . 

المدائو ئنى عن ابن جعدبة قال ١‏ كش عهر إلى أبي بكر بن حزم : «أما 
25 فإن الطاليين الذين نجحوا » والتجار الذين ربحوا » هم الذين رن 
الباقي الذين يدوم بالفاني المذموم » فاغتبطوا ببيعتهم هاف 
أمرهم .. فاعمل لنفسك وبدنكٌ صحيح › ا قبل أن تنقضي 
أيامك وينزل بك حمامك. فإن العيش الذي أنت فيه ظل يتقلص ويزول» . 

وكتب إلى عبد الحميد : «أما بعد فإنة من ابتلى بأمر الناس فقد 
عظمت بليّته » نسأل الله عافيته وحسن معونته » فكن لمن ولیت أمره ناصحاً 
وعليهم شفيقاً حدباً » واملك نفسك عند الهوى والغضب واكفف يدك 


. 4١١ ص‎ ١ هو يزيد بن أبي مسلم وكان من كتاب الحجاج . انظر تاريخ خليفة ج‎ -١ ٠ ٠ 
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ا ع الاقراقى والا تقار انما اک مه عورات 
الناس إلا شيا أبداه الله لا يصلح ستره. فإن سبق منك هوى أو غضب 
فاستغفر ربك وراجع أمرك . نسأل الله تعالى أن يصلح لنا أعمالنا ويكفينا 
أمورنا » وما نرجع إليه بعد الموت . والسلام» . 

المدائني عن فرات بن السائب عن ميمون بن مهران قال : كتب عمر 
إلى الجراح بن عبدالله : «إنْ ولاة السلطان عرض مكاره وبلاء إلا من وَقَى 
اغا فان الله حدق 0 واد رك ابرلا بده واا ت 
خصم جاهل فرأيت منه رَعَةَ سيئة فارفق به وسدده وبصره » وخذ لَهُ الحق 
غير متجانف على خصمه » وإن أتق رجل ذنباً يستحق به العقوبة فلا تعاقبه 
حصب عن ل ك و لا ا و ول اواك ف 
لا يريدون علواً في الأرض ولا فسادا»” . أومن المتقين الذين هم 
العاقبة » والسلام» . 

المدائني قال : كتب عمر إلى عدي بن أرطاة » بلغني أن عمالك بارس 
يحرْصون” الثار ثم يُقَوُمونها على أهلها محريو اشير a‏ الدي اساعوه 
به » ثم يأخذون ذلك ورقاً > وإن طوائف من الأكراد يأخذون العشر من 
السابلة والمارة في الطرق . ولوعلمتٌ أنك أمرتٌ بذلك أو رضيته ما ناظرتك 
لَأنَاكَ مني ما تكره . وقد بعثتُ بشر بن صفوان وعبدالله بن عجلان للنظر 
في ذلك ورد الثمن الذي أخذ من الناس إلى ما باع أهل الأرض في 
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غلاتهم ‏ فلا تعرض هم فيا وجهتهم له من ذلك » وأخسن معونتهم 
عليه » إن شاء الله » والسلام» . 

حدثني هُدْبّة بن خالد » ثنا حماد بن سَلَّمَةَ عن يونس بن عبيد ان رجلا 
من الأنصار أق عمر بن عبد العزيز فقال + أنا فلان بن فلان » قتل جدي 
فلا يوم اد دول لك مات اه فقا عر إلى ت ابن سا 
فقال Do N ig N as‏ 
ِلك المكارِمُ لا فَعْبَان مِنْ لبن شِيبَا باءِ انا لك لوالا 

المدائني قال : كتب عمر إلى أبي بكر بن محمد بن عمروبن حزم : 
«أما بعد فليكن سعيك في الدنيا للآخرة فليس لك إلا ما قدّمْت » واعلم أن 
مقطعات الأمور أمامك » وأن الله غير مُدخل جنته إلا من رضي عنه . 
وإنك لا تزداد من حسنة ولا تستعتب من سيئة بعد الموت» 1 

قالوا : وكتب عمر إلى عمال الثغور : وأما بعد + فلا تشتروا للأمراء 
اي اد e e‏ ا 
من السبي والغنيمة خمسة أحماس ثم ليقرعوا عليها بخمسة أسهم » لله 
5 وأربعة للعامة الذي قاتلوا عليها » فحيث وقع سهم الخمس فليخرر 
ثم ل بين الناس وأنصبائهم > والسلام» . 

المدائني عن حباب بن موسى قال : قال عمر بن عبد العزيز : نشأت 
على بخض عل لا أعرف غيره » وكان أبي يخطب فإذا ذكر علياً نال منه 
فلجلج » فقلت : يا أبه إنك تمضي في خطبتك فإذا أتبتَ على ذكر علي عرفت 
منك تقصيراً ٠‏ قال : أفينت لذلك ؟ قلت : نعم . قال : يا بني إن الذين 


م تراه 


مِنْ حولنا لو نَعلِمُهُمْ من حال علي ما نَْلّم تفرقوا عنا . 


شنار 


1۹1 عمر بن عبد العزيز 


حدثني منصور بن أبي مراحم عن شُعَيْبِ بن صَفُوانَ قال : كتب 
عمر بن عبد العزيز : «أما بعد فإنه يجب على المسلمين أن يضعوا من أهل 
الشرك والكفر ما وضع الله منهم > وأن ينزلوهم بمنزلتهم التي أنزهم الله مها 
من الذل والصغاوخ ولا يشركوهم ف أمانتهم ولا يسلطوهم على أهل 
الإعلام ي ا اا وار ان الها ا 
وينزلوا بهم حاجاتهم فيغشونهم ويحرمونهم » فلا يبق أحد من َلك على غير 
الإسلام على شيء عراك وامسدلت يو رجاد من ادلم ترمو ده 
وأمانته وعفافه » وخذهم بِشَدُ المناطق , وركوب الاك » ولق أوساط 
رؤوسهم › واطع الله واتقه » فإنه لا حرز لك ولا منعة إن عصيته 
والسلام» . 

وكتب عمر إلى عدي بن أرطاة : «أما بعد : فقد أتاني كتابك تذكر 
ناكد نا اقوفت البصرة معدت اون زا اج و ااا 
أخدا شا فلكك غه أمر تكرهة فأثالة مسن دينارا ذكر ئة أعطاة اها 
رجل » فقبضتها وعزلتها في بيت المال إلى أن يأتيك أمري » وليس بيت الال 
بموضع للرشاء فاردد ذلك الذهب إلى صاحبه الذي أخِدٌّ منه فإن ابن فرقد 
يعرفه » إن شاء الله » والسلام» . 

وكتب عمر إلى عدي : إن بعض من وَرَدَ علينا أخبرني عن ناحية من 
نواحي فارس خرابا » فأسَهّرني ذلك وَعَمّني » فتعٌهَدُ أهل عملك بالكتب . 
والرسل » واجتهد في عمارة البلاد بالعدل والرفق وترك الاستقصاء » واعلم 
إنما يلتمس إصلاح قوم آثروا سيئاً واجتهدوا في فساد ما تحت أيديهم حتى بلغ 
الأمر ما بلغ » وليس بكثير على الله جل ثناؤه أن يجعل في عمارة سنة ما يعدل 


82 1ك 
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خراب سنين مضت قبلها فيجبره بها » فإن الله يبلغ من تضعيفه لمن يشاء أكثر 
من ذلك . #والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم4” › والسلام» . 

قال : وكتب عمر إلى أبي بكر بن محمد : «ذكرتٌ أن ناساً من بني أسد 
وفزارة تلاخوا » فَرُمِيَ فراس الأسدي بحجر فأصاب ركبته . يا 
ومكث سنة وَجِعَآ من رميته فاصطلحوا على مائتين من الإبل وإنه لا صلح إلا 
ما يجوز في الإسلام . أذ الصلح بينهم على ماثة من الإبل فليس بدم 
صاحبهم عن ذلك مَذْمَّب» ولولا السّنة لم أبال ما أعطاهم بنو فزارة من 
أموالهم › والسلام» . 

لمدائني عن مَسلمة بن حارب قال : قال عمر بن عبد العزيز : لم أر 
رجلا كان أعله بأمر الدنيا من عبد الملك » ولا رجلا كان أغضب للدنيا 
ولا اشتدت غلبة الدنيا عليه مثل الوليد » ولا رجلا آكل للدنيا من سلبان » 
وهذه الدنيا تريد أن آكلها وتأكلني › والله لا أفعل . 

اداد فى ف ای و د رغ ابه قال : شتم رجل معاوية 
عند عمر بن عبد العزيز ‏ فأمر بضربه ثلاثة أسواط . 

المدائني عن بشر بن عبد الله قال : دخل عبد الملك بن عمر على أبيه 
فقال : يا أبه ما يؤمنك أن يأتيك أمر الله بياتاً وأنت نائم » فقال يا بو إن 
نفسي مطيتي وإن لم أرحها لم تحملني » وإني لأحتسب من الأجر في العدل 
ما أرجو أن لا يقصر بي عن الأجر في ترك النوم . 
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وقال عمر لميمون : لآن أبقئ هذا المال حتى أسلكه سبيله أ حب إلى 
من أن أتركه لولدي ميراثاً » لذ اخانيت بشىء منه . 

المدائني عن المبارك بن فضالة قال : كتب عمر بن عبد العزيز : «إِنَّ 
من كان عليه دين له وفاء به فليقض من ماله . ومن ل يكن عنده فلينظره 
غرماؤه» فإنما وضعوا أموالهم عنده على أن يصادفوا مالا أوعُدْمَا» . 

ال 
«رکتبت تذكر أذ نك وجدت في بيت المال سبعة آلاف درهم مما أخذ ممن كان 
يختلف بالخمور » ولا حاجة لي في خبيث . فإن وجدتَ له أهلا فاردده 
عليهم » والسلام» . 

المدائنى قال له د : «إلى العبد لمل 
الور الل أخيه فلان . أما بعد : فإنك ممتحن با وليت ومجزى با 
عملت » فأَضْلِح نيّتك وتَوَقِّ على دينك فإنك بعرض خير وشر » فإن اتَبِعتَ 
الخير منعدت » وإن ملت إلى الشر غْوَيتٌ » وكان يقال من تقلّد شيئاً من 
أمور المسلمين فإنما فتح له باب إلى الجنة » وباب إلى النار » فأيّيما اختار فهو 
وَالجُهُ » عضم الله دينك ووقر من الأجر حظك ووفقك للخير ووفقه لك» . 

فكتب إليه عمر : «فهمت كتابك يا أخي » وقد عظمت عل البليّة . 
فاسأل الله العون والكفاية ‏ لا لني رحمك الله من كتبك بالنصيحة ٠‏ فإنك 
تقضى بها حق الوذه والسلام» . 

الا تعن اا كت : قدم على عمر بَشِيرٌ من الصائفة 
فقال له : إن ن شئت زدناك في عطائك » وإن شئت ألحقنا لك عيلا . فقال : 
كلاهما وتمراً » فقال عمر : إنك لبطال وليس لبطال عندنا شيء . 
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المدائنى : أن عمر كتب إلى محمد بن عروة السعدي عامله على 
اليمن : «أن : أتجرج من بيت الال فلك مائة لدم للغارمين ولا تعط 
منها من كان دينه في سرف وتبذير » واعط من تزوج. أو ابتاع ذا رحم أعتقه 
اوتا أن عل ماق بده + وار اة الت درم لابه اليل ومر 
رهطا من ذوي الدين والحسبة والنية الحسنة أن يقعدوا بها على طريق الحاج 
فلا يدعوا منقطعاً به منهم ولا محسوراً إلا أعانوه » ولا مُرمِلا إلا زودوه . 
ولا راجلا إل حملوه » ولا عاريا إل كسوة"إن شاء الله » فن سبيل الحاج خير 
السبل» . 

وقال كثير يرثي عمريف غك العزيز بوبه الله 
اقول لما أتاني نَم مَهْلَكُهُ لآ يِبْعْدَنَ قَوَامُ الأهل والدّين 
قد غادَرُوا في ضريح_اللْحْدٍ مُنْجَدِلاًٌ بِدَيْرٍ سَمْعَانَ© قِسْطاس الموازين”" 

ل لسن 
ثلاثة ما رأت عينى نيا يعمد ف الخد الجر 
ننه ت 1 ا rs‏ ادل د 
فان قَصُرْتَ عن العليا التي بلغوا وأنتَ تطلبُها واغتالك القدّر 
فا بَلَغْتِ التي مِنْ دون ما بلغو ُت في ذاك من تثنى له الس 
لو كنت آمْلكُ للأقدار تَرْوِيَةَ تأتي رَوَاحَاً وتبِياً وتبتكر 
اتت دفن عدر ا ينين عفان کا لعل ا 


ا 5-8 0 الآن باسم «قرية الدير الشرقي» قرب معرة النعان . 
۳ - مامش الاصل o‏ سان بن ا N‏ 
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قالوا : وكان عمر بن عبد العزيز أمر أن يخرج الفرزدق من مسجد 
رسول الله َة بالمدينة » وذلك إنه كان ينشد فيه الهجاء » ويتبذى فقال فيه 
الشاعر : ظ ظ 
نفاك الاغر ابن عبد العزيز وثلك يُنقَئْ عن الَسحِدٍ 

فلقي الفرزدق محنثاً فقال له : ما فعلت عمتنا ؟ فقال : نفاها الأغر 
ابن عبد العزيز 

المدائني قال : تزوج عبد الرحمن بن عمرو بن سهل بن عمرو من بني 
Ga‏ وكا حملن زوع اللي 
فکلمته يوماً وقد مرض فأعرض عنبها فقالت : يا حبيبي مالك أعرضت 
عني ؟ قال : أموت وتتزوجين بعدي . قالت : فإني لا أفعل إل - وأعوذ 
بالله - حدث بك حدث بَلْ أنا المتقدمة قبلك. فخطبها عمربن عبد العزيز 
فتزوجته » فدخل عليها ابن قارظ الكناني فقال ها : مِتْلّكِ ما قال القائل : 
دلت بعد الخيزران جرِيْدَةً وعد ثيابَ الخَرّ أحلامٌ نائم 

فقالت : ماذاك مثلى » ولكنه ماقال أرطاة بن سمية : 
ما كنت إلا واف ذات عَولَةَ على شجوهًاٍ بعد الحنين ا مرجع 
مق ده تضرف لاا الات اا 

فأفحمتة . وكانت ابنتها من عبد الرحمن عند الحجاج بن يوسف فقال 
لها : مات أبوكِ فجزعتِ » فقال : لم تجزعين وقد تزوجت أمك عمر بن عبد 
العزيز ؟ 

وحدثني الحسين بن على الحرمازي » ثنا العتبي قال : سمع عمر بن 
عبد العزيز رجلا يمدح فاطمة بنت الحسين » ويقال فاطمة بنت عبد الملك 
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و ا اد 


امرأته فقال : ما تعرف من الشرٌّ شيئاً . فقال عمر : معرفتها بالشر جَنبتها 
إيأه . 

وقال سليمان بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز وهما بطريق مكة › 
اراد أن يذكزالة شيعا + فسان : هل علينا من ین ؟ قال : نعم عليك من 
الله ن و وان سميعة . 

قال العتبي : قرأ قارىء عند عمر بن عبد العزيز آية فُلَحَنَ > فقال 
متلق حكن واا انو للقن فال عور :اونا فاك اها عن 
لحنه . 

حدثني عمر بن شبة » ثنا نا ا بو عاصم . آنا ا د 
عن ايه ن هيمون بن مهران قال : قال لي عمر بن عبد العزيز : لا تأتين 
سلطاناً وإن أمرته بمعروف »› ولا لون بامرأة وإن قرأت ليا 
ولا تصحبن عاقاً فإنه لن يصلك . وقد عق والديه . 

المدائني عن عيسى بن يزيد قال : لما احتضر عمر بن عبد العزيز قيل 
اک ال وأوصه بالأمة فقال : وبماذا أوصيه › اا 
بني مروان 

ثم كتب إليه : «أما بعد : فائر تق الله يا يزيد الصرعة بعد الغفلة حين 
لاال العثرة » ولا تقدر على الرجعة . | O‏ ل إن ل د 
وتصير إلى من لار والسلام» . 
حدثني عباس عن أبيه عن عَوانة قال : أنشد عمر بن عبد العزيز قول 
الأحوص بن محمد الأنصاري : 
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اف عمر بن عبد العزيز 


سيّبْقى ها في مُضمّر القلب والحشا سَرِيرة حي يوم تبى 0 تب السرائر“ 

فبكىئ عمر وقال : وَيحَهُ ما أَعْفَلَهُ عن قول الله «إيوم ت 6 
فاله من قوةٍ ولا ناصر” . 

وقالوا EEE‏ ييار السحسحي , 

حدق مرو ن ددن امخام الرصال عن اشام قال ى 
SS CoE‏ 
تعر ف المؤمنين فان لا قد ترى يغذى الصغير ویولد 
هَل ابنك إلا من سُلالةِ آدم وكل لَه حَوْض اليه مورد 

قالوا : ومرض عمر بن عبد العزيز » فقيل له : لوتداويت . فقال : 
لو كان دوائي في مسح أذني مامَسشختها» نِعُمَ المذهوبٌ إليه ري 

وحدثني محمد بن خالد الطحان عن يزيد , as‏ 
سعيد قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن عمرو بن حَزّْم : «أن 
انظر ما كان من حديث رسول الله ية > وحديث عمرة بنت عبد الرحمن 
فاكتبه » فإني قد خفت دُرُوس العلم » وذهاب أهله» . 

قال الواقدي : قال عمر بن عبد العزيز : ما بقي أحدٌ أعلم بحديث 
عائشة من عمرة . 

وحدثني عمرو بن محمد عن الحجاج قال : اشتهى عمر بن عبد العزيز 
في صحته عَسّلا يؤق به من قرية على فراسخ » فقيل له : توجّهُ رسولاً على 


. ١85 شعر الأحوص الأنصاري ص‎ -١ 
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عمر بن عبد العزيز قدا 


اة مئ دوراب الريد لايك :زه فقال + عاذ الله ٠‏ لآ يراق آله شناغلا 
جناحاً من أجنحة المسلمين ٤‏ شهوة اشتهيتها . 

حدثني هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن مول لعمر بن عبد 
العو هن عم ادال لخدن كب عط .فال با امن المؤمتين إن 
فيك جرأة » فحنا وساي وعجزاً » فدَاو بعض ما فيك ببعضص › 
وعليك بأهل الدين والعقل فإنهم يكفونك أنفسهم ويعينونك على غيرهم . 
وإياك ومن مودته لك بقدر حاجته إليك فإذا انقطعت حاجته ذهبت مودته . 
وإذا الل ا 5 وغذاءها . فقال عمر : أحسن الله 
جزاءك . 
لز فقع صوق قال عبر امف ات لو درك 

حدثني عبدالله بن صالح العجلي عن حماد بن عمرو قال : سمع 
عمر بن عبد العزيز باكية في جنازة أبيها وهى تقول : يا أبتاه » كان يقصر 
المجلس إذا أتاه . فقال : ما أحسنّ ماوصفت أباها . 

هشام عن بقية قال : تزوج رجل يقال له سلييان بن عثمة امرأتين 
فقال بعض الشعراء : 


لي أن علمان 10 عن لله نوإن. خسوا ا 
مَهَانَانٍ لزا واحدٌ يُزِيْمَانِهٍ تَعْبَا بارا 
فَمُوْرِكَ فيه وني أله وني ماله وتا ضَاعِدَا 
فشكاه إلى عمر فقال : ما أرى ف ولكنة شهره Et‏ 
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٤‏ عمر بن عبد العزيز 


وكتب عمر إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن : «إعلم أن كل ذي عادة 
مقتض ما سننت له» . 

حدثني محمد بن سعد عن محمد بن 0 
قال : كان عمر بن عبد العزيز إذا أراد أن يقوم قال : إذا شئتم . 
مالك يفعل ذلك . وكان قبيصة إذا أراد أن يقوم يتناول نعله . 

حدثني داود بن عبد الحميد قال : كان مشايخنا يحدثون أن عمر بن 
عه العرير ز كان صديقاً لعدى , بن ل و يقول ها راتت 
او عقو ال اة رعا :من عاي ي فا اف ر البضرة . 

حدثنا عفان . ثنا أبو هلال قال : كان عدي يخطب فإذا خطب 
جلس في الخطبة الأولى ‏ > ثم يقوم في فيخطب الثانية حت | إذا فرغ مَل يده 
يدعو . 

قالوا : وحفر عدي نهره » وخرج الناس ينظرون إليه » والحسن يمشي 
خلف حار عدي . فالتفت عدي فراه فنزل عن المار» وحمل عليه 
الحسن » وجعل يمشي بحيث كان الحسن يشي من الحمار » والحسن راكب . 

قالوا : وكتب عمر إلى عدي : «أن يجري على من كبرت سنه . 
وضعفت قوته » وذهبت مكاسبه من أهل الذمة »> من بيت مال المسلمين › 
وقال إن عمر بن الخطاب رأى شيخاً من أهل الذمة يقوم عل أبواب الناس 
يسألهم فقال : ما أنصفناك . أخذنا منك الخراج شاباً . فلها كبرت سنك 
خذلناك . فأجرى عليه قوته من بيت الال» . 
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عمر بن عبد العزيز ظ 0 


المدائني قال : عاد عدي وك ان مرج هال مدير كيف 
تجدك ؟ قال : وثّاباً على العتب » أكالاً للعصب ال هه 
حتى لعي له. 0 

قال أب عبيدة : وبعث عدي إليه رجلا يعوده فقال له : الأمير يقرئك 
السلام . فقال : أنا والله الأمير ولكني مظلوم » ثم قال : يقول لك كيف 
تجدك ؟ قال : أجدني قفازا على العتب فلم يبلغ الرسول حتى سمع الواعية 
عليه . ئ ظ 
وروي عن أبي شور القليبي قال : أشرف عدي على وكيع من دار 
الإمارة وهو مريض ٤‏ داره فقال وكيع لبنيه : ارفعوا صدري . فقال له 
عدي : أبا مطرف كيف تجدك ؟ قال : صا حاً من رجل يجد أرواح طعامك 
ولا يأتيه منه شىء . قال : وكيف تراك لو رأيت منه شیا ؟. قال : أكون 
قفازاً على العتن غشوما . فقال عدي : أطيلوا الحائط بيني وبينه فلا أراه 
ولا يراي . 

وأق وكيع الحسن فقام فناوله نعليه فقيل له : أتقوم إلى وكيع مع 
جفائه ؟ فقال : بلغنى أن في جسده كذا وكذا طعنة وضربة في سبيل الله › 
وأنا أكرمه لذلك . ظ 

وقالوا : أرسل عدي إلى محمد بن سيرين رجلا وقال له : قل له عن 
نفسك إن رأيت أني حلبت ناقة فامتككتها حتى حلبتها دما . فقال ابن 
سيرين : لم تر أنت هذه الرؤيا » وإنما رآها عدي فارجع إليه فقل له : اتق 
الله فإنك قد جاوزت في حلبكٌ وجبايتك ما أحل الله لك إلى ماحرمه 
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۲۰٢‏ عمر بن عبد العزيز 


قالوا : ولا قدم عدي البصرة قال لوياس بن معاوية بن ۴ لزني : 
أنتَ من أهل البلد وأعلم به مني فدلني على قوم من القراء استعملهم . 
فقال : إن القراء ضربان : ضِرَبٌ يقرأون لله فلا حاجة لحم في عملك . 
وضرب يقرأون للدنيا » فإذا استعملتهم أمكَنتّهم مما آرادوا . 

قال : فأشير عل بقوم من أهل البيوتات » فإنهم عسى أن يستحيوا 
لأحسابهم ويرعوا على أنفسهم ويتصنعوا لطول الولاية . 

ثم شاوَرَ مالك بن دينار فقال له : أما أهل الدين فقد استغنوا عَنْكَ با 
عندهم » وأما أهل الدنيا فمنهم ترب . قال : فمن بقي ؟ قال : عليك 
بأهل الشرف فإنهم يحامون على قديمهم » ويربون حديثهم . 

قال أبو داود الطيالسي : حدثني من سمع عديا يخطب على منبر البصرة 
وهو يقول : ما أنا وهذه الشهادات . ما أنا وهذه الخصومات . فتحتٌ لكم 
بابي واجلنيت فيكم | إياسأً ولا أراكم تزدادون إلا كثرة » لقد كنت أرى 
القاضي من قضاة المسلمين وما عنده أحد » ولقد أتيت شريحاً فقلت : يا أبا 
أمية أين أنت ؟ . قال : بينك وبين الحائط . قلت : اق 
قال : بالرفاء والبنين . قلت : ولدت غلاماً . قال : ليهنِك الفارس 
قلت : وشرطت هما دارها ثم بدا لي أن أحوها إلى الشام . قال : أنتَ أحقّ 
بأهلك . قلت : فاقض . قال : قد فعلت . 


حدثني محمد بن سعد الواقدي عن ابن أبي سبرة عن صالح بن حسان 
ال اود عمربن عبدالعزيز يقول في خلافته وذكر أبا بكر بن 
عبدالرحمن فقال : إن هناك شرفاً وفضلاً ونسكاً واحتمالاً . 


TEs 


عمر بن عبد العزيز ۹۷ 


الواقدي قال : كان من سراة الموالي أبو كثير مولى أسلم » وهو من 
سبي فارس » وكان يقال له زاد الركب . فبعث معه عبدالغزيز بن مروان 
بألف دينار إلى عمر بن عبدالعزيز فنسيها في دار عبدالعزيز ومضى فأق 
عبدالعزيز بالألف . فل| قدم أبو كثير المدينة دفع إلى عمر ألف دينار من 
ماله » واكتتب منه البراءة » فلا قدم مصر أق به عبدالعزيز وكان تاجراً يتجر 
إلى مصر فقال له : ما فعلت الألف دينار ؟ قال : دفعتها إلى عمر وأحضر 
البراءة» فقال ٠:‏ كيف دفعتها وهي عندنا؟ قال: نسيتها ولم أدر أين هي 
كرفت اذ ا عدر اة آذ اكيت .ديا ا وسقت أن 
امدق وعلي فضل من الله فاحتملتها . فقال عبدالعزيز : ألا 
حاجة ؟ . قال : نعم » توضع عني العشور إذا دخلت مصر بتجارتي . 
فقال : نعم . ووضعها عنه . وكان عبدالعزيز يقول : من آمَنْ مِنْ ابن ابي 
كثير ؟! ودفع إليه الألف دينار . 

عدي ان الحرود كن CE‏ القايان كابر يجت عمرين 
عبدالعزيز يقول : قيدوا العلم بالكتاب وقيدوا النعمّ بالشكر . 

حدثني ذاود بن عدا ميد یی أن عن جدي أن عمر بن عبدالعزيز 
أي بسكران فقال + آلقوا رداءه في أردية فالقي . وقال : انظروا فإن لم يعرفة 
ول بخلصه من الأردية فحدّوة . 
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٠‏ الخوارج زمن عمر ظ ا" 


الخوارج في أيام عمر بن عبدالعزيز رضي الله عله 


خبر بسطام بن مُرَي اليَشْكُرِي لبه شودب .”" 

قال أبو الحسن المدائني : خرج بسطام بن مري أيام عمر بن 
عبدالعزيز بن مروان » فقال لأصحابه : يا أخلائي إنكم قد باينتم قومكم في 
ولاية هذا الرجل » وهو يأمر بالعدل ويظهره ويعمل به فاعذروا فيا بينكم 
وبينه » وادعوه إلى أمركم . فكتبوا إليه فعظّموا طاعة الله وأمره » وعابوا 
الظلم وأهله » وأكفروا أهل الكبائر » وبرئوا مغهم » ودعوه إلى رأءهم وإلى 
البراءة من على وعثمان ورد أحكام عثمان . وما حكم به علي بعد الحكمين › 
واستأذنوه في أن يوجهوا من يناظره وجه على أن يؤمنه » فكتب عمر 
إليهم : «إلى العصابة الذين خرجوا بزعمهم الاس الحق » أما بعد ذلك : 
فان الله لم يلس على العباد أمورهم » ولم يتركهم سدَّى . ولم يجعلهم في 
ميا » فبعث إليهم النذّر وأنزل عليهم الكتب » فبعث محمد يه رحمة 
للعالمين بشيرا ونذيراً » وأنزل عليه كتاباً حفيظاً «لا يأتيه الباطل من بين يديه 


. بهامش الأصل : بلغت عراضها بالأصل الثالث ولله حل حمد‎ -١ 


TAV 


1 بسطام اليشكري (شوذب) 


ولا من - خلفه تنزيل من حكيم حميد0» فيه علم مايأتون وما يتقون › 
فأوصيكم بتقوى الله » وشكر نعمته 4 والاعتصام بحبله مله » والتوكل عليه 
فإنه * #من ر يتق الله يجعل له مخرجأً» © , وقد بلغنى كتابكم . وما دعوتم 
إليه » «إومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام# © 
وقد خاب من دعي إلى الحق ولم يجب . 

وذكرتم ما اعتقد الله في عباده ؛ وأمرهم به من الطاعة #فلله الحجة 
البالغة) 9 . وسألتموني أن أحكم بالعدل . وأقوم بالقسط . وفي الحق 
مقنع وفوز ونجاة لمن عمل به . «#ولكل نبأ مستقر4 ” فلكم التي سألتم 
وبالله التوفيق . 

وسألتموني رد ما حكمّ به مَنْ كان في صدر هذه الأمة من الأئمة إلا ما 
كان من حكم أبي بكر وعمر وعلي قبل الحكمين » وهم ومن کان بعدهم من 
أحكامهم ويَعْلمُها . 

وسألتموني الإذن لكم ٤‏ قدوم طائفة 0 علي » > فمن أحبُ ذلك 
منكم فليقدِم آمنا لا أحجبه ولا أسط إليه بدأ 4 وإني أدعوكم إلى الله 
ورسوله > وإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة 1 والإنابة إلى أمر الله ع وأذكركم 


. 558 : سورة فصلت- الآية‎ - ١ 
E: سورة الطلاق  الآية‎ - ۲ 
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. 54 : سورة الأنعام - الآية‎ - ٤ 
. 1۷ : سورة الأنعام - الآية‎ 06 
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بسطام اليشكري (شوذب) ظ 0 5 


الله أن تخالفوا كتاب الله وسنة نبيه » فقد بين لكم الهدى وأراكم البينات . 
فاقبلوا أمر الله » وإيّاكم والبدع والغلو في الدين » والسؤال ع) قد كفيتموه . 
فقد سبق فيه من الله ما قد سمعتم من قوله : يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا 
عن أشياء إن تُبْدَ لكم تَسُؤْكُمُ»م © ف هذه سبيلي أدعو إلى الله على 
بصيرة4 ”" فإن تَقبَلوا يقبل الله منكم » وإن تعُرضوا فإن الله أمامكم ومن 
ورائكم » فمن ذا يعجز الله وطإشر الدواب عند الله الصم البكم 4 . 

وقلتم لا حكم إلا لله العلي القدير » «ومن أحس من الله حَكأ لقوم 
يوقنون°) . | 

وبعث بكتابه إليهم مع عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود › 
ومحمد بن الزبير الحنظلي وقال لا : إن هؤلاء القوم قد خرجوا علينا 
بأسيافهم ٠‏ فإذا قَدِمْتم عليهم فادعوهم إلى الحقّ والجماعة فإن دعونا من 
كتاب الله إلى ما لم أعمل به فاضمنا عني العمل به » وإن دعونا من كتاب الله 
إلى ماقد علمناه وجهلوه فحاجوهم به حتى يرجعوا إليه . 

قال : فقدما عليهم . فقال عون : أيتها العصابة إنا قد أقمنا من 
كتاب الله ما قد حفظنا وعملنا بما علمنا فهل عندكم من علم فتخرجوه لنا . 
م أيتتم على أنفسكم ما خفتم على قومكم » أم رجوتم شيئأ لأنفسكم يئستم 
منه لقومکم » أم تقولون ذنوب قومكم شرك وذنوبكم ذنوب ؟ 


. ٠١١ : سورة المائدة  الآية‎ - ١ 
. ٠١8 : سورة يوسف - الآية‎ - 
. ۲۲ : سورة الأنفال  الآية‎ 7 “* 
. ه٠‎ : سورة المائدة  الأية‎ - ٤ 


TINS 


1۲ بسطام اليشكري (شوذب) 


قالوا : نترك الذنوب كفرأ لقول الله : «ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون» " قال : أخطاتم التأويل يل » من لم يحكم با أنزل الله 
جاحداً له فهو كافر فأما حاكم وقع حداً قد رآه عن صاحبه وهو مُقِرٌ بالآية 
فلا يكون کافرا لأن الله تبارك وتعالى قال : #وقال الذين كفروا لا تسمعوا 
هذا القرآن وألغوا فيه) ل وقال الله : «إزعم الذين كفروا أن لَنْ يبعثواي 5 
وهؤلاء يؤمنون بالبعث » وأمير المؤمنين مجتهد لنفسه في الحكم بالعدل , 
وإحياء ما قد اميت منه » فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم . 

قالوا : فإن عمال صاحبك يظلمون . قال : فتولوا أعماله . قالوا : 
لا نعمل له . قال : فكونوا أمناء على عماله » فأي عامل منهم عمل بغير 
الحق فاعزلوه . قالوا : ولا هذا » وقرأوا كتاب عمر فقالوا : نوجه رجلين 
يكلمانه فإن أجابنا فذاك » وإن أبى كان الله من ورائه » فأرسلوا مولى لبني 
ا وا عن بو کم اک اندو يدا ل" 
عمر وهو بخناصرة » فصعد إليه عون » ومحمد بن الزبير» وهو في غرفة › 
وعنده ابنه عبدالملك بن عمر » وكاتبه مزاحم فأخبراه بمكان الرجلين فقال : 
فتشوهما لعل معهم| حديداً » ثم أدخلوهما ففعلا > فلا دخلا قالا : السلام 
عليكم . وجلسا فقال عمر : ما أخرجكم هذا المخرج › > وما الذي نقمتم ؟ 
فقال عاصم وكان حبشيا : ما نقمنا سيرتك لتحري العدل والإحسان فأخبرنا 


. 85 : سورة المائدة  الأية‎ ١ 
. ۲١ : سورة فصلت - الآية‎ ١ 
. ۷ : سورة التغابن - الآية‎ -# 
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بسطام اليشكري (شوذب) يان 


عن قيامك بهذا الأمر أعن رضى من المسلمين ومشورة كان أم ابتززتم 
[مرتهم ؟ قال : ما سألتهم الولاية عليهم ولا غلبتهم على مشيئتهم » وعهد 
إلى رجل عهداً ل أسأله الله قط لا في سر ولا علانية » فقمت به ولم ينكره علي 
أحد » وم یکره غيركم » وأنتم ترون الرضا بكل من عدل وأنصف من كان 

راتس اوري 3 الرجل > فإن خالفت الحق » وزغت عنه فلا طاعة 
لي عليكم . 

قالا U‏ . قال Ea‏ : رأيناك خالفت 
أعمال أهل بيتك وسميتها مظالم وسلكت غير طريقهم فإن كنت على هدى 
وهم على ضلالة فَالْعَهُم وابرأ منهم » فقال عمر : : قد علمت أنكم لم تخرجوا 
طلبا للدنيا ولكنكم أردتم الآخرة فأخطاتم طريقها . إن الله م يبعث رسو 
بلا لَعاناً » وقال إبراهيم : فمن تبني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور 
رحيم ‏ ”' وقال الله:طأولئك الذين هدئ الله فبهداهم ا وس 
أع اهم ظلا وكفى بذلك لهم دما قتا فابلوا الله حسناً في) آتاكم ودعوا 
ما فاتكم . > فليس لعن أهل الذنوب فريضة لا بد منها » > فإن قلتم إنها فريضة 
فاخبرني أيها المتكلم متى لعنت فرعون ؟ قال : ما أذكر متى لعنته . قال : 
فْيَسَعْكَ ألا تلعن فرعون وهو أخبث الخلق وشرهم › ولا يسعني إلا لعن 
أهل بيتي وهم مصلون ؟ 

قال وان هي كنار طلم "كال : لا لأن رسول الله يك دعا 
الناس فكان من َم بالإيمان وشرائعه قُبل منه » فإن أحدّتٌ حدثاً أقيم عليه 


. "16 : سورة ابراهيم  الآية‎ -١ 
. 4 : سورة الأنعام - الآية‎ - ۲ 


- °1 - 


1٤‏ بسطام اليشكري (شوذب) 


الحد > فقال الخارجي : إن رسول الله ية دعا الناس الى التوحيد بالل 
والإقرار بجا نزل من عنده اسل يما سن من سنته » ولو قالوا نؤمن با جاء 
من عند الله ونخالف سنتك ما قبل ذلك منهم . 

فقال عمر : فليس أحد يقول لا أعمل بسنة رسول الله كَل » ولكن 
القوم أسرفوا على أنفسهم على عِلم منهم بأن الذي أتوا حرم عليهم » ولكن 
غلب عليهم الشقاء . 

قال : قابرأ مما خالف عمالك ورد أحكامهم . قال : أخبرني عن أبي 
بكر وعمر أليسا من أسلافكم ؟ قال : بلى . قال ل ل أن اا 
حين قبض النبي يه وارتدّتِ العرب قاتلهم وسبى الذراري وأخذ 5 
قالا : نعم . قال : أفتعلمون أن عمر رد السبايا بَعدَّهُ الى عشائر 
فدوهم الا . قالا : نعم . قال : فهل برىء عمر من أبي و 
لا . قال أن داش سن وميا قالا : لا . قال : فأخبروني عن 
أهل النهر وهم من أسلافكم > هل تعلمون أن أهل الكوفة خرجوا فلم 
يسفكوا دما ولم يأخذوا مالا » وأنْ من خرج إليهم من أهل البصرة 
اعترضوه » وقتلوا عبدالله بن خباب وجاريته ؟. قالا : ا . قال ا 
بریء من لم يقتل ممن قتل واستعرض ؟ قالا : لا . قال ترون أنتم من 
إحدى الطائفتين ؟. قالا : لا . قال : أَفْوَسِعَكُم أن توليتم أبا بكر وعمر 
وأهل البصرة وأهل الكوفة وقد علمتم اختلاف أعبالهم في الفروج والأعمال. 
ولا يسعنى إلا البراءة من أهل بيتي والدين واحد » فاتقوا الله فإنكم جهال 
تقبلون من الناس م ما رَد عليهم رسول الله ل وتردون عليهم ما قبل . 


ويأمن عندكم من خاف عنده » ويخاف عندكم من 0 عنده » ومحاف 
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بسطام اليشكري (شوذب) 1 
و ا 1 101 1 


عندكم من شهد أن لا إله إلا اله وأن محمد عبده ورسوله » وكان من فعل 
ذلك عند رسول الله يك آمناً » وحن دمه » وأحرز ماله ووجبت حُرمته » 
وأنتم تقتلونه ولا تقتلون مار أهل الأديان فتحرمون دماءهم ويأمنون 
اعندكم . 

قال اليشكري أرأيتَ رجلا ولي قومآ وأموالهم فَعَدّل فيها. ثم 
صيرها بعده إلى رجل غير مأمون » أتراه أدى الحق الذي يلزمه » أو تراه قد 
سلم ؟ قال : لا . قال : افتسلّم هذا ليزيد من بعدك وأنت تعرف أنه 
ل ال : إغا ولآه غيري والمسلمون أو ما يكون منهم فيه 
بعدي . قال : أفترى ما صنمَ 7 ولاه حقاً ؟ 

فبكى عمرء ثم خرجا فقال مول بني شيبان : لقد رأيت رجلا 
سوس ع 0 فارجعٌ بنا 
إليه » فرجعا فقال عاصم الحبشي : أ ما أنا فأشهد أنك على الحق . فقال 
عمر لصاحبه اليشكري : ما تقول أنت ؟ قال : ماأحسنّ ماقلت 
وما وصفت ولكني اناف عل ا نامر جى ان عله قلت 
وأعلم ا ) 

فمضى الرجلان وسرح عمر معهم| رجلا يعلم خبر القوم فأخبرهم 
اليشكري بما جرى بينه وبين عمر » فأقاموا وقالوا : کفوا عنه ما ترككم . 
فقال لهم رسول عمر : فهو يكف عنكم مالم تفسدوا » فرجع إلى عمر , 
ونزل بسطام وأصحابه حر“ من الموصل » وأقام عاصم الحبشى عند عمر فأمر 
e‏ وحزة أيضاً قرب إربل من أرض الموصل 
معجم البلدان . 


02ت 


00011 بسطام اليشكري (شوذب) 


له بعطاء » فمات بعد خمسة عشر يوماً . وكان عمر يقول : أهلكني أمر يزيد 
وخصموني فيه فاستغفر الله . 

وكتب عمر إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بما كان 
بينه وبين الخوارج من القول والكتاب » ويأمره أن يكف عنهم ما كمُوا وأن 
يجاهدهم إن قاتلوه » فبعث عبد الحميد إليهم : محمد بن جرير بن عبدالله 
البجلي في ألفين » وبعث عمر : هلال بن أحْوز في ألف » وكان بسطام في 
ثلاثائة ويقال في ستمائة » فكان ابن جرير وهلال بإزائهم لم يقاتلوهم حتى 
مات عمر » فقال رجل من الخوارج هلال : 
خرجت إلى الشراةٍ وأنت حرب لقد غررت يا بن ابي هلال 
وإنا مَعْشِرٌ قَتَلوا علي وباد بن أخضِ فى الصلال 
ناد عجرن له لسك إن الس فين ان ملذل. 

وانُصرّف هلال وأصحابه بعد موت عمر وولاية يزيد بن عبد الملك » 
وتوجه بسطام إلى الموصل فقتل عاملها . فقاتله محمد بن جرير» فهزمه 
بسطام » وهرب أصحابه » وكان بمحمد طعنة ولم تكن له ولمن معه ناهية 
دون الكوفة . 

وتشاغلوا بخروج يزيد بن المهلب على بسطام » فأرسل يزيد بن 
المهلب حبيب بن خدرة أو غيره ممن هو على رأيه يدعو إلى نصره » فضرب 
بسطام رسوله عشرين سوطاً » وقال : لولا مكانك من الدين لقتلتك . 

فلا قتل يزيد بن المهلب » وجه مَسَلّمة » أوعامل الجزيرة » إلى 
بسطام وهو بالموصل السحَاح بن ودّاع الأزدي فقتل وانهزم أصحابه » ومضى 
بسطام يريد الجزيرة » فانتدب له تميم بن الحبّاب أخو عُميربن الحباب 
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بسطام اليشكري (شوذب) 


1۷ 


السلّمى وقال : إن قتلنا بسطاماً أغرنا على ربيعة » فعقد له عامل الجزيرة 
وكانت الحرب بينه) بتامَرًا"“ وقتل من الخوارج عدة فقال الشاعر : 


قد أسلَّمتَ فيس تيم ومالكاً 
تركنا تيم بن الحباب ملحا“ 


وأقبل من حران يحمل رآ 


في قصيدة . 


وقال آخر : 


م 5 م ترج باس 


ينادي سليماً وهي صم سموعها 


ع EE Br‏ 
کا اسلم السَّحَاحٌْ قَبْلّك تائبه 
تبكي عليه غرسَه وَقِرَائبه 
يُغالتُ أمر الله والله غالبه 


e اد لل‎ E Fg 
وقد أسلمته إذ دعاها خواشده‎ 


وأق بسطام جوخىٰ” فوجه إليه مَسلمة بن عبد الملك من الكوفة 
سعيد بن عمرو الَرَشِي وقال بعضهم : وجه يزيد بن عبد الملك نفسه في 
أربعة آلاف فلقيه بسطام بجوخئ فاههزم سعيد ثم كر فقتل بسطام وأصحابه 
وانمزم من بقي وقتل أكثر أصحاب سعيد » وقتل مع بسطام الريان بن 
عبدالله اليشكري » فقال حسان وهو أحد الخوارج : 
يا عين دري دموعآ منك تَسْجَاما وابكي صَحَابَةَ بسطام وبسطاما 
في أبيات . ظ 


: تامرا : طسوج من سواد بغداد بالجانب الشرقى ..- معجم البلدان‎ ١ 
. الو 1 اسم نهر عليه كورة واسعة ف سواد بغداد . معجم البلدان‎ 
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11۸ بسطام اليشكري (شوذب) 


وقد قال قوم : إن عمر وجه مسلمة إلى الحرورية فظفر بهم » وكان 
عبد الحميد وجه إليهم من واقعهم تقرباً إلى يزيد » فهزمه الخوارج . 

قالوا : ولا مات سليان بدابق » وبلغ عبد العزيز بن الوليد موته › 
عقد ألوية وصار إلى طبرية وهو لا يعلم من ولي بعده » ودعا إلى نفسه . فل| 
بلغه أن عمر الوالي وصح ذلك عنده حل ألويته » وأتاه فبايعه » فقال له 
عمر : أردت أن تشقّ عصا المسلمين وتفتنهم ؟ فقال : يا أمير المؤمنين الحمد 
لله الذي استنقذني بك » والله لو يليها غيرك ما ملكها عل . 


RE 


ولد عمر بن عبد العزيز 5164 


فولد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 


عبدالله الأكبر » وأم عمارء أمهما لميس بنت علي من بني الحارث بن 
كعب. وإبراهيم » ومروان, أمهما أم شعيب بن زبان الكلبّية: وإسحاق . 
ويعقوب . وموسى » أمهم فاطمة بنت عبد الملك بن مروان . وعبد الملك 
الناسك » وعبدالله الأصغر . وعاصم » والوليد » وعبد العزيز » وزبّان . 
ومحمد الأصغر » لأمهات أولاد شتى . 
فأما عبدالله الأكبر » فكان شجاعاً » جواداً ولي العراقين ليزيد بن 
الوليد بن عبد الملك خلافته كلها ء وهي ستة أشهر . فلا مات يزيد أقام 
والياً على العراقين فأراد أهل العراق أن يبايعوا له بالخلافة لمكان أبيه وقالوا : 
هذا ابن الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز » فقال في ذلك يح بن منصور 
خلافتكم حلوة عذبة ودعي على اسمك أحلى لها 
َدُونكهًا يا بن عبد العزي نز سربلك الله سير بالما 


وقال بعض الشعراء : 


SEE VE 


كن | عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 


لن اده إمرتهة اتضافيا: فلكت َة .اشا 


وهو احتفر نہر ابن عمر » ونسب إليه » وساوم عبدالله بن عمر رجلا 
بشىء فقال له الرجل : ما أشدٌ مكابتك . فوَجَم عبدالله ثم قال : ويحك. 
إياك أن تغضب قريشاً فان القرشى إذا غضب لم يكن له بقية . 
وخرج في أيام ولايته عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي 
طالب وقد کا خيره 1 


حدثني جماعة من أهل العلم منهم عباس بن هشام الكلبي عن أبيه . 
وقد ذكر ذلك المدائني » قالوا : لما ولي يزيد الناقص » بعد قتل الوليد بن . 
يزيد بن عبد الملك . وجه منصور بن جمهور إلى العراق والياً عليها وأمره أن 
يحمل يوسف بن عمر إليه » فنفذ منصور إلى العراق في خمسة آلاف ويقال إنه 
لم يوله العراق » ولكنه أمره بحمل يوسف بن عمر » فوافى منصور العراق > 
وقد هرب يوسف منه إلى منزل له بالبلقاء من عمل دمشق . وأقام منصور 
بالعراق أشهراً ثم ولى يزيد بن الوليد بن عبد الملك » وهو الناقص . 
عبدالله بن عمر بن عبد العزيز وقال له : أن أهل العراق يحبونك فأحسن 
السيرة فيهم » فلا قدمها قال لمنصور بن ھور أنت أحد أخوالي » والخال 
والد فلا يتلعبنْ بك فتيان قريش وأقم معي . 

وقال اليثم بن علي : دخل منصور بن جمهور الكوفة . لأيام خلت من 
رجب» فأخذ بيوت الأموال» وأخرج العطاء والأرزاق» وأطلق من في 
السجون التي ليوسف من العمال وأهل الخراج » وأقام بالكوفة نحواً من 


TEAS 


عبدالله بن عمر بن عبد العزيز ۲۲۱ 


شهرين وخليفته عليها عبيدالله بن العباس بن يزيد الكندي . واستعمل على 
البصرة جرير بن يزيد بن جريربن عبدالله البجلي . 

فلا قوي أمر يزيد بن الوليد وجاءته البيعة من الآفاق . ولى عبدالله بن 
عمر بن عبد العزيز » فقدم على منصور فسمع له منصور وأطاع » وكذلك 
جميع قواد الشام » وقد كان خاف ألا يسلم له منصور . 

قالوا : وأجرى عبدالله بن عمر على منصور في الشهر مع نزله ثانية 
آلاف درهم 5 وكان. يقاتل معه » وولى عبدالله : المسيح بن الحوازي بن 
زياد بن عمرؤ العتكي أزدشير خرّة من كور فارس » وسليمان بن حبيب بن 
المهلّب الأهواز » وأقر صر بن سَيّار الليئي على خراسان . وأعطى الناس 
أعطياتهم وأرزاقهم > فنازعه قواد الشام وقالوا : تقسم على هؤلاء فيئنا 
وهم عدونا ؟ فقال عبدالله لأهل العراق : إني قد أرد فيئكم فيكم > وعلمت 
أنكم أحقّ فنازعني هؤلاء وأنكروا علي » فخرج أهل الكوفة إلى الحبانة 
وتجمعوا » فأرسل إليهم قواد أهل الشام يعتذرون ويحلفون أنهم لم يقولوا 

وثار غوعاء الناس وسرعانهم من الفريقين فتناوشوا » وأصيب منهم 
رهط لم يعرفوا » وعبدالله بن عمر حينئذٍ بالحيرة » وعبيدالله بن العباس 
الكندي بالكوفة » وكان منصور استخلفه عليها فأراد أهل الكوفة إخراجه من 
القصر . فأرسل عبيدالله بن العباس إلى عمر بن الغضبان بن القبعثري فأتاه 
فنحى الناس عنه » وزجر السفهاء » حتى تحاجزوا من بعضهم بعضاً . فبلغ 
ذلك ابن عمر فأرسل إلى ابن الغضبان وكساه وحمله وأعظم جائزته » وولاه . 


2-42 


۲ عبدالله بن عمر بن عبد العزيز 


شرطه وخراج السواد » وأمر أن يفرض لقومه من بني شيبان » ففرض لهم في 
ستين وفي سبعين . 

وولى عبدالله بن عمر صلاة الكوفة : عاصم بن عمر أخاه » وقدم 
عبدالله والحسن ويزيد بنو معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب على 
عبدالله بن عمر » فنزلوا في النحع في دار مولاهم الوليد بن سعيد » فأكرمهم 
ابن عمر وأجازهم وأجرى عليهم في كل يوم ثلاثائة درهم . فكانوا كذلك 
حتى هلك يزيد بن الوليدء وبايع الناس أخاه إبراهيم بن الوليد» ومن بعده 
عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك فَقَدِمَتَ بيعتهها على ابن عمر وهو 
بالكوفة » فبايع الناس لما وزادهم في العطاء مائة مائة » وكتب ببيعتهم| إلى 
الآفاق فجاءته البيعة » فبينا هو كذلك إذ أتاه الخير بأن مروان بن محمد بن 
مروان قد سار في أهل الجزيرة إلى إبراهيم » وأنه امتنع من البيعة له . 
فاحتبس عبدالله بن عمر عبدالله بن معاوية عنده » وزاد في البرء وي 
ما كان يجري عليه » وأْعَدَّه ليبايع له إن ظفر مروان بابراهيم » ويقاتل مروان 
معة . 

فاج الناس في أمرهم وقربٌ مروان من الشام » وخرج إليه إبراهيم 
فقاتله فهزمه مروان وظفر بعشاكره » ومضى إبراهيم هارباً » وثبت عبد 
العزيز بن الحجاج » فقاتل حتى قتل . 

وأقبل اسماعيل بن عبدلله القسري أخو خالد هارباً حتى قدم الكوفة . 
وكان في عسكر ابراهيم فقاتل معه » فافتعل اسم|عيل كتاباً على لسان ابراهيم 
بولاية الكوفة » وأرسل إلى اليانية فأعلمهم أن ابراهيم ولاه العراق »› 
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ووعدهم الإحسان والتفضيل » وقال : إني لا امن آن يعترض عل ابن 
عمر. فتقبلوا ذلك منه . 
وبلغ الخبر ابن عمر فباكره مع صلاة الغداة فقاتله ومعه عمر بن 
الغضبان » فلما رأى اسماعيل ذلك » ولا عهد معه » وأ صاحبه الذي 
افتعل العهد على لسانه وقد هزم وهرب » وخاف أن يظهر أمره فيفتضح 
ويقتل » قال لأصحابه : إني كار لسفك الدماء ‏ ولم أظن أن الأمر يبلغ 
هذا » فكفوا أيديكم . فتفرقوا عنه » ثم قال لأهل بيته : إن إبراهيم قد 
هزم وهرب ودخل مروان دمشق » فتحدث بذلك أهل بيته » واشتهر الخير » 
واشرابٌت الفتنة > ووقعت العصبية بين الناس . 


وكان سبب الفتنة أن عبداللهة بن عمر أعطن مشر وربيعة عطايا 
عظاماً » ولم يعط جعفر بن نافع بن القعقاع بن شور الذَّمْليِ » وعثان بن 
الخيبري أحد بني تيْم اللات بن ثعلبة شيئآ » ولم يُسَوهما بنظرائهما » فدخلا 
عليه فكلأه كلام غليظاً » فغضب ابن عمر وأمر بها أن ينحيًا فدفعهم| عبد 
الملك الطائي » وكان يقوم على رأسه فخرجا مغضبين . 

وكان نُمامّة بن حَوْشّب بن يزيد بن رُوَيُم الشيباني حاضراً » فغضب 
لصاحبيه » فخرجوا جميعاً إلى الكوفة وابن عمر حينئذٍ بالحيرة » فلم| دخلوا 
الكوفة نادوا : يا ربيعة » فاجتمعت إليهم ربيعة واجتمعوا وائتمروا وبلغ 
الخبر ابن عمر » فبعث إليهم أخاه عاصماً » فأتاهم وهم بدير هند. 
فاجتمعوا وحشدوا » فألقى نفسه بيغهم وقال : هذه يدي لكم فاحكموا . 
فاستحيوا منه وتشكروا له » وأقبلوا على صاحبيهم فسكنوهما فسكنا وكمًا . 
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فلا أمسئ ابن عمر بعث من تحت ليلته إلى عمر بن الغضبان بائة ألف 
فقسمها في قومه » وأرسل إلى جعفر بن نافع بن القعقاع بعشرة آلاف 
درهم > وإلى عثمان بن الخيبري بعشرين ألفاً » فلا رأت الشيعة ضعف ابن 

عمر أغمزوا فيه واجترأوا عليه وطمعوا فيه »> ودعوا إلى عبدالله بن 
معاوية بن عبدالله بن جعفر » وكان الذي ولي ذلك هلال بن أبي الورد مولى 
بني عجل > فثاروا في غوغاء الناس حتى أنوا المسجد فاجتمعوا فيه » وهلال 
القائم بالأمر » فبايعه ناس من الشيعة لعبدالله بن معاوية » ثم مضوا من 
فورهم إلى عبدالله بن معاوية فأخرجوه من دار ا 
القصر » وحالوا بين عاصم بن عمر وبين القصر. فلحق بأخيه عبدالله 
بالحيرة . 

وجاء ابن معاوية الكوفيون فبايعوه وفيهم عمر بن الخضبان بن 
لقَبَعثْرّي ومنصور بن جمهور » واسماعيل بن عبدالله القسري » ومن كان من 
أهل الشام له بالكوفة أصل وأهل . 

وأقام ابن معاوية بالكوفة أياماً . فبايعه الناس » وأتته الشيعة من 
المدائن » وفم النيل » واجتمع له الناس » فخرج يريد عبدالله بن عمر 
با رة . 

وبرز له ابن عمر بمن كان معه من أهل الشام » فخرج رجل من آهل 
الشام يسأل البراز فبرز له القاسم بن عبد الغفار الججلي . > فقال له الشامي : 
لقد دعوت حين دعوت وما ار أنه يخرج إلي إلا رجل مکره > إن والله 
ما أريد قتالك ولكني أحببت أن ألقي إليك ما انتهئ إل . أخيرك أنه ليس 
معكم رجل من أهل اليمن : منصور » ولا اسماعيل › ولا غيرهما إلا وقد 
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كانت ارو ضع ونه کا تعر ودی عل جما کان لين را ار لک 
معشر ربيعة كتاباً ولا رسولا » وليسوا مواقعيكم يومكم حتى تصبحوا 
فيواقعوكم » فإن استطعتم ألا تكونَ بكم الحرّة“ دون اليمن ومضر 
فافعلوا » فإني رجل من قيس . وسنكون غدا بإزائكم فإن أردتم الكتاب إلى 
صاحبنا أبلغته إياه » وإن أردتم الوفاء لمن خرجتم معه فقد أعلمتكم حال 
الناس » فدعا القاسم بن عبد الخفار رجالاً من قومه فأعلمهم ما قال له القيسي 
وأن من مع ابن عمر من مضر وربيعة سيقفوا بإزاء ميسرته وفيها ربيعة . 
فقال ابن معاوية : إن هذه علامة ستظهر لنا إذا أصبحنا فإن أحب عمر بن 
الغضبان فليأتني الليلةء وإن منعه شغل با فيه فهو في عذرء وإني لأظن 
الى قد كذب . وأرسل إليه بذلك فأق الرسول عمر بن الغضبان فرده 
إليه بكتاب يقول فيه : إن رسولي هذا بمنزلتي عنده فتأمره أن يتوق من 
منصور واسماعيل » فأ ابن معاوية أن يفعل » وأصبح الناس غادين على 
القتال وقد جعل ابن معاوية أهل اليمن في الميمنة ومضر وربيعة في الميسرة › 
ونادى مناديه : من جاء برأس فله كذا » ومن جاء بأسير فله كذا . والمال 
ظ عند عمر بن الغضبان . 

والتقى فاقتتلوا » وحمل عمربن الغضبان على ميمنة ابن عمر 
فانكشفوا » ومضى اا ومنصور من فورهما إلى الحيرة » وزحمت غوغاء 
الناس أهل اليمن فقتلوا منهم أكثر من ثلاثين رجلا » وقتل الهاشمي وهو 
العناس د عدا نه عيدانة زوج بنت الملاءة » أصابه سهم . وقتل 


١‏ كذا بالأصل وأرجح أا تفحست: اة 
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مكبر بن الحواري بن زياد في غيرهم » ثم انكشفوا وفيهم عبدالله بن معاوية 
حتى دخلوا القصر بالكوفة » وبقيت الميسرة من مضر وربيعة ومن بإزائهم من 
أهل الشام » وحمل أهل القلب من أهل الشام على الزيدية فانكشفوا حتى 
دخلوا الكوفة وبقيت الميسرة وهم نحو من خمسائه . 

قالوا : كانت عاتكة بنت الملاءة تزوجت أزواجاً منهم : العباس بن 
عي م ا ب با يادي 
دشرم داه حبري اله ل ی 
أخو عبدالله بن معاوية بن معاوية لام أمهها بنت عون بن اباي 
ربيعة بن الحارث . 

وأقبل عامر بن ضبارة : ونباتة بن حنظلة » وعطية بن عبد الرحمن 
التغلبي » والنضر بن سعيد بن عمر الحرشي » حتى وقفوا على ربيعة فقالوا 
لرن الا :آنا تح ا ر ان كنا امن عك ما صلم 
ا i SE‏ > فقال عمر : ما كنت 
ببارح أبداً حتى أموت . فقال : إن هذا غير مُغن عنك ولا عن أصحابك 
شيئاً . فأخذوا بعنان دابته حتى أدخلوه نيزت الكزة ! 

قال أبو عبيدة : دخل ابن معاوية وأخاه القصر. فلا أمسوا قال 
لعمر بن الغضبان وأصحابه : يا معشر ربيعة : قد رأيتم ما صنع الناس 
بنا » فإن كنتم مقاتلين معنا قاتلنا معكم » وإن كنتم ترون الناس خاذلينا 
وإياكم » فخذوا لنا ولكم أماناً » فقد رضينا لأنفسنا مارضيتم به 
لأنفسكم » فقال عمر : ما نحن بتاركيكم من إحدى الخلتين . إما أن نقاتل 
كي را الات ا نظيو قبا ا 


31 


عبدالله بن عمر بن عبد العزيز نا 


القصر والزيدية على أفواه السكك يغدوا عليهم أهل الشام ويروحون 
يقاتلونهم أياماً > ثم إن ربيعة أخذت لأنفسها وللزيدية ولعبدالله بن معاوية 
اما ألا يتبعوهم » وأن يذهبوا حيث شاؤوا . 

وأرسل ابن عمر إلى عمر بن الغضبان يأمره بنزول القصر » وإخراج 
عبدالله بن معاوية » فأرسل إليه ابن الغضبان فرحله ومن معه من شيعته ومن 

أهل المدائن » وأهل السواد » وأهل الكوفة » فسارت بهم رسل 

ابن عمر حتى أخرجوهم من الجسر. ونزل ابن عمر القصر . 

وكانت أم عبدالله بن معاوية ابنة عون بن العباس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب . فقال الفضل بن عبد الرحمن بن العباس بن 
ربيعة بن عبد المطلب : 
لَقَدْ انكرت أن تأتي بخير ا 

قال أبو عبيدة وكانروفاة ورين بن الوليد بدمشق لإنسلاخ ذي الحجة 
بين سيف وغ وا وهو ابن ست وأربعين سنة » فكانت ولايته ستة 
3 وليلتين» وبويع إبراهيم» وأمه أم ولد 2 0 يلبث إلا شهرا 
أو نحوه عق اقل نزرات من الخريرة اسل مشق لثلاث خلون من 
صفر »› فهرب ابراهيم م و وبايع الناس مروان بن محمد ء وأمه أم 
ll e‏ هيت املك 

قال أبو عبيدة : فلم ظهر مروان ؛ واستقام أمره ا 
سعيد بن عمرو الحرشي بولاية العراق». وإلى من معه من النزارية يأمرهم 
بالسمع والطاعة له » والنضر يومئذٍ مع عبدالله بن عمر مقيم بالحبرة » فقال 
17 .هع افر ال اا :نه الا نطافة ا عن مير ابر عو 
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اليمانية إلا أن يأتيك مَدَدٌ من قبل مروان يعلم به هؤلاء صحة أمرك وتولية 
مروان إياك » وغلبة مروان على الشام » واتساق الأمر له »> فكتب النضر 
بذلك إلى مروان » وبلغ ذلك ابن عمر فبادر فأخرج النضر من ال حيرة » فأق 
الكوفة » فانطوت عليه ربيعة » وأنزلوه دار مصقلة بن هبيرة الشيبانٍ . 
وتقوضت إليه مضر الشام فأتوه بالكوفة فأنزل عامر بن ضبارة دار المسور بن 
عطاء في بني شيبان » وأنزل أبان النميري إخوته دار حوشب بن يزيد بن 
رويم > وأنزل نباتة ومن معه دار عُتبّة بن الئاس العجلي > وفرق بقية 
أصحابه في دور بكر بن وائل . 

ولا بلغ كتاب النضر مروان وجه إليه خالد بن الغرّيّل الكلابي › أحد 
ني حَُوَيْلد بن نميل » في ثلاثمائة فارس » وأبان بن معاوية النميري ثلاثماثة ‏ 
وبلغ ابن عمر مسيرهما فبادر إلى النضر ليقتله أو يخرجه من العراق قبل قدوم 
المدد » ووجه رجلا من بني تميم إلى الغزيل وقد قرب من الكوفة فقال له : 
أنا رسول النضر بن سعيد إليك وهو يقول لك : إنا قد توادعنا هذين اليومين 
لننظر في أمرنا » فأقم في مكانك وأجم خيلك » فإذا مضى اليومان فأقبل فإن 
ابن عمر قد وعدنا أن يصير إلى طاعة أمير المؤمنين مروان . 

وأراد ابن عمر أن يِرَيِتْهُ ليخلو به فيقتله » أو يخرجه من الكوفة » فظن 
ابن الغزيّل أن الخبر حق » فاستراح إلى المقام » فأقام »وأقبلابنعمرإلىالنضر 
فيمن معه من اليانية والنزارية » وأتاه النضر في النزارية من أهل العراق 
والشام » وكانوا قلیلا » فلم يقم لهم النضر . وأقبل منهزماً حتى دخل 
الكوفة » وبقى أخوه مسلمة بن سعيد » وأبو أمية بن المغيرة الثقفي يحمون 
الناس على ا السكك . 
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وحلف ابن عمر ليحرقن دور بكر بن وائل » وبلغ ابن الغزيل الخبر 
وهو بموضعه » فعلم أنه مکر به فأقبل مَغِذَاً في سرعان خيله حتى دخل 
الكوفة » فحمل ابن عمر وأصحابه » وحمل مسلمة بن سعيد عليهم أيضاً 
فهزموهم حتى أدخلوهم الحيرة » ثم إن حَنظلَة بن نباتة » وعامر بن ضبارة . 
والريان بن سَلمَة اجتمعوا فقالوا : إنما نطلب هذا الأمر لأهله من بني 
مروان » وأي رجل منهم ظفر بالك فغير خارج منهم » فعلام تقتلون 
أنفسكم ؟ فانصرفوا إلى عساكرهم » وبعث ابن عمر في جوف الليل إلى ابن 
الغزيل مائة ألف . ووعده إن غلب عِدات أرغب له فيها » فتثاقل عن نصرة 
الحرشي » وخرج أيوب بن حوشب بن يزيد في رهط من أصحابه في طلب 
الحرشي» وكان قد صار إلى دير الأعور» فرده من ليلته» وأصبح في منزله . 
ثم تغادوا للقتال وجعلوا يغدون ويروحون للقتال حتى بلغهم إقبال 
الضحاك بن قيس الخارجى في ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف من الحرورية إلى 
الاق ۰ 

وقال اليثم بن عدي : كتب مروان إلى النضر بن سعيد بولايته على 
العراق » فامتنع عليه ابن عمرء فصار الناس فرقتين : أهل اليمن . 
وخصائص من قريش مع ابن عمر » ومضر كلها من أهل العراق وأهل 
الشام مع النضر بن سعيد في طاعة مروان . ظ 

وتحول النضر : إلى دار مصقلة بن هبيرة الشيباني » وتحولت إليه 
المضرية كلها . وابن بشر بن عبد الملك بن بشر بن مروان » والحكم بن عبد 
املك » وآل بشر بن مروان » فنهض إليهم ابن عمر يوم جمعة فهزمهم حتى 

دخلوا البيوت » ثم انصرف . فلا كانت ليلة السبت قدم ابن الغزيل من 
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قبل مروان في أربعة آلاف من أهل الجزيرة وقَنْسْرِيْن » فدخلوا الكوفة ليلة 
السبت » ثم غدوا بغلس فأخذوا في أطراف الكوفة حتى انتهوا إلى الغريين . 

وخرج ابن عمر في اليانية إلى غربي الحيرة وكردس الكراديس . 
وكان منصور بن جمهور معه . وكان يومئذ على الميمنة » وأقبل الحرشي في 
القيسيّة حتى حمل على ابن عمر في اليمانية » فانكشفوا حتى بلغوا أدنى بيوت 
الحيرة » وانحدر منصور إلى غربي بيوت الحيرة » ثم أخذ على النجف حتى 
ظهر على الطريق الغربية من حيث تجري الخيل فصار من وراء القيسية » ثم 
حمل عليهم وهو في نحو من أربعمائة وهيأ له الحرشي جلد أصحابه : ابن 
الغزيل ومن معه . 

قال اليثم : فأزاهم منصور در عَلَوَةٍ » ثم ثبتوا له في 
ا لخصاصات”“ , ثم حمل عليهم منصور مرة أخرى فقتل منهم نحواً من 
سبعين فانكفأوا حتى لجأوا إلى مصلى خالد بن عبدالله » ثم حمل عليهم 
فأدخلهم البيوت » ثم غدوا يوم الأحد فسألهم الحرشي الموادعة إلى أجل 
سیه . 

وأقبل الضحاك بن قيس الحروري » فلا بلغ ابن عمر والنضر بن 
عمرو الحرشي إقباله اجتمعت كلمة ابن عمر والنضر على قتاله » ودخل ابن 
عمر قصر الكوفة » وتحولت اليمانية » فنزلت في عشائرها بالكوفة » وذلك في 
رجب سنة سبع وعشرين ومائة » وأقبل الضحاك حتى نزل النخيلة » وخندق 


-7518- 


عبدالله بن عمر بن عبد العزيز 0 


ابن عمر خندقاً في أطراف الكوفة » وسنكتب أخبار الضحاك فيا بعد إن 
شاء الله . 
وقال ابن الكلبي : لما ظهر مروان دعا عبدالله بن عمر إلى نفسه » 
وقال: آنا عين بن عين بن عين» أقتل ميم بن ميم بن ميم » فأظهر أهل 
العراق الرغبة فيه إذ كان ابن عمر بن عبد العزيز » وقالوا : هذا ابن الرجل 
الصالح » وهو أولى بالأمر من الجعدي . فقال فيه يحيى بن منصور الذهلي : 
عليك بها يا بن عبد العزي نز سَربَلك الله سِربَالها 
وولى عبدالله بن عمر : عمرو بن سهيل بن عبد العزيز البصرة » وهو 
لم إن الضحاك بن قيس الشبيان الخروري أقبل من ناحية الموصل 
مايلي شهرزور فيمن معه من الخوارج » فلا بلغ ابن عمر إقباله إليه وهو 
بالحيرة استعد له وتحول إلى قصر الكوفة » فنزل الضحاك بإزائه فواقعه فهزمه 
الحا ول مو عه .عاضو بن عفر جن > قله البرذونابين مرق 
الشيباني أو غيره وجعفر بن العباس الكندي أخو عبيدالله بن العباس » قتله 
عبد الملك بن علقمة العبدي . وكان جعفر على شرطة ابن عمر » وكانت 
المعركة بين الكوفة والحيرة » ومضى عبدالله بن عمر نحو واسط » وسار 
النضر بن سعيد الحرشي يريد مدينة واسط » فلم يدخلها لمنع عامل ابن عمر 
إياه من دخوها ودفعه له عنها » وهو شبيب بن مالك الغساني » وكان شبيب 
لا بلغه قرب النضر من واسط أغلق أبواب المدينة وتحصن » وبَدَرَ ابن عمر 
' فدخلها وتحصن بها » واتبعه الضحاك فحصره بها أشهراً حتى أظهر الجنوح 
إليه وصالحه على أربعة آلاف ألف درهم » وعلى أن يسير الضحاك إلى مروان 
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فيحاربه » فإن هو ظفر بمروان سمع وأطاع له » وإلا فلا بيعة له عليه إن 
غلبه مروان . وتعاقدا على محاربة مروان وأصحابه . 

ولت الشاك غار الكوفة وها كه الاك يريد 
مروان » وسار مروان يريد العراق لقتال الضحاك . فلا بلخه وهو بقرب 
قرقيساء أن سُليمان بن هشام بن عبد الملك قد خرج عليه انصرف إليه فلقيه 
بحياف" ار ترا > فاستباح عسكره . وكان سليان خليفة ابراهيم على 
عسكره » ثم أمَنّه مروان » ثم خرج أيضاً عليه » وانصرف مروان إلى الرقة 
وأق حران وكان سليمان في موال شام » فلقي الضحاك فصار معه وصلى 
خلفه » فقال بعض الخوارج : ظ 
ا تر أن الله أنزل نَصْرَهُ وصلت قريش خلف بكرين وائل. 
ويقال إن ذلك قيل في ابن عمر» حين جنح إلى السلم . 
وبلغ مروان انتقاض أهل حمص عليه » فأتاها وأقام عليها حتى 
فتحها » وهدم حائطها > ثم إن الضحاك أ تى الجزيرة فحاصر نصيبين فلم 
يظفر بها » فأتق حَرَان ومنزل مروان بها فواقعه مروان ثلاثة أيام ثم قتل . 

وولى مروان يزيد بن عمر بن هبيرة العراق فسار إلى واسط وعبدالله بن 
عمر بها وقد تهيأ للحصار » وانضم إليه قوم من الخوارج من قبل الضحاك . 
وعزم على قتال ابن هبيرة » ثم تفرقت الخوارج عنه » فتجمعت مضر ممن 
كان بواسط فردموا باب القصر على ابن عمر » وبعثوا العلاء بن مزروع إلى 


١‏ خساف برية بين بالس (مسكنة) وحلب › مشهورة عند أهل حلب وبالس . معجم 
البلدان . 
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ابن هبيرة يخبرونه أنهم قد حصروه فأقبل لا يلوي على شيء وحصره ثم أعطا 
الأمان على حكم مروان » وكتب إلى مروان بذلك فكتب إليه مروان اقتله . 
ولا نُناظره . فراجَعٌه في أمره فكتبّ إليه أنْ اخملَهُ إل فقال : أنا ابن عمر بن 
عبد العزيز وأرجو ألا يقدم عل مروان . 

فحمله ابن هبيرة فحبسه مروان » ثم بعث إليه من اغتاله بشربة 
سقَيِها! 6 اوقا دين به ع يقال غ حى مانت 

وفتل ابن عمر وكان لابن عمر ابن يقال له يشر كان في صحابة المهدي 

مير الؤمنين . . 

وأما منصور بن جمهور الذي قيل له ؛ منصور بن جمهور أمير غير 
مأمور » فإنه خلع مروان وأقام بالجبل يجبي خراجه » ومال إلى شيبان خليفة 
الضحاك وولي عهله . 

ثم مضي إلى السند فغلب عليها حتى قدم عليه مُغلس العبدي واليا 
على السند من قبل أبي مسلم فحاربه حتى قتله وهزم جنده › فلا بلغ أبا 
مسلم قتل عامله عقد لموسى بن كعب التميمي على السند فقدمها وواقع 
منصورا فهزمه وجيشه وقتل أخاه مطوزين جمهور » وخرج منصور مفلولا 
هارباً حتى ورد امل“ فمات عطشا 

وحدئني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن جده قال : قتل مع ابن 
عمر : عاصم أخوه فدفنه إلى جانب الأشعث . قال : وقتل جعفر بن 
العباس بن يزيد الكندي مع ابن عمر حين قاتل الضحاك والخوارج بين 


| لم أقف على تعريف ذا الموقع . 
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الكوفة والحيرة » وكان عبيد الله بن العباس بن يزيد يقاتل مع أخيه » ثم 
جنح إلى الخوارج . فقال أبو عطاء السندي . 
| نَل عبد لله لو كان جعفر هو الحيّ ل يجح وأنتَ نت قتيل 
جحت وفك ردو أخاك وأكفروا أباك فاذا بعد ذاك تقول 
فقال : أقول أعضكٌ الله ببظر أمك . 
وولي عبيدالله لأبي العباس أمير المؤمنين قنسرين » وللمنصور أرمي 
وها مات . 
وقال امرأة من الصفرية . 
نحن قتلنا عاص] وجعفرا والفارس الضبي حين أضحرا 
ونحن جُبْنَا الخندق الْممَعُرَا 


- ومن ولد عبد العزيز بن مروان : 
أبو بكر » وكان من خيار ولده وكان يقدّر فيه إذا أفضت الخلافة إليه 

أن يوليه عهده » ea‏ . وعاصم بن عبد العزيز 

وكان من ولده : لأس رون سيان بن عاصم » وكان ان الأصبة غنثاً 
وأمه ابنة عمر بن عبد العزيز 

ومن ولد عبد العزيز : الأصبغ بن عبد العزيز » وأمه أم ولد . وكان 
من ولده : دحية بن مصعب بن الأصبغ بن عبد العزيز » خرج أيام موسى 
أمير المؤمنين بمضر › فقتله عامله عليها بعد قتال » وهو الفضل بن صالح بن 
علي بن عبدالله بن العباس » وبعث برأسه » فنصب ببغداد على الجسر » 
ويقال ان الذي حاربه وبعث برأسه علي بن سليان بن علي . 
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ومن ولد عبد العزيز بن مروان : 

سهيل بن عبد العزيز» وكان ابنه عمرو بن سهيل بن عبد العزيز 
يدعى كيلجة لِقِصَرِهٍ » من رجال قريش » ولاه عبدالله بن عمر بن عبد 
العزيز البصرة . وكان الذي يلي شرط البصرة قبله المسور بن عباد بن 
عمرو بن الحصين الحبطي من بني تميم » فاستعمل عمرو بن سهيل رجلا من 
بني سدوس »2 فحقد ذلك المسوّر عليه وجانبته تميم غضباً للمسور . وقتل 
عبدالله بن علي عمرو بن سهيل فيمن قتل وصلبه فيمن صلب من بني أمية . 

المدائني وغيره قالوا : اجتمع الناس على يزيد بن الوليد بن عبد 
الملك » فاستعمل على العراق عبدالله بن عمر بن عبد العزيز » فكتب 
عبدالله إلى عبدالله بن أبي عثان بن عبدالله بن أمية بن عبدالله بن خالد بن 
أسيد بولاية البصرة » ولم يكن معه جند فضعف أمره » وكان أهل البصرة قد 
تراضوا به حتى قتل الوليد » وهرب عامل يوسف بن عمر عنها . 

وقدم سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة المخزومي داعية لمروان بن 
محمد » فنزل عند أبي العسكر الْسْمَعي مستخفياً . ودس إلى وجوه أهل 
البصرة يدعوهم إلى الدخول في طاعة مروان » وجعل يهم الأموال ويمنيهم 
أن تأتيهم من قبل مروان . فلا تأخر ذلك ولم يروا لقوله مصداقا جعل 
الصبيان يقولون في السككك : من يبايع بِنَسِيّة ابن جعدة الشْقِيّة . ظنوا أن 
جعدة امرأة . ظ 

وبلغ ابن عمر بن عبد العزيز وَهَنَ أمر عبدالله بن أبي عثمان » فولى 
الف عجرو وه سل > رخات تعدا من لار امن أهل الاه يه 
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أبو بحر الجذامي . فهرب ابن جعدة » واستعمل عمرو على شرطه محمد بن 
وكيع بن أبي سود . 

ومات يزيد بن الوليد الناقص في آخر ذي الحجة سنة ست وعشرين 
ومائة » وكتب مروان الى المسوربن عمر بن عباد » ووجوه بني تيم . 
يدعوهم إلى طاعته والوثوب بابن سهيل . ويقال بل كتب المسور إلى مروان 
مبتدئا ببيعته وطاعته واستأذنه في الوثوب بابن سهيل » وجعل المسور يبايع 
الناس لمروان ويدعوهم إليه حتى فشا ذلك والمسور في داره بالحبطات . 

وبلغ ابن سهيل خبره فناهضه . ومعه الأزد » وربيعة » وقريش 
والنجارية ومن معه من آهل الشام » وكان مع ابن سهيل سفيان بن 
معاوية » وداود بن حاتم . وكان المسور في : بني تميم » وباهلة » وبني 
عامر بن صَعصعة » فكان يتقاتلان ثم يتحاجزان » ويصير المسور إلى داره . 
فلامه خرب بن قطن الملالي على مصيره إلى منزله وحذّره أن يطرقه ابن سهيل 
ليلا » وقال : : أخاف ألا يأتيك غيائك حتى يقضي القوم أربهم منك . فتحوّل 
إلى بني العنبر» وتحول من كان منزله نائياً عن بني تيم مثل : الحکم بن يزيد 
الأسيدي » والترجمان بن هريم بن أبي E‏ الملجاشعي . والمغيرة بن 
الفرع » فكان يقاتلهم . 

واتهم ابن سهيل محمد بن وكيع فَعْرَلَهُ عن شرطته » وولاها المنبّال بن 
حاتم بن سويد بن منجوف . 

وخندق المسور على أبواب السكك لا رأى من احتفال الأزد » وربيعة 
مع ابن سهيل واختذال نجاريته ومن معه من الشاميين . وكان مع المسور 
رون فة كارا فوا حف الاق وجرن لون 


E - 


فتنة ابن سهيل ¥ 


ثم ان. بني سعد بن زيد مناة بن تيم قالوا : قد كتب مروان إلى 
وجوهنا » كما كتب إلى المسْوّر فلا نرضى أن تكون رئيساً . ففارقوه ورأسوا 
عليهم القاسم بن محمد الثقفي » وتابعهم على ذلك : ضَيّة » وعَدِي » 
والرباب . ظ 
وبلغ ذلك ابن سهيل فوجه إليهم أبا بحر الجذامي في الخيول فلم 
ناوشهم استطرد لهم حتى باعدهم عن أفواه السكك. ثم كر عليهم فهزمهم 
وقتل منهم . 
ظ وكان رؤبة بن a‏ 5 فرسه وجول في هذه الفتنة ويقول : 
صبراً بنى الكرامً ياحماةً الأدبار إن الفرار يابني تميم عار“ 
مسي RF‏ أن يجعل الرئاسة لمن 
يرى فحكم للمسور لبأسه » وكثرة ولده » ومواليه » وفرسانه » وكان الحكم 
مائلا إلى المسورء فاقتتلوا فهزم ابن سهيل وأصحابه وكشفوا ووقعت 
العصبية » فنزل أبو الفيض الشامي وأصحابه فصار مع قيس » وكان أحد 
بني عبدالله بن غطفان » وجعل يرمي أصحاب ابن سهيل وهو يقول : اللهم 
اخز عدوك وم يزالوا يقتتلون خا 
وقال أبو عبيدة معمربن المثنى : اقتتلوا سبعة 
وألقى القاسم الحنفي نارأ في قصب وأتبانٍ كانت على نهر بني 
جشم بن سعد فقال حرب بن قطن الملالي للمسور: وجه إلى بني حنيفة من 
يحرقهم . فقال : فيهم قوم براء لا نؤاخذهم بفعلة فاسق سفيه . 


. ليس في ديوان رؤبة المطبوع‎ -١ 
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ثم مضى حرب مالفا له فحرّق على بني حنيفة ليلته حتى أصبح » قالوا : 
فبينا هم على أمرهم هذا إذ أقبل مروان يريد العراق » والضحاك الشاري قد 
حصر عبدالله بن عمر في مدينة واسط » ومعه منصور بن جمهور فجنح 
منصور إلى الضحاك وهذا الثبت . وكلب تقول : لم يجنح إليه » وبايعه ابن 
عمر وسلم الأمر إليه على شريطة اشترطها . 

قال أبو عبيدة : ولحق النضر بن عمرو بمروان » ووجه الضحاك إلى 
البصرة عارا الحروري في أربعين رجلا فنزلوا ببلاباذ“ ونادى منادہم : أيما 
رجل علق على بابه صوفة حمراء فقد جنح للسلم . وبايعته الأزد » وربيعة › 
وكانوا شيعة ابن سهيل » وثبتت مضر في مواضعها . فلا رأى ابن سهيل ان 
انض قشر قن علب + وان مرران فك اقل جرت :ليلا فاضب حح دان الآمارة 
وليس فيها أحد » وهرب عار هرب ابن سهيل » وإنما كان مجيئه للعقد بين 
اند عهر ب والجالة.. 
وغدا المسور. وكان قد اختضب » فسرّح الحناء ولم يغسله » وكان 
شعره كأنه اليف طويلا سبْطاً وهو على بغلة » فمنعه بنو سعد أن يدخل دار 
الإمارة ا له » فلا رأى ذلك عدّل إلى بيضاء ابن زياد فنزها . 
وجاءت بنو سعد بعباد بن منصور الناجي فأنزلوه دار الإمارة » فكان 
يصلى بالناس » واصطلحوا عليه » ثم إن بني قيس بن ثعلبة أحدثوا 
أخذاثا ٠‏ فسار إليهم المسور فقاتلهم » ثم حرق دورهم وسوقهم التي 
بالمربد » ولم يزل المسور على هذه الحال حتى قدم سَلّم بن قتيبة عاملا 


. قرية في شرقي الموصل من أعمال نينوى » بينها وبين الموصل رحلة خفيفة . معجم البلدان‎ ١ 
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ليزيد بن هبيرة على البصرة » ومات المسور بعد ذلك بقليل » وكان المسور قد 
خرّبٍ دور آل المهلب لما بلغه قدوم سَلْم » فلا قدم سلم حال بينه وبين 
ما بقي من دورهم . وكان عمروبن سهيل حياً حتى قتله عبدالله بن علي 
فيمن قتل من بني أمية بالشام . 

حدثني الحرمازي عن أبي عبيدة قال : قال عمر لابنه عبدالله : ما على 
خاتمك ؟ قال : لكل عمل ثواب . قال عمر : فاستئِبٌ رب الأرباب . 


قالوا : وكان عبدالله بن عمر بن عبد العزيز كتب إلى ابن سهيل يأمره 
أن يوفد إليه وفدآ فأرسل إليه جماعة يأمرهم بذلك » وأرسل إلى عمروبن 
عبيد فامتنع عليه » فأعاد إليه شبيب بن شيبة فقال عمرو لشبيب : قل له أن 
أول ما يسألني عنه عن سيرتك فا تراني قائلا فيك ؟ فكفٌ عن عمرو. 
فخرج في الوفد : شبيب بن شيبة » واسماعيل المكي » وواصل بن عطا 

قال خالد بن صفوان : فدخلوا على عبدالله بن عمر وأنا عنده فتكلموا 
رجلا رجلا فا بقي فن من فنون الكلام إلا تكلموا فيه » وبقي واصل 
آخرهم وقد سبق إلى أبواب الفنون » فتكلم رجل ضئيل الصوت » خفي 
المنطق فلم يزل يعلو صوته ويرتفع » وكأنما جمعت له محاسن الأقوال فهو 
يتخيرها على بصيرة » فأمر لهم بألفين ألفين فقبلوا إلا واصلا » فقال لهم 
واصل : الله لثن كنتم شخصتم لله فما فا أعطيتم عوض مما شخصتم له 
ولئن كنتم شخصتم للدنيا فما أعطيتم ما تستحقون . 

وجعل يعطي واصلا ويزيده حتى بلغ مائة ألف درهم » فقال 
واصل : إني لم آبّ ما أمرت به » ولا استقلالاً له » ولا استزادة لك » ولو 
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4۰ فتنة ابن سهيل 


كنت إنما أتيت لذلك لقد بذلتٌ ما مثله كَفَىْ وأقَْعَ ٠‏ ولكني شخصتُ لغير 
ما أعطيت . 
ركان الاعنينين ٠‏ ف ان هر عار الور عل لادان 
وعباد بن منصور على القضاء والصلاة » قال غيلان بن حريْث الربعى 
أما وَرّب الكعبة الفضله عل على البيوتٍ كلها لها الله 
إن بني الاعز أعني حنظله وال عمرو الحموا ي المترله 
بمأزقي يخا فيه الله ضنك ترى اعا ا 
تميميون”" حول الترجمان قنبله حول أغرٌ لم يكن يُرَّمُله 
من آل سفيان كريم الْعْدَلَه مُرْتَفِم الطَرْفٍ طويل الْحْمَلَه 
صرب في الما ليوب الحَبْطَله 
فى أبيات . وقال أيضاً 
يا مسوربنَ عُمَريِنَ عَبّاد يا سيّدَ المصْرَيْن وابنَ الأسياد 
ات ود دياه كم فيكم أبيض وَارِي الأزناد 
مقابل العم 0 الأجداد إنكُ يوم السبتٍ غيرَ حَيّاد 
بالسيف ضراب رؤوسٌ الصداد 
وقال رؤبة بن العجاج : ۰ 
إذ ا ارم لیسوا بأخوال ولا بأعمام 
لا يتقون”» لحدودٍ الإسلام ‏ من رق الدين وبعد الأرحام 


١‏ - بهامش الأصل : يمشون 
تت ببامش الأصل : موقون . 
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فتنة ابن سهيل ۲٤١‏ 


منهم لَكِيْرٌ وهي شر الأصرام والأزدُ والأزدُ صُغَار الأحلام 
وقد رأوا في مستهل زمزام في لحب بَحْرٍ اران الرّام 
كتيبة للترجمانٍ المقدام ولمسور السامي بغير إحجام 
منازل تملأ عين المغتام إذا الكاة استمسكوا بالاعصام”" 
في أبيات . 
وقال أبو عبيدة : لما قام مروان . وقدم يزيد بن عمر العراق 5 
قتادة الخوارج ومن لحق بهم من شيعة يزيد بن الوليد » وطار آل المهلب تحت 
كل كوكب . وولى يزيد : سلما البصرة . 
ومن ولد عبد العزيز بن مروان : أبو زَبّان » واسمه الأصْبَغ بن عبد 
العزيز »> وكان عالاً ينظر في النجوم والطب . وكان ذا قدر في بني أمية › 
وهلك بمصر قبل أبيه بخمس عشرة ليلة" . 


. ۱۳۹ ١5 ديوان رؤبة ص‎ -١ 
. ؟- بهامش الأصل : بلغ العرض ولله الحمد‎ 
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يزيد بن عبدالملك ٤۳‏ 


أمر يزيد بن عبد الملك بن مروان“ 


يكنى يزيد أبا خالد » وأمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 
الملك ولى عمر بن عبد العزيز العهد في مرضه ويزيد بعذله . 

وقال سليمان : لولا أني أخاف اختلاف بني مروان بعدي ووقوع الفتنة 

وقال عمر بن عبد العزيز حين احتضر : لو اخترت للإمامة غير يزيد 
كان أولى » ولكنيى أخاف إن أخرجتها من بني عبد الملك أن تقع في ذلك فتنة 
E “n‏ و ١ E‏ : 
وفرفه › وأنا اول سليهان ما تولى › والمسلمون أولى بالنظر في أمرهم 4 
فكانت ولاية يزيد بن عبد املك أربع سنين وشهراً » ودفن بالجولان من 
سواد الأردن وذلك سنة حمس ومائة ¢ ويقال في أول سنة ست وماثة ( وله 
سبع وثلاثون سنة وأشهر » ويقال ابن اثنتين وأربعين سنة » ويقال مات 


. ٠١١ مامش الأصل : خلافة يزيد بن عبد الملك في سنة‎ -١ 


تا 


و يزيد بن عبدالملك 


قالوا : وكان يزيد جميلاً » حسن الشعر أهدل“ » وكان صاحب هو 
وطرب وهزل » وهو أول من غالى بالقيان . ظ 

حدثني عبدالله بن صالح العجلي عن اليثم بن عدي عن ابن عياش 
الحمداني قال : كان يزيد صاحب طرب وفتوة » وهو أول من اشترى حلة 
بخمسة الاف دينار . 

قالوا : وكان نديمه الأحوص بن عبدالله بن محمد بن عاصم بن 
ثابت بن أبي الأقلح . واسمه قيس بن عصمة بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن 
مالك بن عوف بن عمروبن عوف بن مالك بن الأوس . وكان يرمى 
بالأبلة ب وكان منفياً » نفاه الوليد بن عبد الملك بشهادة عراك الغفاري إلى 
هلك » فلا ولي يزيد بن عبد الملك أقدمه » ونفى عراكاً فقال الأحوص : 
الآن استقر الملك في مستقره وعاد شرت ام امتنكر 
طريدٌ تلافاهٌ يزيد برحمةٍ فلم يمس مِنْ نَعْمَائِهِ يتَعَذُره 

حدثني أبو حسن المدائني عن أبي جزي قال : عمد يزيد بن عبد 
لمك إل كل عاتستي كير بن عد لديز قال إيوافقه E‏ 
شنعة عاجلة » ولا إثماً آجلا . 

المدائني قال : وظف محمد بن يوسف أخو الحجاج على أهل اليمن 
وظيفة جعلها عليهم خراجاً » فكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله يأمره 
بإلغاء تلك الوظيفة والاقتصار على العشرء وقال: لأن لا يأتيني من اليمن 
حفنة كُتمَّ أَحَبٌ إلي من أن ثُقَرَ هذه الوظيفة . 


. أي مسترخى الشفة . القاموس‎ -١ 
5 ٤٥ شعر الأحوص الأنصاري ص‎ -١ 
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يزيد بن عبدالملك ١5‏ 


جد اال ارم 


فلما ولي يزيد بن عبد الملك بعد عمر أمر بردها » وكتب إلى عروة بن 
محمد عامله إن ابن عبد العزيز كان مغروراً منك ومن أشباهك لاع عل 
أهل اليمن الضريبة التي كان عمر أسقطها ولو صاروا حرضا©. 
حدثني أبو مسعود عن عوانة قال : كر يزيد عدي بن أرطاة | الفا 
عامل عمر بن عبد العزيز عل البصرة » وولى عبد الرحن بن الضحاك بن 
قيس الفهري المدينة » فشكته فاطمة بنت الحسين بن علي » وهي 1 
واف De‏ مسي 
وقالت إنه يدعوني إلى تزوجه وأنا أمر أة لا حاجة لي في التزوج لأني مُسْبلّة على 
ولدي ولا آمن من أن يتكذب على ولدي حتى يوقعهم فيا أكره ليغيظني 
بذلك . وا مير المؤمنين أحقّ من نظر في ودافع عني . > فإني ابنة عمه وإحدى 
نسائه . ن ذلك س فة عله وعزله وال قال احرج عليه > فلا 
أراد الخروج من المدينة بكئ ثم قال : والله ما أبكي جزعاً من العزل 
ولا أسفاً على الولاية » ولكني أربأ بهذه الوجوه أن يهينها من لا يعرف ها مثل 
الذي ات ولا يوجب بن حقها ما أوجب . د 
اال اعفان ولا انيد شن وکن ين س 7 29 
على أن أقواماً أخاف عليهم ا ای كنت ا 
المدائنى عن محمد بن خالد قال : كان لسعيد بن خالد بن أسيد قصر 
بحيال قصر يزيد بن عبد الملك » فكان يزيد إذا ركب إلى الجمعة توافيا في 


. أي حتى لو أشرفوا على اللاك . القاموس‎ ١ 


شريرة 2 


f3‏ ای بن عبدالملك 


موضع واحد » فقال له يزيد في بعض الجمع : أما نجل بجمعة واحدة ؟ 
فقال سعيد : إن قصري بحيال قصرك فإذا ركبت ركبت فالتقينا في هذا 
الموضع » فقال يزيد : فإن لي إليك حاجة . قال : إذآً لا تُرَدّ عنها يا أمير 
المؤمنين . قال : قصرك . قال : هو لك . قال : فلك به حمس حوائج 
فاذكرها . قال : أولاهن أن ترد القصر علي . قال : قد فعلت فاذكر الأربع 
فذكرها فقضاها له . 

حدثني أبو مسعود الكوفي عن عوانة قال : قال يزيد : لذة الدنيا في 
أربع : الغناء » والطلاء > ومجالسة من تحب . وإعطاء السائل . 

حدثني محمد بن سعد كاتب الواقدي عن الواقدي عن يزيد بن عياض 
قال : لا ولى يزيد بن عبد الملك عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس المدينة 
خطب فاطمة بنت علي بن الحسين بن على بن أبي طالب فأبت وقالت : 
ما النكاح من حاجتي أنا مشبلة مقيمة على ولدي » فألح عليها الخطية 
فقال : والله لن لم تفعلي لأخذن أكبر ولدك » يعني عبدالله بن حسن بن 
حسن بن علي بن أبي طالب في شراب » ثم لأضربنه على رؤوس الناس . 
ولأفعلن بعد هذا » ولأفعلن حتى أفضحك . فبعثت إلى يزيد بن عبد الملك 
رسولا » وكتبت معه كتاباً » فذكرت قرابتها ورحمها » وشكت عبد الرحمن 
وذكرت ما أرادها عليه » وبعثت به إليه وسألته أن يجيرها منه » وقالت : إغا 
أنا حرمتك واحدى نسائك . والله لو كان التزويجح من شأني ما كان لي 
بكفء » وإن عمر بن الخطاب كان يقول على منبر رسول الله ل : لأمنعن 
ذوات الأحساب إلا من الأكفاء . 
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يزيد بن عبدالملك ¥۷ 


قال وكان ابن هرمز على الديوان بالمدينة » وأراد الخروج » فأرسلت 
إليه وأخيرته ما قى من ابن الضحاك » وسألته أن ينمي ذلك إلى يزيد » 
فلا دخل على يزيد سأله عن المدينة وأهلها فبينا هو يخيره » إذ أق حاجب 
يزيد فأخبره بمكان رسول فاطمة » فذكر ابن هرمز ما حملته وأعلمه أا 
أرسلت إليه » فألقت إليه أمرها وأمر ابن الضحاك » فدعا يزيد برسوها وقرأ 
كتاها فغضب غضباً شديداً » ونزل عن سريره إلى الأرض » وضرب 
بقضيب كان معه الأرض حتى أثار الغبار » وقال : ابن الضحاك يتزوج امرأة 
من بني عبد مناف ؟ ثم قال : من يسمعني صوت ابن الضحاك بعذابه إياه 
وأنا على فراشي ؟ قال ابن هرمز : أنا أدلك عليه . عبد الواحد بن عبدالله 
النصري » وهو بالطائف » فكتب إليه يزيد كتاباً يأمره فيه بالمسير إلى المدينة 
وولايتها » وأن يغرم عبد الرحمن بن الضحاك أربعين ألف دينار » ويقفه 
للناس » وأمر لرسول فاطمة بجائزة وصرفه . 

فمر الرسول الموجه إلى الطائف بابن الضحاك فوقع في نفسه خوف 
العزل » فأعطاه ألف دينار فأخبره الخبر وأحلفه أن لا يبرح المدينة . وجلس 
ابن الضحاك على رواحله حتى لحق بمسلمة بن عبد الملك فقال له : يا أبا 
سعيد كن لي جاراً من أمير المؤمنين فإن لي رحا وقرابة » وان خليتني من 
يديك افتضحت . | ۰ 

فلقى مسلمة يزيد في غبش الليل فكلمه فيه فقال يزيد : لا أرَينٌَ 
وجهه ولا يخرج إلى عسكري حتى يرجع من حيث جاء فينفذ فيه أمري . 
فرجع من دمشق حتى وافى المدينة فوجد النصري بها فأغرمه أربعين ألف 


AE 


٤۸‏ يزيد بن عبدالملك 


دينار » فلم يصل إليها حتى سأل الناس فيها » وكان أخذ هذه الأربعين 
الألف الدينار من بيت المال ففرقها على نفر من قريش وغيرهم . 

قال الواقديءوحدثني عقبة بن سنان قال : لما رجع ابن الضحاك إلى 
المدينة اتبع الناس فأخذ ذلك المال منهم » فمنهم من وجد عنده ما أعطاه . 
ومنهم من لم يوجد عنده لأنه فرقه في غرمائه » فكان يطاف به في جبة صوف 
يسأل فيها . 

وقال الواقدي : حدثني زفر بن محمد الفهري عن أشياخه قال : لا 
أَحَسٌ عبد الرحمن بالعزل قَرّقَ هذا المال في قومه فكتب يزيد أن يحتسب ذلك 
ويره 

قالوا : فتنازع محمد بن علي بن الحسين » وعبدالله بن حسن بن 
حسن » وزيد بن علي فقال عبدالله بن حسن بن حسن لزيد : يا بن السندية 
الساحرة » فيقال إنه قال له : يا بن المندكانية » فانصرف زيد إلى عمته 
فاطمة بنت علي بن الحسين » وهي أم عبدالله بن حسن فقالت : إن س 
أمك فسبني فعاد للخصومة فشتمه فقال له زيد : أتذكر ابن الضحاك حين 
كانت تبعث إليه أمك معك بالعلك الأخضر والأحمر والأصفر فتقول له : 
فمك فمك فتطرح ذلك في فمه . فأتاها بنوها فأخبروها فغضبت وقالت : 
كنتم فتياناً فكنت أداريه فيكم وأمنية أن أتزوجه حتى كتبت فيه إلى يزيد 
فعزله . ٠‏ 

حدثني محمد بن سعد » والوليد بن صالح قالا : ثنا الواقدي قال : 
وفد خالد بن المطرف . والمطرف بن عبدالله بن عمرو بن عثان بن عفان على 
يزيد بن عبد الملك » فخطب إليه اخته فقال له : إن عبدالله بن عمرو بن 
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عثان أبي قد سنّ لنسائه عشرين ألف دينار فان أعطيتنيها وإلا لم أزؤجك . 
فقال له يزيد : أو ما ترانا أكفاء إلا بالمال ؟ قال : بلى والله إنكم لبنو عمنا 
وأشراف قومنا » فقال يزيد : إني لأظنك لو خطب إليك رجل من قريش 
لزوجته بأقل مما ذكرت من المال ؟ قال : أي لعمري لأنها تكون عنده مالكة 
مملكة » وهي عندك ملوكة مقهورة . وأو ی أن يزوجه . فأمر أن يحمل على 
بعير صعب وينخس به إلى المدينة » وكتب إلى عبد الرحمن بن الضحاك بن 
قيس الفهري وهو عامله على المدينة أن وَكُلٌ بخالد بن عبدالله المطرف من 
يأخذه بيده كل يوم وينطلق به إلى شيبة بن نصاح المقرىء : ليقرأ عليه 
القرآن فإنه من الحاهلين . ) 

فلا قرأ على شيبة قال حين قرأ : ارات اخ او | للقران م وان 
الدَى هاه لأجهل مه . ثم كتب يزيد إلى عامله : بلغني أن خالداً يذهب 
ويجيء في سكك المدينة » فمر بعض من معك أن يبطش به » فضربوه حتى 
مرض ومات وله عقب بالمدينة . 5 

ن او مود غوانة فل قال كن عة اله وهر 
اوک ت قدي م اا غر عدا حيرا ها 
خير للناس . 

مداق اناد ون م ای و باقن جر اق و 
عبد الواحد بن أبي عون قال : لما ولي الوليد بن عبد الملك » استعمل 
عمر بن عبد العزيز على المدينة » ثم عزله وولي عثان بن حيان المري على 
المدينة » فاستقضى أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » وكانت ولاة البلدان 
تستقضى القضاة من أهل الفضل والمروءة والميئة والعلم »> وكان القاضي 
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10° يزيد بن عبدالملك 


لا يركب مركباً ولا يذهب لحاجة إلا استأذن أمير البلد لأن يطيب له الرزق » 
فقال أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لابن حيان بعد العصر مساء عشرين 
يومأ من رمضان » وعند عثمان أيوب بن سلمة المخزومي » فقال أبو بكر : 
إن رأى الأمير أن يأذن لي غدا فأنام بعد الصبح ولا أجلس للناس لأن أقوى 
على قيام ليلة احدى وعشرين . فإنه يذكر أنها ليلة القدر . فقال له ابن 
حيان : نعم . فلا ولى قال أيوب : ألا ترى إلى هذا الذي استأذنك في) 
استأذنك فيه ؟ فقال ابن حيان : والله ما هو إلا رياء » ولست لحيان إن م 
أسأل عنه غدوة فإن وجدته ا ضربته مائة » وحلقت رأسه ولحيته . 
قال أيوب : فقال أمرا سرني » فلا انصرفنا رجعت إلى منزلي 
مسرورا > فلا كان في السحر خرجت فإذا سراج في دار مروان فقلت : 
عجل والله المري فأدخل الدار فإذا أنا بأبي بكر بن حزم وقد جاءته ولايته من 
قبل سليان بن عبد الملك وهو جالس على المنبر والشمع بين يديه » وابن 
حيان جالس بين يديه وابن حزم يقول : صيروا هذه الكبول في رجل ابن 
حيان » قال أيوب : فنظرت إلى ابن حيان ونظر إلى فقال : 
جاؤوا على أدبارهم كسما والأمر يدث بعده الأمر 
فلم) صلى وحضر الناس دعا بقوارير كانت في منزل ابن حيان . 
فقال : ما هذا الشراب ؟ قال ؛ شراب أشربه من الطلا . فقال أبو بكر لمن 
حضره : أنشدكم الله ما : تقولون في هذا الشراب ؟ قالوا : هو الخمر . قال : 
أكنت تشرب من هذا الشراب ؟ قال : نعم فأمر بتلك القوارير فكسيرت 
وضربه الحد » وجاء عبدالله بن عمرو بن عثان بالبينة أنه قال له : يا لمحنث 
أو يا منكوح فضربه له حداً آخر . فلا ولي يزيد بن عبد الملك ولى على 


- ETA - 


المدينة عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري . وخرج عثمان بن حيان مع 
مسلمة بن عبد الملك حين خرج يريد يزيد بن المهلب فحمل رأسه حين قتل 
يزيد" إلى يزيد بن عاتكة" فقال له يزيد : ما تحب أن أصنع بك يا بن 
حيان ؟ قال : تقيّدُنِ من ابن حزم » قال : كيف أقيدك من رجل اصطنعه 
أهل بيتي وله فضل » ولكني أوليك المدينة تفعا. :ا رأيت . قال : إِنْ ضربتهُ 
في سلطاني قال الناس إنما ضربه في سلطانه. قال: فاكتب إلى عبد 
الرحمن بن الضحاك كتاباً نتتفع به » فكتب إليه يزيد : «أما بعد فإذا جاءك 
كتابي فانظر فيها ضَرب ابن حزم ابن حيان فيه » فان کان ضربه في أمر بَينْ 
فلا تلتفت إليه » وأمُض الحدٌ ‏ يعني على ابن حيان ‏ وإن كان في أمر منكر 
مشكل يُختلف فيه فأمض الحدّ أيضاً > وإن كان في أمر لا يختلف فيه فاده 
منة) . ٠‏ 

فلم قرأ ابن الضحاك الكتاب رمى به من يده وقال : ما ضَرَّبَكٌ إلا في 
أمر بين وما لك في هذا الكتاب منفعة . فقال له عثمان : إنك إن أردت أن 
ين اخ عا الآن اف الاب ال فارسل: إلى أن كد 
فلم يسأله عن حرف حتى ضربه حدين في مقام واحد » وانصرف أبو المغرى 
عثمان بن حيان وهو يقول : والله ما قربت النساء منذ ضربني ابن حزم فاليوم 
أفرسن.: 
) وكان ابن حزم قال : ) 

CES O 


. المقتول المحمول واش يزيد بن المهلب‎ ١ 
. بالأصل : يزيد بن أبي عاتكة » وأبي زائدة حذفتها‎ - ۲ 
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فقال ابن حيان : 
نحن ضربنا الفاسق ابن حزم جا ا لطا حاتت 
قال الواقدي : ولا أغرم عبد الرحمن بن الضحاك أربعين ألف دينار جى 
ابن حزم حاشيته ومن معه أن يعرضوا له بشىء يكرهه » وأمر له بجميع 
ما احتاج إليه » فكان ابن الضحاك يذكر ما صنع به » وما صنع ابن حزم 
فيعجب ويقول : كان والله خيراً مني . 
حدثني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن رجل من آل الأهْتَم 
قال : كتب يزيد بن عبد الملك إلى عمر بن هبيرة » وهو عامله على العراق : 
. «إنه ليست لأمير المؤمنين بأرض الغرتت خوصة تمر على القطائع . فحز 
فضوطا لأمير المؤمنين » فجعل عمر يأتي القطيعة فيسأل عنها ثم يمسحها حتى 
وقف على أرض فقال : لمن هذه ؟ قال صاحبها : لي . قال : ومن أين 
صارت لك ؟ فقال : 
راهن عن آباء صِدُقٍ ونورثها إذا متنا ت 
ثم إن الناس ضجوا من ذلك فأمسك عمربن هبيرة . 
قالوا : وبعث يزيد بن عبد املك رسولآً في حمل ابن سرييم "أ فلا 
A‏ 0 0 
فلم أر كالتجمير منظر ناظر ولا كليالي الحج افتنّ ذا هوی 


١‏ - هو عبدالله بن سريج » وكنيته أبو جى › > كان أحسن الناس صوتا وغناءً » وكان يغنى 
مرجلا » ويوقع بقضيب » وهو أول من ضرب بالعود بمكة . مات في خلافة هشام بن عبد 


الك وقد بلغ خمسا وثانين سنة . جمهرة المغنين لخليل مردم بك . ط . دمشق ١9514‏ 
ص ۷۱۔ ۷۲ . 
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يزيد بن عبدالملك Yor‏ 


وإذا الرجل ابن سريج » فقال الرسول : ما أجهل هؤلاء » بعثوا إلى 
غير هذا وتركوه » فأ الوالي فبعث ابن سريج فإذا هو الذي رآه الرسول . 
فقال : لقد أنكرت أن يكون ابن سريح غيرك . 

وقال اليثم بن عدي وغيره : كان المغنون يأتون يزيد فيصلهم . وكان 
معبد" وابن سريج يزورانه فيقيان عنده زماناً فيجيزهما » وكان الأحوص 
يزوره من المدينة فيجزل عطيته ويحسن جائزته » وكان ممن يتغنى بين يدي 
يزيد الغزيّل الشامي » وقد غنى يزيد لنفسه ومن غنائه : 

أضحى لسَّلامَةَ الزرقاء في كبدي صَدُعٌ مقيمُ طوالَ الدّهْرِ والابد 

وقال ابن الكلبي : هذا الغناء ليزيد والناس ينحلونه معبد والغزيل 
الشامي ٠.‏ ظ 

وحدثني حفص بن عمر العمري عن اليثم بن عدي عن ابن عياش 
قال : قدم عمر بن هبيرة على يزيد وهو عامله على العراق » وأهدى له هدايا 
كثيرة » وأتاه بغنائم وفيها مسك فأخذ ابن له من ذلك المسك وولى » فقال 
يزيد : أي بني إن هذا غلول » فقال ابن هبيرة : ان رجلا من قراء أهل 
العراق كان بخراسان كان ينبى عن الغلول » ويغل المسك . فقيل له في 
ذلك فقال : إن الله يقول : #ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة 4" أما والله 


١‏ - هو أبو عباد معبد بن وهب » مولى ابن قطر » وكان أبوه أسود » وكان هو خلاسيا . وكان 
مديد القامة أحول » غنى في أول دولة بني أمية ومات أيام الوليد بن يزيد . جمهرة المغنين 
ص 486 81 . 

١؟-‏ سورة آل عمران - الآية : ٠١١‏ . 
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o٤‏ قضة لان 


لآتين طب طيب الريح خفيف المحمل . قال يزيد : يا بني أما إذ رخص القَرَاءُ 

وكان يزيد صاحب سَّلامَةَ وحَبًابة اللتين ذكرهما أبو حمزة المختار بن 
عوف الأزدي الخارجي فقال » وذكره : أقعد سلامة عن يمينه » وحبابة عن 
يساره » ثم قال : أطيرء ألا فَطِرْ إلى لعنة الله وحرقه . 

- وكان من قصة سلامة أنها كانت لرجل من أهل مكة فاشتراها منه 
سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري . ويقال إن سهيلاً هو رباها 
وعلمها » ولم يشترها مغنية . والأول أثبت . 

وكان عبد الرحمن بن عبدالله بن أبي عبار أحد بني جشم بن 
معاوية بن بكر بن هوازن » وقد أصابته منة من صفوان , بن أمية الجمحي - 
بزل مكة ٤‏ وکان فقيها غابدا م الف لاد واج ا فهر روما 
بمنزل مولى سلامة فسمع غناءها فتوقف يسمعه فرآه مولاها فقال له : هل 
لك أن تدخل فتسمع فأبى ذلك فقال له : هل لك في أن أخرجها إليك ؟ - 
فأبى ذلك » فلم يزل حتى أخرجها » فلا رآها وسمع غناءها ظاهره شغف 
ہا » وَهُويِتَهُ أيضاً » وكان جيل فكان يأتي مولاها ويغشاه ليسمع غناءها 
ويراها » فزعموا أنها قالت له يوما على خلوة : أنا والله أحبك . قال : وأنا 
والله . قالت : وأحب أن أضع بطني على بطنك . قال : وأنا والله أحب 
ذلك. قالت: فا يمنعك ؟ ان موضعنا خال . قال: اني سمعت الله يقول : 
#الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين»*”" . وأنا أكره أن تؤول 


ا طووة الركترقةب الا E‏ 
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خلتنا إلى عداوة . ثم قام فانصرف وعاد إلى عبادته » وقد كان قال فيها شعراً 


منة . 
3 ترا لا سعد له دَارَهًا 
د نظام رن م ا 
وه أيضا ) ظ 
اال ل لاسرال د 
ضاتتهة E‏ 


حتى اذا سطع الصباح لناظر 


قد كنت أعذل في السفاهة أهلها 


فاليوم اعذرهم 
ومنه : 

ألا قل لهذا القلب هل أنت مبصر 

الآ لت أن خت ضارت ا النوى 

إذا أخذت في الصوت كاد جليسها 

كان اها راعنياً ا 


وأعلم 


1 0 


| - الغشمرة : 


اذا طرِبّت في صوتها كيف تصنع 
إلى صلصل من صوتها يترجع 


ذكرٌ عَوَاقِبٌ يهن سِقام 


فاذا وذلك بيننا أحلام 


فاعجبٌ لا تأتي به الأيام 
سبل الضلالة واد أقسام 


وهل أنت عن سلامة اليوم مُقَصرُ 
يطير إليها قلبه حين ينظر 
إا “نطقت من ضدرها بتعشمرة 


تحية من زيارتة لام 
کال لِقَاءَهَا 7 خرام 


اتيان الأمر من غير تثبيت » وركوب الانسان رأسه ي الحق والباطل لا يبالي 


- E - 


۲0 قصة سلامة 


إذا ما عج مِزْهَرَها وعجت أصاخ إلى مقالتها الكرام 
3 ) ا 
ومنه قوله . 
8 ره هم ري ر عم ده 2 
سلام ويحكِ هل محيين من ماتا او ترجعين على المحزونٍ ما فاتا 
© ه 0 ن گم 2 تخ ه 9 ٤‏ 
ادعى بمزهرك المحنو فاحتفل ثم امنحي السمع مني منك اصواتاً 
58 | 


سَلامُ هَل ل منككم ناص ۾ مَل لقلبي عنم زاجرٌ 
قد سمع الا بوجدِي بكم ت اللائِم والعتاذر 
قال فشهر أمر عبد الرحمن القس حتى نسبها الناس إليه فقالوا : سلامة 
القس » وفي سلامة يقول عبدالله بن قيس الرقيّات : 
لقد فقَتَنَتْ ريا وسلامة السا فلم تَيْركَا للق عملا ولا نَفْسَا 
انان امنا ا تة هلالا وای من ثليه ا 
كان الكازا .رفافا: ا سانا و مه لما 
وغنى في الشعر مالك , بن أي السّمح . وفيها يقول ابن قيس أيضاً 
أختان إحداهما كالشمس طالعة في يوم AES‏ 
أبو الحسن علي بن محمد المدائني عن ابن جعدبة قال : قدم يزيد بن 
عبد الملك المدينة في خلافة سليان أخيه > فتزوج سعدة بنت عبدالله بن 
عمروبن عثان بن عفان على عشرين ألف دينار وربيحة بنت محمد بن 


. ”0 -۳۳ ديوان عبيدالله بن قيس الرقيات ص‎ -١ 
. ۱۳۸ ا وا عبيدالله بن قب قيس الرقيات ص‎ 
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قصة حبابة o۷‏ 


عبدالله بن جعفر على مثل ذلك » فلا ولي الخلافة اشترى سلامة القس من 
سهيل بن عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف دينار » ويقال أن التي تزوج : 
رقية بنت عبدالله بن عمروبن عثان » وتزوجه سعدة أثبت . 

وقال المدائني : كانت حَبَابَة تسمئ الغالية » وكانت لرجل من الموالي 
بالمدينة » فلا قدم يزيد وتزوج ابنة عبدالله بن عمرو وربيحة بنت محمد . 
اشترى الغالية من مولاها بأربعة آلاف دينار . وبلغ ذلك سليان فقال : 
لأحجزنّ على هذا المائق السفيه » فلا بلغه قول سليمان استقال مولى الغالية 
فأقاله وشخص بها مولاها إلى إفريقية فباع الخالية هناك . 

فلا استخلف يزيد واشترى سلامة من مولاها. قالت له ابنة 
عبدالله بن عمرو بن عثان امرأته : هل بقي لك من الدنيا شيء ما تحبه لم 
تنله ؟ قال : نعم الغالية » وقد بلغني أنها بيعت بإفريقية . 

فبعثت بعض مواليها إلى إفريقية فاشتراها بأربعة آلاف دينار » وقدم 
مها فهيأتها ابنة عبدالله بن عمرو وأجلستها في البيت » وقالت ليزيد : إن 
رأيت الغالية تعرفها ؟ قال : نعم لقد رأيتها فما أنساها » فرفعت الستر فرآها 
فقال : هى هذه . قالت : فهى لك . وأخلتها فس|ها حَبَّابَة » وحظيت ابنة 
عدا ين عورد TT‏ 

وخطب يزيد إلى خالد بن عبدالله بن عمرو أخي مسعدة » ابنة أخ له 

فقال : أما يكفيه أن أختي عنده حتى يخطب إل بنات أخي ؟ فغضب يزيد 
من ذلك » فقدم خالد يسترضيه فبينا هو في فسطاطه أتته جارية لحبابة في 
خدمها فقالت : مولاتي تقرأ عليك السلام وتقول : قد كلمت أمير المؤمنين 
فيك فرضي عنك فارفع إل حوائجك . فرفع رأسه إلى من حضر فقال : 
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ومن مولاتها ؟ فقالوا : حبابة وحدثوه حديثها فقال للجارية : ارجعي إلى 
مولاتك فقولي لها إن للرضى عني سبباً لست به . 

فشكت حبابه ذلك إلى يزيد فغضب » وأرسل إلى خالدء أعواناً . 
ومعهم خدم حبابة فاقتلعوا فسطاطه وقطعوا أطنابه حتى سقط عليه وعلى من 
معه » فقال : ويلكم ماهذا ؟ قالوا : رسل حبابة . فقال : ما ما أخزاها 
الله ؟ ماأشبه رضاها بغضبها . 

وذكروا أن يزيد أقبل يوماً يريد البيت الذي فيه حبابة » فقام من وراء 
الستر فسمعها ترنم وتقول : 
كان لي يا يزيد حبك جينا كاد يقضي عل يوم التقينا 

فرفع الستر فوجدها مضطجعة محولة وجهها إلى الحائط » فعلم أنها م 
تعلم به ولم ترده با قالت في ذلك الوقت ليسمعه فألقى نفسه عليها يقبلها 
وحركت منه . 

قالوا : وجلس يزيد يوماً وحبّابة عن يمينه » وسلامة عن يساره » فغنتا 
فطرب » ثم قال لحبابة : غنى صوتاً . فغنت : 
وبين 7 واللَّهَاةٍ حرارةة مَكَانَ الشجا ما تطمشن فبرد 

١ :‏ أطن نويه يديس شلك كا أن إن لا نيك ساب ْ 

فقال : 9 لأطيرن . قالت : فعلل مَنْ تخلف الخلافة والملّك ؟ قال : 
عليك والله . 


-١‏ بهامش الأصل : الحشا 
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المدائني قال : غنت حبابة يوماً » فطرب يزيد طرباً شديداً » فقال : 
يا حبيبتي هل رأيت أطربٌ مني قط » قالت : نعم معاوية بن عبدالله بن 
جعفر الطيار » فكتب إلى عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس عامله على المدينة 
في إشخاصه إليه » فأشخصه مكرما » فلا بلغه ما أراده له قال : سَوْءَة أعلى 
كبر السن يستدعى طربي . 

فلم قدم على يزيد » دعا يزيد لنفسه بطنفسة خر ودعا له بمثلها » وأمر 
فاي بجامين تملوئين مسكاً فوضعت بين يديه واحدة » وبين يدي معاوية 
واحدةً » ثم دعا بحبابة فغنت » فأخذ معاوية وسادة فوضعها على رأسه 
وجعل يدور في البيت ويصيح : الجر“ بالنوى » الدجر بالنوى » فأعجب 
به يزيد » فضحك وأمر له بثانية آلاف دينار . 

وحدثني صاحب لي عن الزبير بن بكار الزبيري أن يزيد بن عبد الملك 
قال لحبّابة وسلامة : أيتكا غنتني ما في نفسى فلها حكمها » فَعَننهُ سلامة . 
ل E So‏ ۰ 
ان ری کا اا کا 

فأصابت ما في نفسه . فقال : احتكمي . قالت : تهب لي سلامة 
وما ها . قال : اطلبي غيرها . 5 فقال : خذما ومالها ففعلت »› 
فتداخل سلامة من ذلك أمر جليل » فقالت له حبابة : لن ترى مني خيراً . 
قافا ويد أن ات كوا فال اليد ا ناحطيها ال جن 
أزوجك إياها فأكون قد زوجتك مولاتي » فضحك . 


: الدجر : اللوبياء : والحيرة وال هرج والسكر . القاموس‎ -١ 
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۳۰ قصة حبابة 


وذكر إسحاق بن إبراهيم الموصلي أن ابن كناسة أخيره أن حمابة 
وسلامة اختلفتا في صوت لعبد وهو : 
الوح اند ST A‏ الي امنا 

لبخت يزية إل معيد »فان به فسا خا بعت له إليه فاخن فقا . 
انها المنزلة ؟ فقيل : لبابة . فلا عرضتا الصوت عليه قضي؛ لحبابة فقالت 
سلامه : والله ما قضى لما إلا لحظوتها » وإنه ليعلم أني المصيبة ولكن ائذن لي 
يا أمير المؤمنين في صلته فإ ن له حقاً » فأذن لما ا 
لي من حبابة . 

قالوا : ودخلت حبابة ذات يوم على يزيد » وعلى يدها دف وهي 
۰ و 
ما احسن الجيد من مليكة واللب ‏ ات إذ زانها ترائبها 
يا ليتني والإله إذ هجمٌ الناس سس وام الكلابُ صاحبها 
في ليلق لا نرى بها أح د مر غَنا إلا كواكبها 

موا و E‏ ا كك 
دلت ع سخنت عينك فا أسخفك 

وقال أ بو الحسن المدائني : مرضت حبابة فقعد يزيد عند رأسها . 
وقال : كيف أنت بأبي ؟ فلم تجبه » فبكىئ . ويقال كان يزيد وحبابة في 
بستان فضاحكها ومازحها فأخذ حبة من عنب فحذفها بها فدخلت في فمها 
فاصابها شرق » وكان ذلك سبب مرضها الذي ماتت منه . 

وقال هشام ابن الكلبي عن عوانة قال : قال مسلمة بن عبد الملك : 
ظ خرجت مع يزيد في جنازة حبابة فجعلت أعزيه وأسليه وهو ضارب بذقنه 
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قصة حبابة ٠‏ لض 


على صدره مايجيبني بكلمة > فلما انصرفنا ودنا من باب القصر قال : 
فإِنْ تَسْلُ عنكِ النفسٌ أو تَدَعٌ الصبا فبالياس تَسْلُو عنك لا بال 
لم دخل قصره فوالله ما خرج منه إلا ميتاً لحزنه وكمله عليها : 
ان : لما دفن يزيد حبابة مرض فات بعد أربعين 
ليلة » ويقال بعد حمس عشرة ليلة . 
وقال رجل من أهل الشام : أنى يزيد من ناحية الأردن » وحبابة 
معه » فاتت ف فمكث ثلاثأ لا يدفنها حتى أنتنت » وهو يشمها ويقبلها وينظر 
إليها ويبكي ٠‏ فكلم في أمرها حتى أمر بدفنها ۽ > فځملت في نطع وخرج بها 
وهو معهم حتى أَجنها» ثم أنشد قول كثير: 
فإن تسل عنك النفس أو تَدَعٌ الصّبا فباليأس تسلو عنك لا بالتجلد 
فا مكث إلا أياماً حتى دفن إلى جانيها . 
وروی اليثم بن عدي عن ابن عياش أن يزيد أراد الصلاة على 
خا اله عة بن ع الاك ال .يمل وال أن اكك اللا 
عليها » فتخلف يزيد » ومضى مسلمة فأمر بعض أصحابه فصلى عليها . 
وقال بعضهم : نبئت أن يزيد ضعف حين ماتت حبابة » فلم يستطع 
- الركوب من الجزع » وعجز عن المشي فأمر مسلمة فصلى عليها . ثم قال 
يزيد : إني لم أصل عليها فانبشوا عنها وأخرجوها حتى أصلي عليها » فقال له 
مسلمة : أنشدك الله أن تفعل فأمسك . ولم يزل كثيباً » ولم يأذن للناس عليه 
إلا مرة واحدة حتى مات » وصلى عليه مسلمة . 
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1۲ قصة حبابة 


وقال المدائني : جعل يزيد يطوف في داره فيقف على المواضع التق 
كانت تقعد فيها » فبينا هو كذلك إذ سمع وصيفة كانت هما تنشد : 
كفئ حَرَنا للهائم الصَّبّ ان يَرَى منازل مَنْ يموق مُعْطَلَةَ قَفرَا 

کی د .وكان لين تلف ارح عن انها واک أمر 
حبابة » ويأنس ہا حتى مات . 

وحدثني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه قال : أراد يزيد أن يتشبه 
بعمر بن عبد العزيز في بعض أيامه » فبدا لحبابة هجران منه فأرسلت إلى 
الأحوص وكان مقيمآ عنده : أنشد أمير المؤمنين شيئآ يدعوه إلى ترك ما أخذ 
فيه فأنشله : 2 
ألا لا تمه اليو إن. بلدا فقد. علب المحزونُ أن بنجلا 

و ا 5 َه 

بكيت الصبا جهدي فمن شاء لامني ومن شاء آسى في البكاء وأسْعَدَا 
إذا كنت مِعْرَافاً عن اللهو والحوى فن حجراً من يابس الصخر جلمد 
هل العيش إلا ما تَلَذٌ وتشتهي 2 وإن لام ا 

فقام يزيد وهو يقول : «هل العيش إلا ما تلذ وتشتهي» حتى دخل 
على حبابة » وعاد الى أمره الأول . ثم ماتت فجزع عليها » وخرج حاملا 
جنازتها حتى كلمه مسلمة في ذلك » فرجع الى قصره . ومات بعدها بخمسة 
عشر يوماً . 

وقال المدائني : لم يعلم بموت يزيد بن عبدالملك حتى سمعوا صوت 
سلامة من فوق القصر وهي تقول : 
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قصة حبّابة IY‏ 


قد لَعَمْرِي بت يلي كاخي الداء الوجيعم 

دَيَبِيْتٌ الحزثُ مني دون مَنْ لي من ضجيع 

كلا أبصرت رَبعاً خالياً فاضت دموعي 

واأمير المؤمنيناه 0 

قال : والشعر لبعض الأنصار إلا البيت الأخير . 

وقال بعض الرواة : اشترى يزيد حبابة وسلامة بمائتي ألف دينار › 
والأول أثبت . 
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عمر بن هبيرة ظ 10 


أمر عمر بن هُبَيرَة في أيام يزيد بن عبدالملك 


حدئني جماعة من أهل العلم سقت حديثهم ورددْت من بعضه على 
بعض قالوا: قدم عمربن هُبيرة بن معْيّة بن“ سكين بن 
حديج بن بفيض بن مالك بن سَعْد بن عَدِي بن فزّارة بن ذبيان بن 
بغیض بن رَيثْ عون تلان ن منود س نين الاد فا نهم ند امد 
به بعض ولاة الحرب . وكان يقول : إني لأرجو أن لا تنقضي الأيام حتى ألي 
العراق . 

وكان شخص مع عمرو بن معاوية عقيل في غزو الروم فأتي عمرو 
بفرس رائع إلا أنه كان إذا دنا منه من خلفه دانٍ رمح › > وإن دنا من بين يديه 
کم » فكان لا يستطاع ركوبه » فقال عمرو بن معاوية : من ركبه فهو له . 
فقام ابن هبيرة فشد عليه ثوبه ثم تنحى عن الفرس وأقبل يحضر حتى اذا كان 
بحيث تناله رجلا ذلك الفرس إن رحه وثب فصار في سرجه » وطعنه في 


. مامش الأصل : معية هو معاوية‎ -١ 
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بعض حروبه طاعن فأذراه ٩‏ عن فرسه فسقط إلى الأرض › ثم إنه وثب 
فاستوى على ظهر فرسه . 

ولا خلع مُطرّف بن الْجِيرَة بن شُعبةَ الحجاج » وأمَرّ الحجاج عدي بن 
وتاد الإيَّادي بالمصير إليه من الريّ لمحاربته » كان عمر بن هبيرة بالريّ معه 
وهو مغمور يومئذ » فسار في جنده » فلا التقى عدي ومطرف > جنح ابن 
و | و یک و ا انهف ف ا 
الناس ودخل بعضهم في بعض وثب ابن هبيرة على مطرف فضربه فقتله 
واحتز رأسه » ويقال بل قتله غيره واحتز رأسه ودفنه في خيمته » فلا أجلت 
الحرب وانهزم من بقي من أصحاب مطرف أ عدياً بالرأس فأعطاه مال 
وأوفده بالرأس إلى الحجاج » فأوفده الحجاج إلى عبدالملك » فأجاز عبد الملك 
ابن هبيرة وأقطعه قطيعة بيرزة ". 

ورجع الى الحجاج فحركه في أمور : وجهه إلى كردم بن مرد الفزاري 
وهو على جازر ” والمدائن في حمل مال فحمله وكان مبلغه ثانين ألف درهم . 
ثم هرب فلحق بعبدالملك فقال : أنا عائذ بالله يا أمير المؤمنين من رجل 
يطلبني بِتِرَةَ وإِحْنَةٍ » قتلت ابن عمه مطرفاً وأتيت أمير المؤمنين برأسه ثم 
رجعت فأراد قتلي » ولست آمنٌ أن ينسبني إلى أمر يكون فيه هلاكي . 
فقال : أنت في جواري فأقام . 


5 درت الريح الثىء دروا وأذرته ¢ وذرته : أطارته وأذهيته 5 القاموس‎ ١ 

۲ بأحواز مدينة دمشق » ماتزال تحمل الاسم نفسه . 

۳ جازر : قرية من نواحي النهروان من أعمال بغداد » قرب المدائن » وهي قصبة طسوج 
الجازر . معجم البلدان . 
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عمر بن هشبيرة ) 1Y‏ 


وكتب فيه الحجاج يحكي أمره وهربه بالمال ويسأل رده إليه » فكتب 

9 E 
. عبدا ملك : امسك عن ذكره واله عنه‎ 

ا 
يلطف به مثلها » ويشير عليها بالرأي . فكتيت: إل أبيها تلن ې عليه » فكتب 
إليه الحجاج كتاباً لطيفاً وأمره أن ينزل به حاجاته . 

وروي اها ان ابن هبيرة قدم 3 ف أيام ابن الأشعث سات 
الفريضة » وهو أعرابي » ففرض له مع خريم بن عمرو الْرّي في ثلاثين 
ورا ريد عفرا من شيم E‏ فكان في أربعين . 

وكان ان ها وار إل بقارس ٠‏ قل يلق مه خيرا .فهر 
بالمهلب بن أبي صفْرَة فلا سلم عليه وكلمه قال : أرآك الحجاج ؟ قال : 
لا . قال : أُمَا لو رآك لا ستغنيتَ عن كردم وأشباهه » وأمر له بعشرة آلاف 
درهم . فكان يشكر المهلب على ذلك . 

وقدم بأسراء آل المهلب على يزيد بن عبد الملك حين قدم بهم » فشمع 
فيهم » وقيل إن الحجاج وجه إلى مطرف قبل عدي بن وتاد علقمة بن عبد 
الرحمن أو خْرّيُم بن عمرو » وكان عمر بن هبيرة معه » وقال بعضهم : قاتل 
خريم مطرفاً فقتله » وبعث برأسه إلى الحجاج مع ابن هبيرةٍ والله أعلم . ظ 

حدثني على بن المغيرة عن الأصمعي قال : بعث الحجاج خرياً فقتل 
مُطرّفاً وبعث برأسه مع ابن هبيرة فزاده الحجاج على رزقه عشرة فصار رزقه 
خمسين درهماً » ثم أوفده الحجاج بالرأس إلى عبد الملك . فزاده في رزقه 
عشرة تتمة ستين » وأقام بالعراق حتى وليه يزيد بن المهلب فوصله بثلاثة 
آلاف درهم » دفعها إليه مروان بن المهلب . 
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A‏ < عمر بن هبيرة 


ثم اتی کردما وهو على خراج فارس من قبل الحجاج » والمهلب بإزاء 
الخوارج بشيراز » فلم يصنع به كردم خيراً فأتق المهلب فلا كلمه قال : أنت 
والله أحق بالعمل من ابن عمك . وأمر له بعشرة آلاف درهم وذلك قبل 
صلة يزيد إياه بالثلاثة الآلاف بجين . 

للحي Ca‏ ل ده 
فيهن › فكتب كتبأ كثيرة حتى كف . فكان ذلك مما يعد من شكر ابن هبيرة 
للمهلب ويزيد ابنه . 

المدائني قال : غلبت حبابة على يزيد بن عبد الملك . وانقطع إليها 
عمر بن هبيرة » وكان بدي إليها » فلطفت منزلته من يزيد حتى كان يدخل 
عليه في أي الأوقات شاء . 

قال : وحسد قوم من بني أمية مسلمة بن عبد الملك وقدحوا فيه عند 
يزيد » وقالوا : وليته العراق فإن اقتطع من خراجه شیا أجللته عن تكشيفه 
سنه وبلائه وحقه » وقد علمت أن أمير المؤمنين عبد الملك لم يطمع أحداً من 
أهل بيته في ولاية الخراج » فوقع ذلك في نفس يزيد وعزم على عزله . 

وعمل ابن هبيرة في ولاية العراق من قبل حبابة » فكانت تعمل له في 
ذلك حتى ولاه إياها يزيد . ظ 

وقال المدائني والهيثم بن عدي : كان الذي بين عمر بن هبيرة وبين 
القعقاع بن خليد العبسي سيئاً وكانا يتحاسدان فقيل للقعقاع : إن ابن هبيرة 
قد أشرف على ولاية العراق . قال : ومن يطيق ابن هبيرة . حبابة بالليل 
وهداياه بالنهار » فلم تزل حبابة تعمل لابن هبيرة حتى ولي العراق . 

وماتت حبابة فقال القعقاع : 
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عمر بن هبيرة ۲۹ 


1 


ملم فقد ماتت حبابة ساني بنفسك تَقُدّمُكَ الذرا والكواهل 
ا أن كانت حبابة م كَيْحُكَ فانظرٌ كيف ما أنت فاعل 
لولا أن فِيِكَ نَعَالَةَ وبُخّلاً وغذراً سَوْدَتَكَ القبائل 
المدائني قال : قاول ابن هبيرة القعقاع فقال لابن هبيرة : يا بن 
اللخناء . فقال عمر : يا بن الفحواء*" قَذّمَتك أعجاز النساء وقدمتني صدور 
القنا . 
وأراد مسلمة أ أن يَفِدُ إلى يزيد فقال له الآصَمٌ عبد العزيز بن حاتم بن 
ال الباهل : إنك لذو عهد به قريب فأقم » فأ فقال له عبد العزيز : 
إن لم : تقم فأول من يلقاك عامل على عملك افلقيف ابن ير ا ل 
العراق فأعظم مسلمة وترجل له » فقال له : إلى أين يا بن هبيرة ؟ قال بعثني 
أمير المؤمنين لاصطفاء أموال بني المهلب . فقال : في حفظ الله > فلا خرج 
قال له الأصم : والله ماهو إلا وال, مكانك . 
وولى العراق وخراسان فقال الفرزدق : 
راحث مُسْلَّمَةَ اليعَال مدع فَارْعَى فزارة لا هناك 3 
ولقك. لت إذا ب 3 أن سوف تطمعٌ في الإمارة اتح 
وأرى الباود تكرت أ مھا حتى امي عن فزارة 33 
نَرْعَ ابن بشر وابن نر ل وأخو هرا لمثلها توفع 


. لعلة أراد : يابن ذات الرائحة الفائحة . والفحواء : التوابل . القاموس‎ ١ 
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عبد الملك بن بشر » ومحمد بن عمروبن الوليد بن عقبة » وأخو 
هراة : سعيد بن عبد العزيز خَدَينة » فعارضه خليفة بن براز الأقطع مولى 
بني قيس بن ثعلبة فقال : 
قل ل دق اد فا اا اوا قيون مجاشع ان رعو 
في أبيات . عرض ليفة حَكُمْ القرد مولى بني اجيم فقال : 
إل هلم دون أي فراس س ا ا 
قالوا : ولا قدم ابن هبيرة شخص عبد الملك بن بشر › e‏ 
على البصرة ة شريك بن معاوية الباهلي أحد بني قتيبة بن معن » فأقره ابن 
هبيرة يسيراً ثم عزله » وولى سعيد بن عمرو الحرشي ا 
شريك بن معاوية » وكان شريك يلقب : مقابل الريح » وكان أذ“ طوالاً 
يقابل الريح فيقول : شهال جنوب » صبا دبور . فقيل مقابل الريح . 
ثم عزل ابن هبيرة سعيد الحرشي . وولاه خراسان » واستعمل على 
البصرة حسان بن مسعود بن عبد الرحمن بن مسعود الفزاري » وكان 
فراس بن مسعود زوج آم ابن هبيرة » وكان ابن هبيرة زوج أم حسان بن 
ape‏ البصرة فراس بن سمي الفزاري فولى شرطته 
محمد بن رباط الفقيمي . فهجا الفرزدق ابن رباط فقال : 
كن المدى الخرفى والناس إذ رَأُوا عليه فقيمياً فصر القوائم 
اليس عجيباً أن يسود محمد ألا تَلْكَ من إحدى الدواهي العَظَائِمِ © 
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عمر بن هبيرة ۲۷۱١‏ 


وأرسل فراس بن سمي يطلب الفرزدق فحذره فهرب » فأرسل إلى 
النوار امرأته e‏ ولحق الفرزدق بالبادية » ثم حق ند تلدررة. د 
الملك » وقال ليزيد ٠:‏ ظ 
سفت إليك الطالين ونم حلفي وقُدّاِي على كل مَرْصَدِه 

فأجاره ووصله وأحسن الأحوص محضره عنده . 

قالوا : وعزل ابن هبيرة سعيد بن عمرو الحرشي عن خراسان »› 
وولاها مسلم بن سعيد بن أسلم بن زرعة الكلابي » فلا قدم على سعيد قيده 
وحمله إلى ابن هبيرة » وكان ابن هبيرة أمره بذلك » فلا أدخل اليه قال له ابن 
هبيرة : يا بن نسعة فعلت وفعلت . قال : يا بن بسرة لم أفعل » فغضب ابن 
هبيرة فأمر به فضرب مائة سوط وعُذْب ثم نفخ في دبره بكير وأمر به فحبس . 

بسرة بنت الحارث بن عمروبن حرجة الفزاري . 

وقال لمعقل بن عروة القشيري : تدفيف: الع ان ارجات سعدا 
صعلوكاً خاملا فوليته خراسان » فبعث إل ببرذونين أعرجين ودعوته لأعاتبه 
OE‏ اين باح Nee rl‏ 
الزانية ؟. قال : نعم » فأتاه معقل وهو في السجن فقال له : يا بن نسعة 
التي اشتريّت بثمن عنزة جرباء فكانت رافعة رجلها للصادر والوارد  »‏ 
أجعلتها إلى ابنة الحارث بن عمروبن حرجة ! 

فلا قدم خالد بن عبد الله واليا على العراق استعداه سعيد على 
معقل » فضربه له الحدّء فقال رجل من بني كلاب لمعقل : يا بن عرو 


“ليس ف ديوانه المطبوع . 
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كيف رأيت عاقبة الظلم » ظلمت ابن عمك فضربك حداً » وتركك لا تقل 
لك شهادة أبداً . فقال معقل : فهل لك أن ألتحلك”" بمثلها وتحدّني ؟ 
قال : لا والله وما حاجتي إلى ذلك ؟. ظ 

وقال سعيد لمعقل : والله لولا ما أوهى مني ابن هبيرة لثقبت عن 
جوفك بخمسة أسواط . وكان يقول : أوهى ابن هبيرة فعل الله به وفعل مني 
ترا دان وساعدا دا 

وقال عمر بن هبيرة لجلسائه : مَنْ رَجُل قيس الذي يقوم بأمرها إن 
اضطرب الحبل ؟ قالوا : الأميرء قال : ما صنعتم شيئاً . أما الذي تلقي 
إليه قيس مقاليدها لخر الذى لو تورئ ثازه أناه عشرون سيم 
دعوتنا » هدیل بن زفر بن الحارث . 

وأما فارسها فهذا الحمار المحبوس ‏ يعني سعيد بن عمرو الحرشي . 
ولقد ممت بقتله » وأما لسانها فالأصمٌ عبد العزيز بن حاتم بن النعمان ظ 
الي وي ا 
ہا » 59006 أن أكونه . 

1 1 1 12111111 
وكيف ويحك ؟ قال : لأنك لو كنت أبَرّهَا لم تحبس فارسها » ثم َم بقتله . 

قالوا : وولى الخ هو فل رين جا ين أشلم بن زر ف ره 
فقال له "أعرائق عن خيانة ار a‏ وحاية ؟ . فقال : لا > فارجع اك 
عملك . فقال : ما كنت لألي إلا أَجَلَّ منه . فولاه أصبهان . ثم فعل به 
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' مثل ذلك فقال له هذا القول حتى ولاه خراسان وقال له : لاتتخذن في 
Ss‏ الراك عد و ولا تتْجرّنْ في عملك فتغش 
رعيتك » وإن ادك إليك عامل فاعزله . 
قال المدائني : لقي رجل رجلا من فزارة فقال له : من أين أقبلت ؟ . 
فقال : من عند ابن عمنا عمر بن هبيرة » فوالله لقد كلمته في سيد قيس 
سعيد بن عمروء وكلمته في سيد الموالي جبلة بن عبد الرحمن فوالله 
ما شفعني » ولقد حملني ووصلني بعشرة آلاف درهم » وإني لَذَام له 
المدائنى قال : سأل رجل من عبس ابن هبيرة فمنعه » فلا كان الغد 
أتاه فسأله قال : أنا العبسبى الذي سألك أمس . قال : وأنا الفزاري الذي 
كعك انس :فقا راف ا ع إلا ادو شير الاو قال فال 
والله أهون لك عل يموت مثله من قومك فلا تعلم بموته » وينشأ مثلي في 
قومك فلا تعرفه . 
وولى عمر بن هبيرة أعرابياً من فزارة عملا فلا رأى الناس ق 
يوم النوروز أهدى إلى ابن هبيرة ضَبًا وقال : 
حا الجا عمال الخراج وَحَبُوتي مُحَذّفَةُ الأذئاب صَفْرٌ الشواكل 
رقن الا وام :© عو اغا كاف لطان ناجل 
سَيْحْلَ بَهْدِيْهِ لَعَمْرِي فضيلة على كلّ حَافٍ من معد وَنَاعِل 
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وولى ابن هبيرة رجلا همذان فأق ما سَبّذان » فأخذ عاملها فقيده . 
فقال له العامل ووجوه أهل البلد : انظر في عهدك فنظر فإذا هو همذان 
فقال : خذوا عاملكم لابارك الله لكم فيه . 

وأق همذان » فعمد فعمد إلى رجل عليه خراج فنصبه ثم رماه بسهم 
فقتله > فأعطوه خراجهم مبادرين » ولم يلتووا عليه في درهم ف) فوقه . 

المدائنى قال : ألقى ابن هبيرة إلى مثجور بن غيلان بن خرشة الضبي 
ا فقال له E‏ ابوه جين ا 

لقد ررقت عيناك يا بن مكغير كا کل صي . من اللوم أزرق 

فشدٌ منجور على الفص سيراً ثم رده عل يري فول e‏ 

لا تام فزارياً خَلَوْتَ به على قَلُوصِكٌ واكثهًا بِأْسْيَار 

فقال ابن هبيرة : خرج منها . 

قالوا : وتنبى في ولاية ابن هبيرة رجلان : ضبيّ يقال له الأخطل . 
ورجل من الموالي يقال له سعيد . فكتب إلى يزيد في أمرهما» فكتب : 


اقتلهها . فقتلها . 
العمري e‏ قال وا امرأة حميلة على 
عمر بن هبيرة , فشكت زوجها وهو شيخ كبير فقال الشيخ والله إنهم 


اي أقضي حقوقها و بنوائيها . فقال للمرأة 2 ا الله أحين 
بر غزيره وأقبل هزيرة" » إن دخل ذل ون خرج ظن نشرْتِ عبه تريدين 
البدل منه ؟. حل عدوه الله فأدخلها ا بيوتك د ثم أوجعها 500 


. هرر: أكثر من العطاء » وضحك وأسرع في الحاجة » وأغلى في البيع . القاموس‎ ١ 
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عمر بن هبرة, ¥0 


المدائني عن المفضل بن فضالة قال : بعث ابن هبيرة إلى الحسن 
والشعبي » فاجتمعا عنده » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد فإن 
أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك عبد من عباد الله أخذ عهده لهم وأعطوه 
عهودهم أن يسمعوا له ويطيعوا » وإنه يأتيني منه أمور لا أجد من إنفاذها 
داع وان اکت > قال له ما قرلا آنا سعد قال إن ال 
مانِعُكٌ من يزيد » وإن يزيداً غير مانِعِكَ من الله » وإنه يوشك أن ينزل بك 
أمر من السماء فيخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك » فلا يوسعه 
إلا عملك » يا بن هبيرة إني أنهاك عن الله أن تَتَعَرَض له » فإن الله إنما جعل 
السلطان ناصراً لدين الله وعباده »> فلا تركبوا عباد الله بسلطان الله 
فتذلوهم » وإنه لا طاعة لمخلوق في معصية خالق . 

المدائني قال ؛ أتي ابن هبيرة بقوم فأراد ضريهم فقال له عامر الشعبي : 
أصلح الله الأمير إن أول من وضع الحبس كان حلياً فَمُرْ بحبسهم إلى أن 
تنظر في أمرهم , فقال: صدقت » وحبسهم . 

المدائني : لا ولي عمربن هبيرة العراق أراد الخيانة فخاف وكان 
صالح بن عبد الرحمن عند يزيد بن عبد الملك . فقال لكاتبه ابن عبدة 

6ت 

العنبري : هل إلى صالح سبيل ؟. قال : لا والله وكيف وهو اعفٌ الناس 
إلا أن تظلمه » قال : فكيف لي بظلمه ؟. قال : إنه كان دفع إلى يزيد بن 
المهلب ستائة ألف درهم ولم يأخذ بها منه براءة » فكتب ابن هبيرة إلى 
يزيد بن عبد الملك ؛ إن لي إلى صالح حاجة فإن رأى أمير المؤمنين أن يوجهه 
إلى فعَل > قال : فدعا يزيد صا حاً فأخيره فقال : والله ما به إلى حاجة ولقد 
تركتٌ العراق ولو أتاه أَكْمَه أبكم عرف ما فيه » فكتب ابن هبيرة يذكر ما قا 


E 


شن عمر بن هبيرة 


من المال » فدعاه يزيد فأعلمه ذلك فانتفى منه وقال : والله مابقي علي 
درهم » قال : فانطلق إليه ليحاسبك ثم تعود . 
فانحدر إلى العراق فأمر به ابن هبيرة فَعُذّبِ » فكان كلما عذب بنوع 
من العذاب قال : هذا القصاص قد كنت أعذب الناس ثل هذا . حتى 
عذب بنوع من العذاب يدعى الفزاري فقال : هذا مما لم اعذب به . 
وكان إياس بن معاوية المرّي دل ابن هبيرة على ذلك . فلا ألح ابن 
هبيرة على صالح بالعذاب جاء جَبلَة بن عبد الرحمن ¿ أخو صالح » وَجَيْهَان بن 
رز والنعمان الكسكري فضمنوا صالحاً وما عليه فقال الكاتب : أحضروا 
المال » قالوا : أقبل الليل . فأعلم لكا ات دلك فلم ج | 
حتى أمسوا وانصرفوا » وأ صبح صالح ميتاً على مزبلة لقي عليها ليلا وب 
رمق حتى مات . 
وقال أبو عبيدة : كان محمد بن سعد . كاتب يزيد بن عبد الملك » هو 
الذي عمل في حَذْرٍ صالح | إلى ابن هبيرة » وذلك أن يزيد بن عبد الملك كان 
ولى صالحاً خراج العراق » وخاف مسلمة على إقطاعه » فقال ابن سعد 
لصالح : احمل إلي مائتي ألف درهم . فقال : ومن أين أحملها فوالله ما في 
مالي سعة لحاء وماكنت لأخون أمير المؤمنين . 
فلها أفضى ابن سعد إلى صالح بذلك وجل منه » فعمل فيه حتى حدره 
إلى ابن هبيرة » وكان ابن سعد هذا مولى لبعض اليمانية وكان قد ولي قسمة 
أرزاق آهل اليامة فأتاه جرير فحرمه » فقال جرير : 
تظل عِيالي لآ هراك ندم وعِندَ ابنَ سعدٍ سر وريب 


ر 6 قير 


وقد کا ظني بابن سَعْدٍ سَعَادَة وما الظن إلا ىء ومصيب 
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ار ا د یال والاداءُ قريب“ 
لي : وكان بن 0 شبورة اول 5 1 اختان ۹ فقال تزف 0 
صَدَقتني قل لياس فقلت في نفسي رد رة د مد۰ > فقلت 
هبيرة حتى عزله م E‏ العراق خالد بن عبد الله 
القسري . 
المدائنى قال : أتى ابن سيرين واسطا فسأله ابن هبيرة عن البصرة 
فقال : تركثٌ العلم بها فاشياً . فغضب ابن هبيرة » وأبو الزناد عنده فجعل 
يقول إنه شيخ › ٠‏ ثم عرض شيءَ تكلم فيه فضحك ابن هبيرة » وأمر لابن 
سيرين بال فلم يقبله » فقال إياس بن معاوية : ألا تقبل صلة الأمير ؟ 
فقال كان طق اعا ل ننها وه كان نا قلعي ا اعد 
E‏ فأعجب به ابن هبيرة . 
المدائني قال : التقى عمرو بن مسلم وجَبّلة بن عبد الرحمن في طريق 
ضيقة مِنْ طرق واسط » لا يجوز فيها فارسان » فقال عمرو لحبلة : ارجع . 
فقال : بل ارجع أنت فإنك أقرب إلى السعة مني . فقال : ارجع 
وإلا وضعب السوط بين أذنيك » ثم ضرب رأس بغلة عمرو حت رجعت » 
وتحدث أهل واسط بذلك وأرادوا الإيقاع به » فاستجار بالقصابين فحموه › 


- ۳0 


۲۷۸ عمر بن هبيرة 


وقدم ابن هبيرة فحبسه » ثم دعا به فلا كلمه أعجب به وقال : قبح الله من 
ضيع مثلك , وانشين + 
أكمْترَى بريد الخَلْقَ ا أب إل ام بين نيج 
عرض له بولاية نہاوند أو رمان . فقال : تين نضیج » فأطلقه وعقد 
له على كَرْمَانَ » وعقد يوم لمسلم بن سعيد بن أَسْلّم بن رُرعة الكلابي على 
خراسان » فقال جبلة : كان هذا يتبعني طمعاً في أن أولّ عملا أوليّه بعضه 
قرية أو قريتين » ثم هو اليوم يعْقدٌ له على خراسان . ويَعْقَدٌ لي على كَرْمَان . 
وقال أبو عبيدة : أخرجٌ جَبَلَةَ إلى ابن هُبيرة مقيداً فقال ابن هبيرة : 
ولقد جَرَيْتَ لما تَرَى مِنْ غاية قاصير لما جَرمَتٌ يينك حار 
فقال جبلة : | 
َعَمْرِكَ مِاجَنيْتَ على سُلَيْم بأشعاري هجوي الشُرِيد 
وأودع ابن هبيرة قوماً أموالاً » فأخدٌ سَيْرَاً فلواه على عود ثم كتب 
عليه : عند فلان كذا وعند فلان كذا » فلا نشره ورمى بالعود جاء الكتاب 
مفرق الحروف لا تجتمع لقارئها » فكان يلوي ذلك السير على عود 
فتجتمع ”© . ظ 


- ہامش الأصل : بلغت المعارضة بالأصل الثالث › ولله الحمد . 
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يزيد بن المهلب ۹ 


أمر يزيد بن المهلب وقصته قبل ولاية يزيد بن عبد الملك وني 
أيامه ) 


حدثني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن أبي مخنف . وقال المدائني 
قال المدائني : وبعض ولد المهلب يقول : ولاه إياها عبد الملك بن 
مروان . 
فمات المهلب بزاعول وهي قرية برو ارود . وأوصى حبيب بن المهلب 
أن يسير بجيشه حتى يسلمه إلى يزيد ابنه وكان بمرو . وقال : يزيد خليفتي 
عل سان کول دين القت ار اسان معد آبية و كان يعجرا 
متكبراً فبلغ الحجاج عنه ما يكرهه . 
ويكتب المفضل بن المهلب وهو أخحوه لأمه مَل بخيره فيلقيه إليه › 
فكتب الحجاج إلى حبيب بن المهلب بعد سنة من ولاية يزيد يأمره بالقدوم 
عليه » فقدم فولاه كرْمّان » وكتب إلى يزيد أن ابعث إِليّ أوثقٌ من قِبَلَكَ في 
تبك + :فبعيك إلبة. الارن .شن المحاشهن : ...وكات ن رخال الات 
5 0 عه ي 20 كى 4 
وخاصته . فقال له الحجاج : أخبرني عن يزيد . فقال : اخير سرا ام اخبر 
2 7 2 ه عه ودجو 
علانية ؟ قال : بل أخير سرا » واستدناه فقال : لقد رأيت رجلا إن اقررته 


۳¥ - 


۸٠‏ يزيد بن المهنب 


ولم تهجه فبا لحري أن يفي لك » وإن رمت عزله فلا أحسّبه والله يعطيك 
طاعة ندا فقال الحجاج : صدقت > فاحتبسه الحجاج عنده ولم يزعجه 
للرجوع وولاه عَّان وأوصاه بإذلال مَن بها من أهل بيت المهلب وقال : إن 
الخيار قدم عل فرأيتٌ رجلا جرلا ذا عقل فاحتجتٌ إليه لولاية عُمان فوليته 
إياها . ثم إنه كتب إلى يزيد بعد أشهر يعلمه حاجته إلى مشافهته بأمر 
لا يحتمله الكتاب » ولا تحمله الرسل » فكتب إليه يعتل بالعدوٌ وبشدة 
شوكته وانتشاره » فكتب إليه إنه لا بد لك من القدوم » فاستخلف المفضل 
أخاك على عملك واقدم عل منبسط الأمل » واثقاً برأي أمير المؤمنين فيك . 

فأشار عليه حضين بن المنذر الرقاشي بالمقام والمدافعة » وأشار عليه 
المفضل بالقدوم على الحجاج وقال له : إن شيخنا أوصانا بالطاعة التي هي 
ع ايسا كان اناج وزليها تقول فور فال له وك لعو طك 
في ولاية خراسان فرَلاك إياها لم يمرك بعدي إلا يسيراً . 

وفكر يزيد فقال : إنا قوم شرِفنا بالطاعة وبورك لنا فيها . > فإن خلعنا 
أيدينا منہا عبرا ما بنا » والله يقول : إن الله واكم شوق قروا 
ما بأنفسهم 24" وأرجو أن لا يقدم الحجاج علش بسوء مع رأي أمير المؤمنين 
عبد الملك في المهلب وولده وحفظه ما كان من آثاره وبلائه » فاستخلف يزيد 
المفضل » وسار إلى الحجاج حتى إذا صار إلى اصطخر لقيه موت عبد الملك 
وقيام الوليد بن عبد الملك . فقال : الآن هلكنا . فلا قَدِمَ على الحجاج 
أظهر إكرامه وإعظامه وجعل يسايره إذا ركب ولا جب عنه . 


. ١١ : سورة الرعد- الآية‎ -١ ٠ 
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ثم كتب إلى حبيب بن المهلب » وهو الحرون » وكان قتيبة بن مسلم 
على الريّ ودَسْتَبَئْ فكتب إليه بولاية خراسان » وأن يحمل المفضل بن المهلب 
إلى ما قِبَلَهُ » فَقَدَّمْ قتيبة عبد الرحمن بن مسلم أخاه خليفة له » وأمره بأخذ 
المفضل وعباله وكتابه والاستيثاق منهم إلى قدومه . فلم يشعر المفضل به حتى 
ورد عليه » فاستوثق منه ومن أصحابه » وقدم قتيبة خراسان فحمله إلى 
الحجاج فلا توا عنده : يزيد » وحبيب » والمفضل » وعبد الملك وكان على 


شرطة البصرة حبسهم أربعتهم » وحبس أبا عيينة بن المهلب » وكان اتهمه 
بأن فم أموالاً عنده » وكان أبو عيينة هو الذي زَوْجَهُ هند بنت المهلب فلم 
يعبأ بذلك . 


وذكروا ني لناب كا عير انرا كل كان معه من عبد 
القيس يقال له عُلَيْب » فدعاه إلى الشخوص إلى الحجاج فاعتل عليه » 
فدسٌ إليه من سقاه شربة فقتله » وحَوّل أهله وولده إليه ؛ > فكان يأتي المرأة › 
وبلغ الحجاج ذلك » > فل) أراد حبسه بدأ بضربه حَدَّاً وقال له تلوانت 
ولي خراسان ؟ فقال الشاعر : 
يو الناس, من عصب وحم ويرك يا بنَ دَحْمَةَ من عِظام 
ويرك يا يزيد عل المحَازي جريءُ جين تلط اللْطام 
وقال أيضاً 
اباد يبد أيه عرس جاره وكان يريد لا ياف المخَازِيا 
قالوا : وتحركت الأكراد بجبال الأهواز »> فسار الحجاج حتى نزل 
رستقاباذ » وبنو المهلب معه » فعسكر مها وخندق على عسكره » وحبس بني 
الهلب في حظيرة من قصب بالقرب منه » وأمر فحفر حولها خندى وضربت 
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1 يزيد بن المهلب 


عليهم فساطيط ووكل بهم حرس من أهل الشام » وأمر بعذابهم والبسط 
ش وكات م الحجاج امرأته هند بسنت المهلب فسمعت أصواتهم 
فصر حت وولولت » فقال الحجاج : ياعدوة الله ا بحضرق ؟ 
فقالت له : لا حاجة لي فيك »> فطلقها وبعث | إليها بمائة ألف درهم فلم 

ثم إن يزيد , بن المهلب بعث إلى يزيد بن ¿ أبي مسلم » وكان على 
خراجه واستخراجه بال فلم يقبله » وكان صحيحاً » وقال : لقد لجأت إلي 
فوالله لأعملنّ في أمرك عمال > لو كنت قبلت هذا المال منك ما زدت عليه › 
فكلم الحجاج في أن يكفل ولد المهلب ويوظف عليهم وظيفة جرماً يؤدونها ‏ 
فأجابه إلى ذلك » وسأل يزيد بأن يخرج عبد الملك بن المهلب ليسعى في 
أمرهم ويبيع خيلهم وغيرها » وأن يوجه حبيباً إلى البصرة ليلقى قوماً من 
صنائعهم وأهل ودائعهم في إعداد ماهم عندهم وليبيع عقذهم . وجعل 
يكتب إلى عرفاء الأزد ليأتوه وجتمعوا عنده فكان كالمناظر لهم ٤‏ أمر كفالته. 
وكان بهيىء لهم وللحراس الموكلين بهم طعاماً فيعشيهم > فتعشوا ذات ليلة 
وقد أظلموا . وأمر فاتخذت له لحية بيضاء مثل لحية طباخه » وللمفضّل ية 
صفراء كبعض حى عرفاء الأزد . فلا تعشى الناس وأزعج الحرس من عند 
يزيد للونصراف لبس ثياباً مثل ثياب طباخه وربط اللحية » ووضع على رأسه 
لذلك » وخرج المفضل وقد اعتم ولحيته صفراء فبادر مع الناس » فخرجا . 
واحتال عبد الملك بحيلة حتى نخلص من أيدي الموكلين به الذين كانوا 


E 


YAY 


يزيد بن المهل 


يدورون معه فاجتمعوا في موضع اتعدوا للاجتماع فيه » وواعدوا من يقوم 
بأمرهم وخدمتهم أن يعدوا لهم خيلا من الخيل التي كانوا يظهرون أنهم 
يريدون بيعها واداء قيمتها فيا ألزمهم الحجاج إياه » وكان الذي الزمهم ستة 
آلاف ألف درهم فساروا ليلتهم حتى صاروا إلى زورف قد أعدٌ هم 
بجوخى الأهواز » وانتهوا إلى مفتح دجيل الأهواز فركبوا سفينة أعدت هم 
أخرى ۽ ثم خرجوا إلى البطيحة » وتوجهوا إلى موضع كان فيه مروان بن 
المهلب وقد ع لهم نجائب فركبوها وساروا إلى الشام » ودليلهم رجل من 
كلب يقال له عمارة » واستخفى حبيب بن المهلب بالبصرة في بني راسب » 
وانغمس مروان وبقي أبو عبيدة في يد الحجاج وطلب القوم فلم يقدر 
لوو + 

وكان المتوجهون إلى الشام : يزيد » والمفضل . وعبد الملك . وقيل 
إن مروان كان معهم . وصار هؤلاء إلى ديد ا سلب نين .عيذ 
الملك بن مروان ء وكان والياً عليها من قبل أ: NE‏ 
روات وكات رل اله ب كر ال ,رجام بن رةه اکى 
بخبرهم » وشرحوا له أمرهم » وكان أثيراً عند سليهان جريئاً عليه آنْسَاً به » 
فقال له : إن يزيد بن المهلب قد أتاك مستجيراً بك . فامتعض من ذلك . 
فقال له رجاء بن حيوة : من ذا يرجوك واخول عيدوت ايعان a‏ 
فلم ره ي ولم يزل به حتى أجاره . وفعاتية فاخو ای ركني إل 
الوليد يعلمه ذلك > فكتب الوليد إليه فيه كتابً غليظاً يعجر فيه في أمرهم 
ويقول هممتُ أن امَك ما يُطالب به يزيد » وكان كتاب الحجاج قد سبق 
إليه بخبرهم . 
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حل يزيد بن المهلب 


وكتب الوليد إلى سليان يعزم عليه أن يحملهم إليه مستوثقاً منهم فوجه 
بيزيد ومعه ابنه أيوب . وقال له : إذا دخلت على أمير المؤمنين فكن أنت وهو 
في سلسلة . فلا رآه الوليد قال : إنا لله » لقد شققنا على سليان . فحط عن 
آل المهلب ثلاثة آلاف ألف درهم من السستة الألاف الألف وألزمهم 
دمشق » فيقال إن سليمان غرمها عنهم » ثم كتب يسأل ردهم إليه ففعل 
الوليد ذلك . 

0-9 إن الوليد نجمها عليهم . > فجمع لهم زمل بن عمرو السكسكي 

من أهل د مشق نجمآ » وجمع لهم يزيد بن حْصّين بن مير السّكوني نجماً 

آخر » وسار عبد الملك إلى الشام فجمع لهم مالا عظيماً فأدّوا الأنجم . 

ثم كتب سليمان إلى الوليد يسأله رد يزيد بن المهلب وأخويه إليه 
فرذهم » فأقام يزيد عند سليهان مكرما يؤنسه ويخصّه حتى مات الوليد » 
وولي سليمان الخلافة . 

وقال خضين بن المنذر في مخالفة يزيد إياه حين أمره بترك القدوم على 
الحجاج : | ظ 
Els GE‏ 

وخاف أن يبلغ الحجاج EE‏ 
فا أنا بالباكي عليك صَبَابَةَ وما أنا بالداعي لِتَرْجِمَ سل 

وقال نهار بن توسعة التيمي من ربيعة » ويقال ابن سحبان الباهلي 
عن انس يزيد من O‏ سن وبع التفيل : 
ابي مسلة افا اخراك ريي غَدَاةَ غَذَا اطْمَام لزه 
ارقا بأخيكا فَوَقَعْمَما في فَعْرٍ مُظلِمَةَ أخوها الْعُورٌ 
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عوذًا تبه 3 لفن :اا 
لله 0 الغافلين لقند ذا 
دلت مرد به لجرامما 
غوران اهل الال ٤‏ ملكهم 
شان من بالصنج أدرك والذي 


عه مو 


با ويأتك أن يُتوبَ الاخسر 
فيهم نَدَى جم وملك قسور 
والذهر تعس اة و | 
مات الندى فمضی وفاش انكر 
بالسيفي درك والحروبث تَسَعْرٌ 


كان مسلم بن عمرو يضرب عند يزيد بن معاوية بالصنج , وقال 


الفرزدق : 
أبا خالد ضاعَت خراسان دك 


ا موان بعدك قطرة 


إ٠‏ ان 7ے و 
وقال ذوو الحاجات اين يزيد 
ولا اخضي بالمروين بَعدَكَ عود“ 


0 5-7 حين هرب يزيد وإخوته من حبس ده وأجارهم 


مضوا ”7 رن 3 
فساروا إلى أوفی فریشٍِ حارو 


وقال عارة الكلبي دليلهم : 


وناس من | ابنا بناء الوا هَدَيتَهُم 
ولا قمر إلا ضا ١‏ كأنة 
ألا | الله الخلائق كلهم 


. ص ۱۲۷ مع فوارق‎ ١ یران الفرزدق ج‎ 2١ 
ذيوان' الفرزدق ج ۲ ص 7160 م فوا‎ 2 
ْ 


الجسر والحراس غير نيام 
0 ا 
إلى اجل يلقونه وحمام 


وخيرهم من ين وشام " 


بلا لم باد ولا صوءِ كرب 
وار حناه س الور Ee‏ 


رق ولم يرد ف الديوان البيت الثالث . 
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۸٦‏ < يزيد بن المهلب 


حدئني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن لوط بن بحي وعوانة بن 
الحكم أن سلييان كتب | إلى الوليد في أمر يزيد بن المهلب : «أما بعد يا أمير 
المؤمنين فقد كنت أظن أني لو أَجَرْتُ عدوا منابذاً لأجَرْتَُ ولل تفر حفر ذمتي . 
فكت واا أجرت سافعا مطيعا له شرف ولف © ولآبية:بلاؤة:واقازه + وله 
نصيحته ومكانفته » وقد بعثت به إليك » وأنا أعيذك بالله يا أمير المؤمنين من 
اجترار قطيعتي » وتركِ زي وَسِلْتِي بإخفار ذمتي وحل عقدي » فوالله 
ما تدري ما بقاؤنا » ومتى فرق الموت بيننا » فإن رأى أمير المؤمنين أن لا يأتي 
علينا أجل الوفاة إلا وهو لي واصل » ولحقي راع » وعن مَسَاعتي نازع » 
فليفعل وليصفح لي عن يزيد » وكل ما طالبه به الحجاج فإنه علي » فعل إن 
شاء الله » والسلام» . 

وقام يزيد حين دخل على الوليد فقال: يا أمير المؤمنين إن بلاءكم عندنا 
أهل البيت أحسن البلاء » فمن ينس ذلك فلسنا بناسيه » ومن يكفر فلسنا 
بكافريه » وقد كان من آثارنا في طاعتكم والطعن في أعين أعدائكم ما المنة 
علينا فيه عظيمة . فقال له الوليد : إجلس يا يزيد إجلس » وأمَهُ وكتب إلى 
الحجاج : «إني لم أصل إلى يزيد , بن المهلب وإخوته مع أخي سليان فاكفف 
عن آل المهلب جميعاً » ولا أعلمن ما راجعتني فيهم) . فكف الحجاج عنهم 
وخ سبيل أبي عبينة » وظهر مستخفوهم فلحقوا بالشام . 


وحج المفضل وعبد الملك . فولى الوليد يزيد بن أي كبشة 
السكسكي - وکان صديق الحجاج - حرب العراق » وأقر يريد بن أبي 
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يزيد بن المهلأب YAV‏ 


قالوا : ولا استخلف سليان بن عبد الملك تتبع من كان بالشام وغير . 
الشام من ¿ آل أبي عقيل”'فدفعهم إلى يزيد » وكان يزيد أول من عزاه بالوليد 
وسلم عليه بالخلافة » وأمره أن يستأديهم ويبسط عليهم . فولى أمرهم أخاه 
عبد الملك بن المهلب » فعذب الحكم , بن أيوب بن الحكم بن أبي عقيل بن 
مسعود بن عامر بن مُعتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن 
ثقيف حتى قتله بأمر سليهان . 

وألح عبد الملك على يوسف بن عمربن محمد بن الحكم بن أب 
عقيل بن مسعود وغضب عليه يوماً فرماه بسَفرجَلة فشترٌ عينه , سا 
الملك يوكل به من يحفظه وهو يطوف في غرمه » فدفعه يوماً إلى الحارث بن 
الجهضمي » فخرج يطوف به . وكان الحارث مُعَملا فقال له يوسف : أريد 
دخول هذه الدار فإن فيها عمة لي أسأها في غرمي شيئاً » فتركه فدخل الدار 
ينان لح ل ااي اك ال 

وبعث يزيد بن المهلب إلى البلقاء من عمل دمشق . وبها خزائن 
الحجاج بن يوسف وعياله فنقلهم وما معهم إليه » وكان فيمن أنى به أم 
الحجاج ‏ بنت محمد بن يوسف بن الحكم بن ابي عقيل » وهي بنت أخي 
الحجاج بن توسك: وكانت اقرأة يزيد يق عبد املك بن شرؤان > وام 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك المقتول . فكان عبد الملك يعذبها بأمر أخيه 
يزيد بن المهلب في منزله » فكلمه فيها فأبى أن يشفعه فيها » فقال : الذي 
وظفتم عليها عل > فأب قبول ذلك فقال يزيد : أما والله لئن وليت من الأمر 


١‏ - بهامش الأصل : اسم أبي عقيل » عمرو. 
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۸ يزيد بن المهلب 


شيئاً لأقطعن منك طابقاً » فقال يزيد بن ع المهلب : وأنا والله ‏ فلئن كان 
ذلك لأرميئك مائة ألف عنان . 

وقال قوم : لم يفعل ذلك بأم الحجاج بنت محمد وإنما فعله 
بأختها » فجرى هذا القول بينه وبين يزيد بسببها . 

وقال أبو الحسن المدائني : زعم قوم أن يزيد بن عبد الملك حمل المال 
عنها » وكان مائة ألف . ويقال أكثر من ذ 

قال : ولا مضت لسليان بن عبد الملك أربعون ليلة من خلافته » ولى 
يزيد بن المهلب حرب العراق وخراجه فاستقال من الخراج » فأراد أن يولي 
الخراج يزيد بن آي مسلم » وكان يزيد بن المهلب وصفه له بالعفاف 
لتسهيله أمره » فقال عمر بن عبد العزيز : أتولي يزيد بن أبي مسلم ؟ فقال 
يزيد : هو عفيف عن الدراهم » فقال عمر : إن الشيطان أيضاً عفيف عن 
الدراهم لم يأخذ درهماً قط . 

واستشار سلیان يزيد بن ¿ المهلب فيمن يوليه الخراج غير ابن أي 
مسلم. فأشار عليه بصالح بن عبد الرحمن وكان صالح مع زاذانفروخ بن 
بيزي كاتب الحجاج » فلا قتل في أيام ابن الأشعث استكتب ابن 
زاذانفروخ ا صالحا وهو من سبي سجستان » مولى لبني تميم . 
وقوم يزعمون أنه مولى لباهلة . 

وأمر يزيد وهو عل العراق باتخاذ ألف خوان ليطعم عليها > فقال له 
صالح : بيت الال لا يقوم لهذاء ومنعه إياه . 

وشخص يزيل د بن المهلب إلى العراق وخراسان مضمومة إليه » وتخلف 
المفضّل وعبد الملك عند سلييان » وكان با معجباً . فلم قدم يزيد واسطا 
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يزيد بن المهلب ۸۹ 


وجد الجراح بن عبدالله الحكمي على البصرة من قبل يزيد بن أبي كبشة , 
فكتب إليه في المصير إليه » وولى البصرة رجلا يقال له مروان بن المهلب » 
وولى سجستان مُدْرِكَ بن المهلب » وولى عبان زياد بن المهلب » وأمره بقتل 
الخيار بن سبرة المجاشعي » فقتله فقال الفرزدق : 
فلو كنت ملي يا جيار تَعَسَّمْتَ بك اليد رب العَوْمَجِيَ وَدَاعِرٍ 
ری إيل مالم رف رؤوسها رم إذ خرن َي بوره 
في أبيات . وولى السند حبيب بن المهلب » وكان قتيبة بن مسلم مباينا 
لسليان فخافه حين مات الوليد فخلعه » وذكر عمال خراسان وقبائل من 
قبائل العرب فعاءهم وذمّهم » فاجتمعوا عليه فقتلوه » وقلدوا أمرهم 
وكيع بن أبي سود التميمي . 0 
وحدثني علي الأثرم عن أبي عبيدة قال : أمر سليمان يزيد ان كان قتيبة 
لم يخلع أن يقتل وكيعاً » وان كان خلع فلا . وبلغت قتيبة ولاية يزيد بن 
المهلب العراق وخراسان فقال : 
رماني سليمانٌ. بار ا سيخعله مني على شر مركب 
رماني بِجَبّارٍ العراق وَمَنْ لَه على كل حي خد ناب وتخلب 
فاك للك الزون خا وااو س 
فال حفن ار دد ظا ۰ 
اتيب قد كسبَّت يداك خحطيئة قاهربٌ قتيبة ین ا 
لانت 0 والذي أنا عنده ٤‏ عينه من َة تتذيذت 


| - الغوجهى وداعر فحلان من الإبل . ديوان الفرزدق ج ۱ ص ۲۳۷ . 


- EVV - 


وكتب سليان إلى يزيد بن المهلب في الشخوص إلى خراسان 
لإصلاحها » وتسكين الناس بهاء ول ما انتشر من أمرهاء فاستخلف 
ترا كل العراق و نراق ا فا درن معنا ,ركنت ا 
سليان بفتحهم| » وأن قد غنم غنائم عظيمة , فأدّى إلى كل ذي حق حقه 
وبقي بعد ذلك عنده ستة آلاف ألف درهم » ويقال أربعة آلاف ألف 
درهم » فلم يصل الكتاب إلى سليهان حتى مات . وكان وروده على عمر بن 
ولي ل ا ا عي SS O‏ 
ملین كان عد عن اة قبضه إليه بعد نفاد أكله وانقضاء ء أجله » ثم 
وليت الأمر بتصبيره إل » ويزيد بن عبد الك إن كان ِن بدي » وليس 
الذي ولاني الله من ذلك هين على » ولو كانت رغبتي في اتخاذ الأزواج 
واعتقاد الأموال كنت قد بلغت من ذلك أفضل ما يبلغه أحد » وقد بايع مَنْ 
قبلنا » فبايع من قبلك . إن شاء الله) . 


فلما قرأ يزيد الكتاب قال : الرجل عازلنا لا محالة » وكان عمر رأى 
يزيد يوماً » وقد دخل على سليان مختالاً » فقال : إني لأحسبٌ في رأسه 
قور يد فقا نيلوان + لاتقل هذا يا ا فض دون ر 
فأغلظ له يزيد » فلا أتى منزله قال : ماذا لقينا من لطيم المار . 

ثم أتاه يزيد فاعتذر إليه » ولم يلبث يزيد أن كتب إليه عمر يأمره أن 
يستخلف رجلا ويقدم إلى ما قبله » فاستخلف ابنه مُلّدُ بن يزيد وخرج 
ومعه وجوه أهل خراسان . وفيهم وكيع بن أبي سرد وكان وسا قله 
فحمله » وكان معه عبدالله بن هلال المجري الذي يعرف بصديق إبليس › 
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يزيد بن المهلب ظ كه 


فيزعمون أنه قال له : والله لا تدخل البصرة أميراً أبدأ » فانتهى إلى واسط 
وهو أمير. ٠‏ 

وقال مَعمَر , 0 أبوعبيدة : قدم يزيد واسطأً قبل موت سلبان ۽ 
وكان مسيره على طريق الرّيّ وخلوان » فكتب إلى سليمان يسأله أن يأذن له 
رل القن فاده له فانخدر وهو لا مك موت لون جرفم عاق ين 
أرطاة حين قدم واسطا بعد موت سليمان وهو مير » ثم شخص إلى البصرة 
فلا دحل نهر معقل وأشرفت له البصرة ورأى الجنيدة التي تسمى الشهارطاق 
قال : أين ابن هلال قبّحه الله وقبح علمه الذي يذعيه » ثم نظر فإذا سفينة 
كثيرة الحذّافين ليس فيها وطاء » وفيها عدي بن أرطاة الفزاري » وقد ولاه 
عمر بن بعد العزيز العراق » فقدم واسطاً بعد خروج يزيد منها ببعض يوم 
فاستعجل ليلحقه > فلما لحقه عدي خرج إليه فصار معه في السفينة › ودفع 
الله کات عر فال نه راع م جا عند الجر وت إل 
يزيد الدواب فركب » وأمر فقدمت لعدي ومن معه دواب فركبها . 

وحشدت الأزد ليزيد وضربوا قباب الآس » وهم يرون أنه الأمير . 
وصار عدي إلى دار الإمارة ويزيد معه حتى دخلها > ثم دعا بيزيد فدخل › 
وكان صالح بن عبد الرحمن مع عدي فقال : قيده أصلح الله الأمير . فقيده 
عدي » فلم يزل محبوساً عنده حتى كتب عمر إليه بحمله . 

وقال أبو عبيدة : بل كان في عهده أن يقيّده ويحمله . » قالوا : 
ا 0 
امرأته » وهي أخت أم الفضل بنت غيلان بن خَرْشة الضبي . امرأة يزيد بن 
ات ا ل 
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وذلك في أيام سليان بن عبد الملك . فكان موسى يشتمه في طريقه ويزيد 
ل الو ابا ا 
لست مولى عثان بن العاص الثقفي . أو لم يقل الشاعر : 
نحن قطعنا مِنْ أي صفرة قَلَقَةَ مَن قد خالف الفطرة 
لا رأى عثمان عُرْمُوْلهاء انى له غثمان بِالشْفْرَة 
ألم يكن أبو صفرة مجوسيأاس ‏ مه بسفروخ فقلتم أبو صفرة 
وحدثني عمر بن شبه »› ١‏ ابو عاصيم النبيل قال : لما احتبس 
سليهان بن عبد الملك يزيد بن المهلّب عنده. ثم ولاه العراق » عزل 
خراسان عنه ‏ فلم يولّه إياها » وولى خراسان قتيبة بن مسلم » وكتب عهده 
عليها وبعث به إليه » فلا حلع وقتل ولاها يزيد بن المهلب . 
قالوا : ولا وافى يزيد , 0 : هذا 


كتابك وهذا خاتمك ؟ قال : نعم يا مير المؤمنين » كتبته استعطافا لسليهان 
علي ¢ وعلمت أنه لا يأخذني مع ٤‏ بالمال . قال : ان ار 
بإقرارك . 


وول عمر الجبراح بن . عد الله ام وحبس 2 e‏ 
زنك لأقوينة عكر دنا مل و ولد شمر ثيابه » قال 


عمر : ماهذا الزيٌ ؟ قال : شمرتم فشمرناء ثم قال : ياأمير المؤمنين 
ليسَعنا ما وسع الناس من عدلك » ولا نكن أشقى هذه الأمة بك » فقال : 


. الغرمول : الذكر. أو الضخم الرخو قبل أن تقطع غرلته‎ ١ 
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إن أباك قد أقر هذا الكتاب . قال : فأنا أضمن المال الذي فيه » قال : أنت 
وذاك . قال ام اميد : لاءلا . آنا أرى أن آخذه به كله 
أ و أعلم أنه لا شيء عنذه ا إل اة 

فقال : يا أمير المؤمنين » انما أراد استعطاف سليان بما كتب إليه به , 
وهو يحلف » ثم اق أباه فقال : أتحلف على ما قلت وادعيت ؟. فقال : 
لا والله لا تتحدث العرب بأني صيرت يمني على مال أبداً » فلم يزل محبوساً 
حتى مرض عمر » فخاف أن يلي يزيد بن عبد الملك فيناله بمعْرةٍ لا في نفسه 
٠‏ 

وكان يزيد بن المهلب في غرفة أسفلها بيت فاحتيل له وقد تشاغلت 
الأخراس ع وال نيوا و ا وات ا فى تقب الف 
وألقى نفسه ونر لحيته ولباسه » وأعد له إخوته إبلا ناجية » فركب وركبوا 
معه » ومضى يوم | لعراق » وكان عمر كلم في يزيد فقال : هو رجل سوء 
Ie Tl‏ 

وقال على بن محمد المدائني : حمل ال راح بن عبدالله الحَكَمِي خُلَدُ بن 
يزيد من خراسان على البريد في سلسلة » فقدم به الكوفة ليحمل منها على 
البريد إلى عمر » فسأله قوم فوصلهم » فقال الناس : ما رأينا أسيراً أكرم من 
هذا » مافعل كرام الأمراء إلا دون مافعل . 

وأتاه حمزة بن بيض الحنفي في حمالة فأمر له بهاء» وله يقول : 
أتيناكٌ في حاجة َاقْضِهَا و يا ل ارح 
تت ا إلى معشر می دلوا دة کدنا 
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٤‏ ۲۹ كتين اليل 


وهصك فيها جسَام الأ ور وَهَم لِذَاتِكَ© أنْ يلعبوا 
بلغت لِعَشْرٍ مَضْتْ مِنْ سي ك مايلْمْ السَيّدُ الأشْيبُ 
ثم حمل على البريد من الكوفة حتى ورد على عمر فدخل عليه فجرى 
ينها ما ذكرناه » وشخص حمزة بن بيض إلى يزيد بن المهلب فمدحه فقال : 
ا اق ترك اوت سوه بول ااك و 
لافرحٌ إن اهرت َعَم وصابرٌ في البلاءِ ميب 
برزت سبق الجوادٍ في مهل وقَصَّرَتَ دون شأوك العَرَبُ 
فكتب له بخمساثة دينار» وكتب له إلى وكيله بال . 
وقال اليثم بن عدي : حبس عمر بن عبد العزيز يزيد بن المهلب في 
حصن حلب . فلا مرض عمر وهو بدير سمعان » وبلغ ذلك يزيد بن 
المهلب » دس إلى عامل حلب مالا وإلى الأحراس » وقال : قد ثقل عمر 
فليس يرجى فلا تشيطوا بدمي . فإِن يزيد إن ولي لم ينظرني فواقاً” , 
فأخرجوه فهرب وهم معه قد أَعَدُوا له الدواب فركبها وأمّ البصرة » وكتب 
إلى عمر كتاباً وقال : إِنْ بَرىء فَليدْقَمَ إليه . وكان فيه : «إني والله لو وثقت 
بحياتك ولم أف وفاتك لم أخرج من محبسك » ولكني لم آمن أن تملك ويل 
يزيد فيقتلني شر قتلة) . 
فورد الكتاب وبه رَمَقُ فقال : اللهم إن كان يريد بالمسلمين سوءا 
فأجِقهُ به وَهِضْهُ » فقد هاضني . 


. لداتك : تربك . أبناء جيلك‎ -١ 
؟ - الفواق : الذي يأخذ المحتضر عند النزع » والريح التي تشخص من الصدر » أو بين فتح‎ 
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الوا ور مز ون عد افر تر هاا يرم ال تمن لال 
بقين من رجب سنة إحدى ومائة وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأشهر » وذلك 
قول الواقدي . 

وقال ابو : نعيم الفضل بن دكين عن سفيان الثوري : كان عمر حين 
توفي ابن أربعين سنة » ويقال ابن تسع وثلاثين . 

وقال سفيان بن عيينة : قال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز : مات 
عمر ابن تسع وثلاثين سنه . قلت : ابن تسع وثلاثين ؟ قال : وام 
يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله»4” . 
' وول وريد ين ع لاخدا > فلم يكن له همة إلا يزيد بن المهلب › 
فاخير مبربه » وقد كان اشير عليه أن ياي مسلمة وكان بالناعورة وهي من 
عمل حلب فيستجير به فلفته عن ذلك معاوية ابنه » وكان دليلهم يَغْدِلٌ بهم 
حتى كادوا يموتون عطشاً . 

ووجه يزيد في طلب يزيد بن المهلب الكوثر بن زُفر بن الحارث . 
ويقال اخُذَيْل بن رر » ويقال الوثيق بن رُفْرء ويقال ميم بن عُمَير بن 
لباب » ويقال عبد الرحمن بن سليم الكلبي في جماعة » ويقال إنه وجه كل 
واحد من هؤلاء في وجه » فلم لق » ول برقع له على أثر . 

وكتب يزيد إلى عدي بن أرطاة وهو مقر على البصرة ٠.‏ وإلى عبد 
الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو مقر على الكوفة » يخبرهما 
يموت عمر » ومهرب يريد › ويحذّرهما إياه » ويأمرهما بطلبه ويأمر عدياً 


1 فنورة الشاءت الآية 5 68 
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بحبس من قِبلِهِ من آل المهلب والاستيثاق منهم > ففعل عدي ذلك » وأشار 

عليه وكيع بن e‏ 
المهلب . فقال عدي : ما كنت لأفعل ذلك ولم يجلوا بأنفسهم » قال 
ا ار e‏ 
الناس يقاتلوا عنك . قال : لم يؤذن لي في ذلك > قال : كأني بك وقد 
أخذت برقبتك . ومات وكيع في أيامه . ظ 

وقال بعضهم : كان الوثيق بن رُفر قد كاد يظفر بيزيد فقيل له : إنك 
أمسكتٌ عنه ول جاده » فقال : أجل » قلت إن أدركته فقتلته قتلت رج 
واحداً » وإن بلع أهله انقادوا له » ورجوت أن يخلع » فيقتله الله وأهل 
بيته » فإن في رأسه نزوة . 

وقال أبو محنف : أقبل يزيد , بن المهلب حتى ارتفع فوق القطقطانية . 
فبعث عبدالحميد بن عبدالرحمن : هشام بن مُساجق بن عبدالله بن عرمَة 
- أحد بني عامر بن لؤي ‏ في شرطة الكوفة وأهل القوة منهم فقال هشام : 
أصلح الله الأمير أآتيك به أسيراً » أم آتيك برأسه ؟ فضحك عبد الحميد ثم 
قال : ذاك إليك » > فسار ابن تحرمة حتى نزل العُذَيْبِ » ومرٌ يزيد قريباً منه 
فأخير هشام بذلك فركب فحاد عنه متعمدا» ومضى نحو البصرة . 

وقال و بعث عبدالحميد e‏ سايم بن کسان 
الكلبي للف را وا فلم يقدر عليه » وقيل اغ عنه . 

وقال الهيثم بن عدي : أدرك يزيد بن المهلب الطلب › ورأسه في 
حجر جاريته فهابته أن توقظه . فرمت غلاماً له بحصاة وأومأت إليه أن 
نواصي الخيل قد طلعت فأيقظه غلامه » فقال : اطرد بغلتي في وجوههم فإذا 
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سألوك : لمن هذه ؟ فقل ليزيد » فإن قالوا : فأين هو ؟ فقل هوذا فإنهم إذا 
علموا بموضعي أحجموا » وإن هجموا عل استقلوا مّن معي فلم يرجعوا . 

ففعل الغلام ذلك وسألوه فأخبرهم : فأقاموا ولم يقدموا عليه » وجاءه 
وصيف بالمصلى » والإبريق فتوضاً وما معه إلا برذون أدهم أبيض الأذنين › 
وعَجلان وأبو فَدَيْك ومولى له آخر ومن على ثُقَلِهِ . 

ولي : مر يزيد يحدث الرفاق » وهناك منزل اذيل بن زُفْر» 
وكان يزيد خائفا من الهذيل > فلم يشعر إلا وقد دخل يزيد عليه › ثم دعا 
بلبن فشربه فاستحيا منه الهذيل وعرض عليه خيله وغيرها فلم يأخذ منه 
شيئاً » ثم أتى الرصافة © وسار في البرٌ حتى أتى القادسية » فوجه عبدالحميد 
في طلبه فأعجزه حتى دخل البصرة . 

المدائني عن بشر بن عيسى أن يزيد بن المهلب دخل البصرة ليلة البدر 
من شهر رمضان سنة إحدى وماثة » وعليه درع وهو متم » فمر بالحرس 
الذين في الأزد ليلا وعليهم بَدَل بن نعيم من بني ثعلبة بن يربوع » وكان 
ىووا بيو ا يا ل مَنْ هذا ؟ 
قالوا : الأمير أبو خالدء قالوا : قَدِمْتم خير مقدم ادخلوا بسلام . 

فأق يزيد i‏ المهلب فاستفتح › > فقالوا : حتى يأتي المنبال بن أبي 
عييئة » وكان عدي صير أمر الدار إليه ليعلمه قدوم يزيد . فبسط له في 
الرحبة فجلس » وجاء المهال فقال : افتحوا للأمير. ففتحوا له الباب فلم 
يدخل » وبعثت اليه هند بنت المهلب بطعام فلم يأكله ولم يقبله » ثم دخل 


. على مقربة من الرقة تبعد عنها قرابة الخمسة عشر ميلا‎ ١ 
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الدار بعد » وجاء بدل بن : نعيم إلى عدي فقال له : قدم يزيد الساعة فسرح 
اوح ميا ا 
التي في الأزد . 

وكتب يزيد من ليلته إلى يزيد بن عبدالملك يسأله الأمان وبعث إليه 
بكتابه مع خالد ابنه > وحميد بن عبد الملك بن المهلب . والمثنى بن 
عبدالملك بن الربعة . وكال E i ak‏ وال 
عبدالله » ويقال : بعثه مع حميد , ويزيل د بن جديع » والمثنى بن عبدالله . 


وبعث إلى عدي بن أرطاة : القاسم بن عبدالرحمن اللالي » وأمه 
فاطمة بنت أبي صفرة , يسأله أن بخلي سبيل إخوته » وقال : أقرو السلام 
وقل له : إني لم أخلع ول ارد شقاقاً » وقد كتبتُ إلى أمير المؤمنين أسأله أن 
يما » فَخَل سبيل إخوتي لنخرج عن المصر > فإن أى كتاب أمير المؤمنين بم 
نحت :فا وإلاكنت قد سلفمت نا وتلا ملك . 

فأبلغ القاسم بن عبدالرحمن عدياً رسالته » فقال عدي للقاسم : 
ما ترى؟. قال : أرى أن تشد يَدَكَ بهم حتى يضع يزيد يده في يدك › ثم 
ترى من رأيك . 

ورجع القاسم إلى يزيد فقال : قد أبى إلا أن تضع يدك في يده . 
فبعث يزيد إلى الأزد وربيعة فجاءت الأزد وأبطأت ربيعة » ثم جاؤوا فقال 
يزيد : لو كنا ندعوكم إلى معصية إن كان ليجب عليكم أن تجيبونا وأن 
إخواننا » فكيف وإنما ندعوكم إلى حق » عَلامَ حبس هذا الرجل إخوتي بغير 
جرم . 
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وأمر يزيد العرفاء أن يفرضوا للناس ففرضوا » وجعل يعطيهم قطع 
الفضة يقطعها لهم غلمان رجل من الصيارفة يقال له حريث . وأتى يزيد قوم من 
القَرّاء والقضصاض ٠‏ وأرسل يزيد إلى الأسواق Te‏ 
واشترى السلاح واعتزل فنزل مقبرة بني يُشُكر . وكانت اليانية والربعية 
تختلف إليه › وكانت مضر تأي غدنا :وان سَبْرَة بن نخف بن أبي ا 
يختلف إلى عدي معتص) بالطاعة » فبعث إليه يزيد : يا أبا عمرو إنك تأتي 
هذا الرجل ولا آمنُ أن يغتالك بعض المضرية فيذهب دمك » فترك عدي 
ولزم بيته . ٠‏ 


وكان البختري بن 0 ى u‏ یری الطاعة أيضا 
ويكره ما صنع يزيد فخرج الى الشام وأتى يزيد بن عبدالملك فقيل له : إنه 
عين ليزيد بن المهلب . فحبسه » فقال قصيدته التي يقول فيها : 
فان أكنْ مرد بالشام 5 دون رتاح له قل ب 
وأَصْبَحَتُ بَعْدَ قرب الدارٍ نازحة 1 الخليل بارض كُوْتها | 

حت تن مد ال عاب مامه مع مراي 
عدياً حبس من بي الملهب: نيا الحرون › ومروان › والمفضل › 
ا 
قبائل الأزد > فلم يقدر عدي عليهم 4 وكانوا امتنعوا من المصير إليه 4 فبعث 
إليهم من وجوه أهل المصر قوم ناشدهم وقالوا : لاتخافوا أميركم فقالوا : قد 
مات عمر بن عبد العزيزولا ندري ما فِعْلّه بنا » فلم يزالوا بهم حتى أتوا عديا 
فلا أتوه حبسهم . 
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وحدثني روح بن عبدالمؤمن » حدثني على بن نصر الجهضمي عن 
مشايخهم أن عديا بعث الحسن بن أبي الحسن إلى ولد المهلب في عدو منهم : 
عبدالله » وخالد ابنا عثهان بن عبدالله , بن خالد بن أسيد فناشدوهم أن يأتوا 
أميرهم ولا يوروا على الطاعة شيئ > فقال عبدالملك بن المهلب : انكم 
واطاتم عدياً على هلاكنا وليست طاعته بواجبة علينا » فقال له الحسن : 
كذبت . فغضب عبدالملك وقال اين أتكذبني يا بن اللخناء » وأخذ 
بقائم سيفه وقال : والله لولا أن أعير بقتلك وأنت في منزلي لضربتٌ عنقك » 
فأنك عبد تريد استذلال أهل المصر بتخاشعك . وقد حَمَقَتَ نفسك وعدوتٌ 
طورك ر > فلم يزل المفضل أخوه يُقسم عليه ويسكنه حتى سكن . ٠‏ ول 
يجبه الحسن بشيء . 

م 3ال01 > ا اا تمن ا رهن يدا بحا ی 
سلطان بني أمية » وذلك سلطانهم » ولسنا نأتي عدياً على هذه ال حالة لأنا 
لا نأمنه على دمائنا كما لم تأمن الحجاج على دمك . قال الحسن : فإن عدياً 
أمنكم من كل ما تكرهون » وأمرني أن أعقد لكم اماتا » وأضمن لكم عنه 
الوفاء . 

فوثق المفضل بقوله ولم يزل بعبدالملك حتى مضى معه إلى عدي » 
وتخلف الأخرون . فليا دخلا على عدي ُخْمّرَ الحسن وحبسه) مع حبيب 
ومروان » ثم بعث فاق بأبي عيينة ومذرك فحبسه)| فصاروا ستة فقيدهم 

اي ا فى ف يبام ريه بن 
عاتكة » وكان المغيرة بن عبدالله الباهلي في حمساثئة فارس بالطف . قد 
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يزيد بن المهڵب ۳۰١‏ 


جعلهم عدي هناك ليمنع يزيد من دخول البصرة . فلا دنا منه أنهزم 
وأصحابه من غير قتال » فلا انتهى إلى حرس بني تميم قالوا : من هذا ؟ قيل 
الأمير يزيد » فسلموا عليه بالإمرة ودعوا له ثم انصرفوا إلى عدي فأخبروه 
بمقدم يزيد » فغضب عليهم وشتمهم وقال : تركتموه حتى دخل » ثم 
جئتموني تخبروني عنه . قالوا : فعاجلهُ الساعة قبل أن يغلظ أمره وتشتد 
شوكته فإنه إن أصبح ل تصل إليه 

وسأل يزيد عن إخوته الذين حبسهم عدي مع حبيب ومدرك فقال : 
هَبٌ هذين ولا » فما بال الآخرين ؟ وكان مدرك ولي ليزيد سجستان وولي 
حبيب السند» فلا عزهما عدي حبسها . 

وم يط عدي الناس من بيت الال شيئ » وجعل يعطيهم في البو 
درن ورهنيق لها مو مال شر ضه ويقول : خذوا هذا حتى يأتيني أمر أمير 
المؤمنين يزيد فقد كتبت إليه أن يطلق لي إعطاءكم من بيت الالء وإن 
أقدمت على إعطائكم من بيت الال لم آمن لائمته وأن لا بحسب ما تأخذونه 
لي » فقال الفرزدق : 
اظن رجالُ الدُرْعَمَينَ تَقُوودُمُم إلى الوت آجال م وَمَصَارعٌ 
وَْرّمُّهُمْ مَنْ كان في قَعْرِ بب وأيقن أن العرْمَ لا بد واقع ”" 

E‏ ثنا أبو عاصم النبيل عن أبي عامر الخزاز 
قال : فرض عدي لأصحابه درهمين درثمين . فرأيت رجلا من أصحاب 


. 115١ ص‎ ١ ديوان الفرزدق ج‎ ١ 
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۳۲ يزيد بن المهأ 


الحرس وقد طعن فخرج تربه " وإنه ليقال له : قل لا إله إلا الله فيقول 
هاتوا الدرهمين . حتى خرجت نفسه . 
حدثني عمربن شبّه عن أبي عاصم عن أبي عامر الخزاز بمثله . 

وحدثني عباس بن هشام عن أبيه عن ابي خنف قال : جمع عدي لقدوم 
نك اهل البصرة وعددق قله > فف غل تن الأزف اران ادت 
عَمْرو العَتكي » وعلى خمس تيم ترز بن حمران السعدي أو جَيهان ابنه , 
ويقال عبيدالله بن مضارب الدارمي » وعلى بكر بن وائل عمران بن عامر بن 
مسمع ويقال نوح بن شيبان المسمعي . والثبت أن رجلا من بق قيس بن 
تعلبة يقال له أبو منقذ قال : إن الراية لا تصلح إلا في بني مالك بن مسْمّع ؛ 
فدعا عدي بن شيبان بن مالك بن مسمع فعقد له على بكر بن وائل » وعقد 
مالك بن المنذر بن الجارود على عبدالقيس » وعقد لعبد الأعلى بن عبدالله بن 
عبدالله بن عامر بن كريز على أهل العالية . وقال غير أبي مخنف : عقد 
لعبدالأعلى بن الفرات الأسدي على أهل العالية . 

وأقبل يزيد لا يمر بخيل من خيلهم ولا قبيل من قبائلهم إلا تنحوا له 
عن الطريق حتى يمضي . 

وحدثني روح بن عبدالمؤمن عن علي بن نصر الجهضمي عن محمد بن 
أبي عيينة قال : غضب عمران بن عامربن مسمع فال إلى يزيد . 

وقال أبو الحسن المدائني وأبو عبيدة : كان بالأهواز رجل من أهل 
الشام من السكاسك يكنى أبا السكن » واسمه عبدالله بن هارون » فل بلغه 


› الترب والترائب : عظام الصدر » أو ما ولي الترقوتين منه . أو ما بين الثديين والترقوتين‎ - ١ 
. القاموس‎ 
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يزيد بن المهلب 1 


أمر يزيد أقبل لينصر عدي بن أرطاة » فخاف عدي أن يعرض له يزيد › 
فبعث المسور بن عمر بن عباد بن الخصين والرّرد بن عبدالله السعدي ليمنعاه 
ا واي ا اب أخاه ‏ والمهلب بن ع العلاء بن 
أبي e‏ د > ففر الزرد والتقى محمد والمسور فضرب 
محمد المسور فأصاب أنه نف البيضة » فجرحه على الب الي عدا 
فتناول محمد السيف من المسور وجذبه فر في أصابع محمد والتقى ابن 
العلاء وأبو السَّكن فطعنه ابن العلاء ففقأ عينه وتحاجز القوم » فقال 
الشاعر : | 
وأفلت ٤‏ يوم الخميس بنفسه وكاد يلاقي الموت رو بی سعد 
حززنا خد السيف كف محمدٍ ول تتئِس إن فر ررد بني سَعْدٍ 
وقال قوم من الأزد : كانت ليزيد رك بالأهواز فوجه المهلب بن 
eR‏ بال دا وا 
مسور ففقّئت عين أ ن السكن وجرح ااي أنفه , 0 
وقال المدائني : 0 يزيد بكر الفراهيدي من الأزد الجسر . فأقام 
هناك » ونظم عدي ما بين دار الإمارة والمربد بالخيل والرجال . 
قالوا : وسار يزيد لمحاربة عدي » وعدي في دار الإمارة » فأمر بظلال 
٤ 5‏ و ين 
السوق فاحرقت وهدمت الدكاكين 4 فقال هريم بن أبي طحمة 4 واسمه 


. صهرتاج : موضع بالأهواز . معجم البلدان‎ -١ 
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۴€ _ يزيد بن المهلب 


عدي بن حارثة بن الشريد بن مرة بن سفيان بن مجاشع بن دارم » وهو أبو 
الترجمان بن هريم » والمسور بن عمر بن عباد بن الحصين الحبطي » من بني 
تميم لعدي : ما تناظر من هذا المزوني وأنت أعز منه وأعدّ » فأمرهما أن يسيرا 
إلى المربد » وبث خيله في النواحي واستعد للحرب . وكتب إلى يزيد بن 
عبدالملك يعلمه خلع يزيد بن المهلب » وخرج هريم بن أبي طحمة في جمع 
كثيف من بني تيم ومن قيس إلى المربد » ووقف هو في القلب في حنظلة 
وسعد » فوجه يزيد إليهم محمد بن المهلب والمشمّعل الشيباني » ودارس مولى 
حبيب بن المهلب فقاتل دارس وأصحابه بني ميم من أصحاب عدي . 
وكانوا في إحدى المجنبتين وهو يقول : 

اغ الأره رای ارس إن ی سا مااي 

إذا عونا فارسا لفارس 
وقال الفرزدق 

ترقت الجَعْرَاءُ أن صا دارسٌ ول يصروا عند السيوفٍ الصوارم 

جَرَّى الله قيساً عَنْ عَدِي مَلامَةَ ألا صَبَرُوا حتى تكون مَلأجم“ 

وقاتل محمد بن المهلب قيسا وهم في المجنية الأخرى فهزمهم . 
وانكشف أصحاب عدي جميعا. وأعان بشر بن حاتم بن سويد بن منجوف 
أصحاب يزيد ء وقاتل فأبلى » وأتاه محمد بن المهلب شاكرا له > وبعث إليه 
يزيد بصلة سنية مع عثمان بن المفضل بن المهلب » فزعموا أنه قيل لابن 
سرو 2 أن كرا أعانت الأزد فتمثل : 


2 دیوان الفرزدق ج ١‏ ص ۲۲٤٢‏ مع فوارق كبيرة . 
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يزيد بن المهلب °0 


إذا كانت الأنصار بكر بن وائل فذلك دين ناقص غير زائلٍ 
وكان فيمن قاتل يومئذ سالم المنتوف فقال بعضهم : 
إن تميماً ساء ها غارس ويل لها من سال ودَارسِ 
وقال الفرزدق : ) 
وو د ممعم ه همه ر مھ„ ° ده ۳ 
والازد قد نظمت بالمربدين وقد حلوا بأرعنَ مثل الطود جرار*”) 
وإثما كره محمد ودارس أن يصير أصحاب عدي إليه فيقوى مهم > وكره 
أصحاب عدي أن يُولُوا فيكبٌ محمد ودارس عليهم . 
إلى المسجد المعروف كمسحعحد الأنصار في حيل 3 فأرسل يزيد أخاه متحمدا وهو 
ابن الطالقانية » فشد على هريم فاحتضنه وأخذ بمنطقته فقال هريم : عمك 
فتركه » وأقبل مسور بربذ" فضربه محمد على أنفه وانمزم أصحاب عدي . 
وقال ابوعيدة عرف دن للت ورا > فة عل القع 
1 اخ و رر ابي ا عمى بي 
كسروا راية ابن ام مریم وحلوا مسورا على الخرطوم 
ووجه يزيد عثمان بن المفضل بن المهلب نحو عدي » وقد برز عدي 
إلى رحبة القصابين › فلقى عثمان خيل عدي فهزمهم وأسر منهم رجلين 


“- الربذ : خحفة » الخفيف القوائم في مشيه › وريد العنان : منفرد منهزم . القاموس . 
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۳۰٦‏ يزيد بن المهلب 


أطلقه) يزيد » وأبلى عثمان يومئذ بلاء مذكورا فزوجه يزيد ابنته الفاضلة بنت 
يزيد . 

وهزم أصحاب عدي في كل ناحية » وقتل خالد بن واقد العقيلٍ 
وغيره » وهرب عدي فدخل الدار . 

وأخذ دينار السجستاني مولى آل المهلب في العطارين » ثم صار إلى 
الوزانين » فرمي بصخرة من سطح فأصابت ظهره فمات واحتز رأسه رجل 
من بني تميم فاق به عدياً » وقال : هذا رأس بعض بني المهلب » فبعث به 
عدي إلى ال الذين عنده من ولد المهلب . فقالوا هذا رأس دينار 
وا 

وكان محمد بن المهلب ودارس ومن معههم| مواقفين هريم ومسور 
وأصحاہا لا يقدم بعضهم على بعض . وذلك عند مسجد الأنصار حيث 
كانت وقعتهم » فلم يزالوا على تلك الحال حتى ظهر يزيد على عدي . 

قالوا : والتقى عثمان بن المفضل وأصحاب عدي في الرحبة التي عند 
دار الإمارة فاقتتلوا » فصّرع جيهان بن حَرّز السعدي » فحماه معاوية بن أبي 
سفيان بن زياد » فقال الفرزدق : 

دعا ابن أبي سفيان والخيل دُونَهُ تثيرٌ عجاجاً بالسنابك ساطم 
فكَرّ عليه مثل اق حدر من الاسْدٍ هي واردات المشارع © 

وأم معاوية هذا أم أبان بنت حَكيْم بن قيس بن عاصم التميمي . 

ودنا الناس إلى عدي وهو في دار الإمارة » وألصقوا بالدار » فجعلت 
oa‏ اللي خرن قال لان 


ا في ديوانه المطبوع . 
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يزيد بن المهلب ا 


الل ل ل -لل-لل- ‏ --- اا تت ا 


ولا كرامة . فقال لأبي عينية وعبد الملك : أجيراني . فقالا : نعم . و 
الأصوات إذا خفيت دنا بنو المهلب إلى عدي كأنهم يتعوذون به » وإذا علت 
دنا عدي منهم ا بهم . 

و رل ی عر ا کل ری على منهزماً » 
فدق الباب » وقال : افتحوا فقد أخزى الله ابن المهلب فلم يفتح له حتى 
ا ودعا عثان بن المفضل بسلم فوضعه على بيت المال أو دار الديوان 
فصعد الناس ثم انحازوا وخرجوا إلى ار الأمارة:فأخدوا عدا وجرا 
الباب» وأرسل عثان إلى زنك زجلا أعلمه الخس فأقبل يزيد حتى وقف على 
باب الدار وأخرج إليه إخوته » فأمر باطلاق قيودهم فأطلقت » ول يدخل 
الدار ليكون الأمر - زعم - - شورى ونادى مناديه : الناس آمنون الا عدا 
وموسی بن وجيه الحميري » فقتل موسى » قتله رجل عطار »› وقام أخو 
كيه حازم واسمه مل فاعتنق ابن وجيه وقال : اقتلونٍ وموسى فأصابه 
السيف » فحمل وهو مثقل فات بعد أيام . 

ويقال إن شقران مولى العتيك شد على مؤسى فعانقه » وقال : اقتلونٍ 
وموسى . وارتثٌ شقران فحمل إلى العتيك فعاش إياماً ثم مات . 
وأمر يزيد فحول إليه عدي بن أرطاة وابنه › ا ¿ أبي حاضر 
الأسدي قال انق حا نمه + ون الط ي لق السمط 
الكندي » وزياد بن الربيع الحارڻي وغيرهم ممن أخذ من أصحاب عدي 
فقيدوا حميعاً فقال له عدي : لا تغرنك نفسك يا يزيد فقد رأيت جنود الله 
من أهل الشام وبلاءه عندهم فتدارك أمرك قبل أن يشخصوا إليك » واعلم 
أن بقائي أبقى لك . ولئن طلبت الإقالة فهو خير لك . 
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۳۰۸ يزيد بن المهلب 


وقال الفرزدق : 
افق عد ارات اه غار ت ر 
وأجمع قوم على الخروج من البصرة منهم : هريم بن أبي طحمة » 
والمسور » وعمروبن يزيد بن عمير الأسدي » ومحمد بن رباط الفقيمي . 
وهداب بن مسعود الازني » ومالك بن المنذر بن الجارود » والحواري بن 
زياد بن عمرو العتكي » فمضوا إلى الكوفة » فأكرمهم عبد الحميد بن عبد 
الرحمن الأعرج عامل الكوفة من قبل يزيد بن عبد الملك . وكان عامل 
لعمر بن عبد العزيز » فأقره يزيد على الكوفة وأدنى مالك بن المنذر » فحسده 
عمربن يزيد فسعى به وقال : هو عين ليزيد عليك . وقال السرادق 
الباهلي : 
غاب العَرَانِينَ من قيس ولو شهدوا نوم ابن أرطاة اس ت ن ق 
قالوا : 0 أقام يومه ذاك في دار بحيال المسجد 
الجامع » فلا أصبح أمر فنودي في الناس فحضروا المسجد وحشدواء 
فخطبهم . 0 وأثنى عليه وقال : ديا أا الناس إنا غضبنا لكم 
فانظروا لأنفسكم رجلا يحكم فيكم بالعدل . ويقسم فيكم بالسوية > ويقيم 
فيكم الكتاب والسنة » ويسير بسيرة الخلفاء الراشدين» . 
فقال الحسن بن أبي الحسن البصري : يا عجباً من يزيد إنه بالأمس 
برب أعناق هؤلاء الذين اتبعوه تقب إلى بني مروان » حتى إذا منعوه شين 
من دنياهم » وأخذوه بحق بحق الله عليه غضب فعقد خرقاً على قصب ثم نعق 


iE 


بأعلاجٍ فاتبعوه » وقال : إني قد خالفت هؤلاء فخالفوهم > ثم يدعوهم إلى 
كتاب الله وسيره الخلفاء الراشدين . ألا وإن من سيرة الخلفاء الراشدين أن 
Oh‏ ا و كأنك راض 
عن أهل الشام ؟ فقال : قبح الله أهل الشام وترَحَهم ااا اجلوا 
حرم رسول الله با ثلاثة أيام اباخ اباط وأقباطهم مره عن 
سيئة ولا انتهاك حرمة » ثم نصبوا المجانيق يرمون بيت الله » فلم مج يزيد 
الحسن وكف عنه . 


عدو الله ابن المهلب . 
طن عزن لدي انق و يلتبا اه ار له 

لحسن فقال : فاسق قاتل الناس مع هؤلاء على غير هدى » ثم 

نعقد خرقاً على قصب » ثم نعق بأعلاج وطغام فاتبعوه , 
فهو يزعم أنه يدعوهم إلى كتاب الله »> وسنة رسوله بي > وسيرة الخلفاء 
الراشدين الا وإ من سيرة الخلفاء الراشدين أن يوضع في رجله قيد ويرد إلى 
يلاق اا ارام انرق 8 وهب بن جرير بن حازم » ثنا 

عمر بن يزيد قال : سمعت الحسن أيام ابن المهلب يقول : والله لو أن 
الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا لم يلبثوا أن يُفرّجٍ الله عنهم . 
ولكنهم يفزعون إلى السيف فيكِلّهُم الله إليه » فوالله ماجاء الجازع إلى 


عصب عصبة »© 


3 


۳۱۰ يزيد بن المهلب 


قالوا : وبايع الناس يزيد , بن المهلب على كتاب الله وسنة رسوله يل › 
وتحول إلى دار الإمارة » ووجد في بيت المال عشرة آلاف ألف درهم » 
وخندق على البصرة » وولى شرطته عثان بن أبي الحكم الهنائي من الأزد , 
واستعمل محمد بن المهلب على فارس » وهلال بن عياض النائي على 
الأهواز » وزياد بن المهلب على عبان » والمهلب بن أبي عبينة على جزيرة ابن 
كاوان » والأشعث بن عبد الله بن الجارود أو مهزم بن القرن العبدي على 
البحرين » وولى مذّرك , بن اليل E‏ بن حميد اليحمدي 

من الأزد قندابيل » فقال له حبيب بن المهلب : لا نول فإن في رأسه وعم 
غدرة » فكان 3 أمره أنه أغلقها دونهم > فقال المفضل : رحم الله أبا 
بسطام - يعني حبيبا - لأنه كان یری أمر وداع » ويقال إن وداعا كان قتل قبل 
هرمهم إلى قندابيل . 

قالوا : ولا كان يوم الفطر خرج يزيد بن المهلب إلى المصلى فخلع 
يزيد بن عبد الملك . رضم ب موواض وذعا إل الرصا دن بي عاسم 
وذكر عبد الحميد بن عبد ال رحمن فقال : وهذه الفيعة العرجاء نشا 
بالكوفة » فأخذ الناس عليه قوله : الضبعة » وإنما هي الضبع والذكر 

رأضات الثاني وف مطل فده ناوارف د عن 
المصلى إلى الأزد وصحبه ناس قليل فغدَّاهم وكساهم وأعطاهم مالا قسم 
بينهم » ثم رجع إلى دار الإمارة . 

ووجه يزيد بن المهلب إلى بسطام بن مي المعروف بشوذب الشاري 
السميدع » ويقال حبيب بن خدرة يدعوه إلى نصرته » فقال شوذب للذي 


TEA 
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أرسله يزيد من هذين الرجلين : لولا مكانك من الدين لقتلتك . أتدعوني 
إل تقر وا اوضر رن “بوط .+ وكان السميدع وحبيب 
قالوا : وقدم عبد الملك ومالك ابتا مسمع بن مالك بن مسمع من 
السند » فكرها أن يقاتلا يزيد » فدعوا بني بكر إلى نصرة عدي . وكتبا إلى 
يزيد بن عبد الملك كتاباً في أمر يزيد 050 فصار الكتاب إلى ابن 
المهلب فقال : أراهما يعينان عل ويبغياني الغوائل فحبسه| مع عدي 
وأصحابه . 

قالوا : وكان قتادة بن دعامة السدوسى الفقيه ينتقص يزيد بن المهلب 
وينال منهء فبلغ ذلك يزيداً فأرسل يزيد إليه» وهو في الأزدء فلا دخل عليه 
شتمه » فأغلظ له قتادة فقال السميدع : دعني أبعج بطن هذا الأعمى . 
أعمى الله قلبه ىا أنه أعمى البصر والقلب ٠‏ فقال يزيد : أنا أراقب قومه › 
وأمر به فوجىء في عنقه ووضع فيها حبل وبعث به إلى الأهواز فحبس فيها . 
وخرج قتادة وهو يبكي فقال له رجل : أتبكي يا أبا الخطاب ؟ قال : نعم ما 
ارک فلم يزل محبوساً حتى قتل يزيد فأخرجه صاحب السجن وكان من بني 
عجل . 

وكتب ابن المهلب إلى زياد بن المهلب » وهو بعمان » أن يفرض 
ففرض لثلاثة آلاف رجل من أهل عبان » واستعمل عليهم اشاس بن 
عمرو الأزدي ثم الجديدي » فقدموا على يزيد » قالوا : وكان بالبصرة قاض 
يقال له رَيدَّل“ » فشاور الحسن في صحبة يزيد فنهاه فصحبه » فأخبر يزيد 
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بقول الحسن فقال : يا قوم مالي وللحسن بحَذّل الناس عني » إني لأخاف 
والله نفسي عليه » فكان الحسن يقول : يأتينا أقوام فينتصحونا فننتصح لهم 
فيسيئون بنا . زيدل » ومازيدل . لعن الله زيدلاً . 

وقال يزيد وذكر الحسن : والله ما أدري ما استبقائي إياه فإنه شيخ 
جاهل ٠‏ ممت أن أضربه حتى يموت » فقال المفُضْل : أصلح الله الآمير . 
إن له قدماً وفضلاً وقدراً بالمصر. فكفه ذلك عنه . 


3 م ه هاه ٤ه هم عم م م‎ | 0 o 
لبئس ما ابلت تيم امس عند ابن ارطاة وعند الباس‎ 


يصْلحُوا إلاللقم دخ ولي البرني والتحسي 
8 000000 7 2ه گی مراه هه 1 


> ما حل بالسّجُن في قيد وأصفادٍ 
إن يَقتلُوكَ فإِنْ الله فاتِلَهُم ودُونَ تلك يوم شَرَهُ باد 
آل المهلب قوم خانة غَدُرٌ لن يمدي الله كيد الخائنَ العادي 

وحدثت عن مرحوم العطار عن أبيه قال : لما كانت فتنة يزيد اختلف 
الناس في أمره » فانطلقت ورجل آخر إلى محمد بن سيرين فقلنا : ما ترى 
يا أبا بكر ؟ قال : انظروا حين قتل عثمان ما صنع ابن عمر فاقتدوا به » فإن 
عبدالله بن عمر كف يده . 


. الدحاس : الامتلاء والزحام » ودحس الصفوف لم يترك بينها فرجاً . القاموس النهاية‎ - ١ 
. والبرني من أنواع التمر الجيد‎ 


TO 
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0_6 الزهراني » ثنا حماد بن زيد عن كلثوم بن جبر قال : 
اس ن أكرهني يزيد وام وا 
مس ا : فإن أبى ؟ قال : فكنٌ عبدالله المقتول . 
قال : تست إن كد لمات اها فقال لي مثل قول الحسن . 

ودعا يزيد للفضل بن عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب بن هاشم وبايعه فتوارى » وهرب عبد الواحد من 
ولد ابن عامر بن كريزء» وخالد بن صفوان بن عبدالله بن الأهتم الوق 
الخطيب وجماعة من بني تيم وغيرهم . قالوا : ولا ورد حميد بن عبد 
املك بن المهلب » وخالد بن يزيد بن المهلب على يزيد بن عبد الملك بكتاب 
ابن امهلب إليه في طلب الأمان استشار الناس في أمانه » فقالت المضرية : 
لا تؤمنه فإنه أحمق غدار » وقالت اليانية تؤمنه فتحقن الدماء ويستصلحه 
اي ا 
القسري » وعمر بن يزيد الحكمي » وصرف حميداً وخالداً معه » فتقدم 
خالد بن يزيد إلى أبيه بالبشارة . ظ 
وكان يزيد بن عبد الملك قد ولى عبد الرحمن بن سليم الكلبي 
خراسان » فلا كان ببعض الطريق مايل الكوفة بلغه ما صنع يزيد بن المهلب 
بعده » فأقام بمكانه » وورد خالد بن عبدالله القسري » وعمربن يزيد 
الحكمي ومعهها حميد بن عبد الملك بن المهلب فلقيهم الحواري بن زياد بن 
عمرو العتكي » وكان قد صار إلى عبد الحميد فحمله من الكوفة على البريد 
إلى يزيد بن عبد الملك فأخبرهم با فعل يزيد بن المهلب وقال : تركت عدياً 
محبوساً مقيداآً فقال حميد : إن هذا عدوٌ لنا فهو يشنع علينا . 


To 
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وساروا حتى بلغوا الموضع الى يداعي الا ل بقن الكوفة 
فشك عبد الرحمن على حيد بن عبد الملك فاستوثق منه , وأخير عبد 
رن خالد بن عبدالله والحكمي با فعل يزيد بن المهلب وقال : 
لا تنهذا إليه . 

وقال أبو مخنف : ولى يزيد بن عبد الملك عبد الرحمن بن سليم الكلبي 
خراسان . فلا كان بقرب الكوفة » بلغه ما كان من ابن المهلب . فأقام 
وكتب إلى يزيد بن عبد الملك : إن جهاد من خالفك أحبٌ إل من ولاية 
خراسان فاجعلني من تنبضه لقتال ابن المهلب » فقد عصا وخلع وحبس 
عدياً . ظ 

وورد عليه خالد بن عبدالله » وعمر بن يزيد بالموضع الذي أقام به » 
ومعهم)| حميد فقال لما : لا تنفذا » وشد عبد الرحمن على حميد فبعث به إلى 
يزيد بن عبد الملك فحيسه . 

وا N N‏ واب سين 
قدم الكوفة يريد أباه ليبشره ‏ زعم بالأمان » فبعث به إلى يزيد أيضاً 
فحبسه » فلم يفارق حميد وخالد الحبس حتى هلكا فيه بالطاعون ويقال بل 
قتلا فيه , ويقال إن ابن جهم بن زحر كان معه فحبسه عبد الحميد . 

وورد الحواري على يزيد بن عبد الملك فصَدّقه عن خبر ابن المهلب 
فعندها أمر بتوجيه الجنود إليه » وبعث يزيد إلى أهل الكوفة ددر 
الشام يسكنوتهم ويثنون عليهم بطاعتهم » ويعدونهم الزيادة في أ عطياتهم » 
وفيهم القطاميّ بن جمال الكلبي واسم القطامي حُصَينٌ . 

وكان القطامي في حين بلغه أمر يزيد بن المهلب قال : 


E 
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عل يقي أنْ ترئ يزيدا يَقُودُ جيشآا جَحْمَلا رَشِيْدَا 
سْمَمُ للازض به وَبْيِدَا لا با جَبْسَا ولا حَيُودَا 
ولا جَبَاناً في الوغى رعديدًا 

ثم إنه بعد لمارا مسلمة بن عبد الملك. فحارب يزيد بن 
المهلب » فقال يزيد : ما أبْعَدَ شعر القَطامي بن حمال من فعله 

وحدثني عمر بن بكيرعن ايڻم بن عدي عن عوانة قال : مر يزيد بن 
الهلب بِفَرْقَد السّبَخى » ومع يزيد إخوته : عبد الملك ء والْمُضل » وأبو 
عيينة » فوقف على فرقد وعليه جبة صوف وعلى عاتقه منجل . فقال له : 
يا أبا يعقوب إن بني أمية ابتزوا الناس أمورهم فلو خرجت سارع الناس 
إليك . فقال : هيه » اذهب عنا . فقال إخوته : من هذا؟ قال : فرقد 
السبخي . فقال المفضل : إنا لله وإنا إليه راجعون » بعد الأحنف بن قيس 
والمهلب » ومالك بن مسمع صرنا إلى فرقد السبخي ؟ هلكنا ورب الكعبة . 

قالوا : ووجه يزيد بن عبد الملك ‏ وهو يزيد بن عاتكة ‏ مسلمة بن 
عبد الملك » والعباس بن الوليد بن عبد الملك في جمع عظيم من أهل الشام 
والجزيرة يقال إن مبلغه سبعون ألفآ » ويقال ثانون ألفاً . 

وكان يزيد حين خلع قال : إني لأرجو أن أهدم مدينة دمشق حجرا 
حجراآً . فقال الفرزدق : ) 
ك الكُهانُ آنك ناقض مشق التى قد كانت الجن جَرْتِ 
ها من جبال. الثلح صخرا كانه قَنَاعِيسٌ" حتى أشرفْتْ وَاشْمَخَرتِ 
١‏ - القناعيس جمع قنعاس وهو من الإبل اال ا ا ار 


القاموس . 


TO 
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َتنك خيُولٌ الشام تَخْطرٌ بالقنا لحا حرق كالطير لا اسْتَعَلْتَ 
قود نْرَاصِيْها إليك مُباركُ إذا ما تَصَدَئ للكتيبة وَلْتِ 
مِنَ آل أبي العاصي حَوَالََ لواله ثمائون الفا كلها قد اظلّت“ 
عدت ای عن الميئم بن عدي عن أشياخه قال : نزل مسلمة 
والعباس النْحَيْلَة بالكوفة » فقال مسلمة : ليت هذا لزني لا يكلفنا اتباعه 
في هذا البرد » فقال حسان النْبْطي : أنا اضمن لك أن يزيد لا يره الآرَضَةَ ` 
يد : آنا أضمن لك أن يزيد لا يبرح العرصة ‏ فقال العباس : لا أم لك 
أنت بالنبطية أبصر منك بهذا . فقال حسان له : نيّطَ الله وجهك أشقر أحمر 
أزرق ليس اليه طابيءٌ الخلافة ‏ يريد أ* ياوا الخلافة , 
فقال مسلمة : يا أبا سفيان » لا يهولنك قول العباس . قا : إنه أهمق 
لا يأرف - يريد 5 لا يعرف - . 
و وقد كان جرى بين العباس ومسلمة اختلاف » فبلغ ذلك 
بن عاتكة . فوبّه عثمان بن حَيّان المري ليصلح بينهها » وضمن له 
بن عاتكة إن قعل ان بم عنه حدّين كان حدّه إيهما أبو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حرم الأنصاري » وهو يومئذٍ عامل سليمان بن عبد الملك 
على المدينة » أحدهما لرجل من قريش قال له : يا محنث » أويا منكوح . 
والآخر في شراب . 

فلا أصلح بينهها واستقام مْرهُمَا عزل يزيدٌ ابنَ حزم » وکان عامل 
بعد سليهان وعمر أيضاً » فاقتص عثان منه الحدّين . وكان شاعر الأنصار 
قال : 


. مع فوارق كبيرة‎ ١١١ -١١١ ص‎ ١ ديوان الفرزدق ج‎ - ١ 


-_ 0° 
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نحن ضَرَبْنَا الفاسق ابن حَيّان حَدَّيْن لم تخلطهمًَ ببهتان 

فقال شاعر قيس : 
نحن ضربنا الفاسق ابن حزم حدين لم نخلطه] بإثم 

قالو لوا : ولما بلغ يزيد بن المهلب إقبال مسلمة والعباس في جند أهل 
E CC‏ عمد ين aS E a Cs‏ 
وقيل له : اثت فارس فإن بها قلاعآ منبعة إن أعطيت ما تريد » وإلا نيت 
خراسان » فقال : : مم الوعول بفارس ؟ فقال محمد : أقم فقاتل بأهل 
ولكن احمل هذا المال واخرج إلى الموصل فاع عشيرتك بها » فقال : يا أا 
بَسَطام أردت أن تقربني من عدوي فيقاتلني في بلاده ؟ لا ولكني آتِ واسطأ 
ثم أقرب من الكوفة وأرتاد مكاناً فيه مجال للخيل » وأرجو أن ينضم إليّ من 
أهل الكوفة مثل من معي من أهل البصرة . 

فعسكر بالبصرة عند الجسر » وأمر مروان بن :. المهلت أن تفر 
الناس » وكان الحسن البصري يثبط الناس عنه ويحذرهم الفتنة › فأخل 
مروان ناساً من أصحاب الحسن فحبسهم فكف عند ذلك فخلاهم مروان . 

ا SG‏ 
و 0 0 يم ERS e‏ ابعر 0 
«من 50 دينه ا » فقتله 

وقدم يزيد واسطاً في ستة عشر ألفاً » وشخص معه يعدي بن أرطاة 
ومن حبسه معه » وتكلم الناس فعظموا أمر أهل الشام » فخطبهم فقال : 


 ”خه٠هد‎ 
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رأيت ارتجاس هذا العسكر بقولهم جاء مسلمة » وجاء العباس » وجاء أهل 
الشام . وما أهل الشام هل هم إلا تسعة أسياف سبعة منها لي وسيفان علي ؟ 
وما مسلمة ؟ جرادة صفراء . وما العباس ؟ نسطوس بن نسطوس أتاكم في 
برابرة وجرامقة وجراحمة وأنباط وأبناء فلاحين وأوباش أخلاط كاسلاءِ اللحم 
ا ار بون م اا د لون كا الوق 
وترجون من الله مالا يرجون . فأعيروني سواعدكم ساعة تصفعون بها 
خراطيمهم . 
وكان خالد بن صفوان هرب من البصرة فلقيه يزيد بواسط وكانت 
بوجهه بثرة عليها دواء فاستأذنه وقال إنه وصف لي شرب التيادر”“ بطوس › 
فأذن له » فتنحى . 
a‏ أبي العاص أو غيره : 
أبا خالدٍ قد هجت حرباً فلا تَقِمُ وقد شَمَرَت حربٌ عوان فشر 
فقال يزيد حين بلغه هذا البيت : قد كان ذاك . 
إن بني مَروانَ قد زال مُلْحهُمْ لإ كدت ل تقض ذلك لامع 
فش ملكا أو مُت كرياً وإن تمت ك و بكفْكَ تعر 
فقال يزيد : أما هذا 7 
وقال عَطية بن السائت الشني 
آنا الد إن الا بطلا تارا ات ت 


ص 
0 


ولا تَقبلَنْ حسفا فا من سعادةٍ لَنْ عاش مَذَْمُومَاً يلام ويقضبٌ 


ب الحنن : القلب » والروع . والروح . القاموس . 
؟- لم اهتد إلى التعريف بهذا الشراب . 


TO a 
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فلا سمع يزيد قوله : كما مات مصعب . قال : صدق فوك . 
ووجه يزيد إخوته يرتادون له موضعاً للمعسكر فاختاروه بالعقر » 
فخلف على واسط ابنه معاوية بن يزيد » وخلف عدي بن أرطاة ومن حبس 
معه عنده » وسار يزيد حتى نزل معسكره بالعقر بين المدائن والكوفة وهو من 
ف وأتاه ناس من يكل ۰ ينونه 1 
اممك معه 2 وقال الفرزدق : 
ر كفني اهز کا وله ا ا لذ 
ولا قرب أهل الشام منه وجه أخاه محمداً » وكان يسمى المشؤوم »› 
وابنه الْعّارك » في جمع كثيف فلقوا العباس بن الوليد بسُورَاء وهو في أربعة 
آلاف سوى من صار إليه ۰ a e‏ 
ل يدياه e‏ ا 
لا رأوني في الكتيبة معلمَاً ا الكرية مثل ضُوء الكوكب 
فاستيقنوا منی بضرب صادق ات e‏ برق خلب 


تر اس م لو 


حل هریم یوم 6 5 0 نِساءٍ من تيم فَحَلْتِ© 


. سوراء : موضع يقال هو إلى جنب بغداد » وقيل هو بغداد نفسها . معجم البلدان‎ - ١ 
. ليس 2 ديوانه المطبوع‎ - 


“- ديوان الفرزدق ج ١‏ ص ١١١‏ . 


OV 
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وقال محمد بن المهلب ليزيد : لو وجهت إليهم خيلا فحركتهم . فعقد 
يزيد لعبدالله بن حيان العبدي على أربعة آلاف » وضم إليه فضيل بن هناد 
الأزدي ثم الفراصي في خيل » وضم إليه سال المنتوف في خيل » وصيره على 
خيل بكر بن وائل فعبروا الصراة . ووجه إليهم مسلمة سعيد بن عمرو بن 
أسود بن مالك بن كعب بن وَقَدَانَ بن الحريش بن كعب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة في أربعة آلاف . وكان لأهل الشام كمين فاقتتلوا فقتل 
عبدالله بن حيان » وفارس من أصحاب فضيل بن هناد » وجال أهل العراق 
وخرج كمين أهل الشام عليهم عند جولتهم فكانت المزية فلم يلووا على 
أحد حتى أتوا يزيد» وعثر بسالم المنتوف فرسه فصرع فأخذوه أسيراً فقال 
لسلمة : استبقني لقتال الروم » فقال : يابن اللخناء طالما كفيناك قتال 
الروم وكفاناهم الله قبلك » وأمر به فقتل . فقال موسی بن حكيم 
السا 

وبالتوفٍ عَبْدُكُم فرتم فهلا بالصرّاةٍ حى الذمارا 

ثم عبر مسلمة الصراة » وخلف الأثقال » وخندق خندقين » فقال 
المهلب بن العلاء بن أبي صفرة : إن هؤلاء قد خندقوا خندقاً بعد خندق 
ولا آمن من يصلوا بخندقهم إلى خندقنا فعاجلهم » فضحك يزيد وقال : إن 
وضلا ف ر ف أظى العسكرية. ا رحلا اض فلا كه فال 
حبيب بن المهلب : أما والله إنك لتعرفه بغير الحبن وقد أشار عليك بالرأي 
ورماك به فبيتهم وعاجلهم . 

فهم يزيد بذلك فقال بعض من معه من القراء : لا يحل لنا أن نبيتهم 
حتى ندعوهم . فأقاموا أياماً ثم التقوا . 
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قالوا : ولا كان اليوم الذي قتل فيه يزيد » وهو يوم الجمعة » لأربع 
عشرة ليلة حلت من صفر ء سنة اثنتين ومائة » خرج منسرٌ لأهل الشام 
ومنسر لأهل العراق فتهايجوا . فسمع يزيد ضجة فقال : ما هذا ؟ فقيل : 
الناس يقتتلون . فدعا يزيد بدرعه وثيابه فلبسها وخرج ووضع له كرسي على 
باب خندقه » ووضع المحمد كرسي آخر وجعلا يتحدثان » وقد كانت 
أصابت يزيد خلفة قبل ذلك فضعف » فأمر الناس فتقدموا وعلى ميمنته 
حبيب بن المهلب » وعلى الميسرة المفضل بن المهلب » والراية مع المهلب بن 
العلاء » وركب محمد فرسه فلحق بهم فصار ومن معه على حاميتهم . 

وزحف أهل الشام » وفي ميمنتهم اْذَّيْل بن زُفر بن الحارث 
الكلابي » وني الميسرة القَعْقاع بن خليل بن جزي العبسي » ويقال الوليد بن 
تليد العبسي » والوضاح البربري مولى عبد الملك في الوضاحية . ولوضاح 
هذا يقول جرير بن عطية : | ) 

لقد جَامَدَ الصاح باحق مُعْلَاٌ فَوْرَتَ مجداً باقياً أهُل برا 

فاقتتلوا وصبر الناس » فقال مسلمة للوضاح : انطلق إلى جسر 
الصّراة فأحرقه وأحرق السفن التى في الصراة . فأحرق الجسر وبعض السفن 
فلم) رأوا النار اضطرب عسكر يزيد فقال يزيد ما للناس ؟ قيل : انهزموا . 
قال : ول ؟ قيل : أحرق الجسر . فقال : لعنهم الله رعاج نفخ فطار , 
بس حشو الكتيبة والعسكر » كأنهم غنم شد في ناحيتها ذئب . 
-١‏ يقال أخذته خلفه : كثر تردده إلى المتوضاً . القاموس . 
؟'- ديوان جرير ص ۱۸۷ . 


*“- الرعج : البرق تتابع لمعانه . القاموس . 
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وصبر أهل الحفاظ . وفقئت عين المفضل » وجاء محمد وقد ضرب 
على جبهته بعمود فقال له يزيد : من ضربك ؟ قال : لا أدري إلا أنه قال 
حين ضربني : أنا الغلام الحرشي فظننته سعيد بن عمرو الحرشي 
كان يزيد الا عل كرسه بقل من مکان ل مكان ٠‏ وضع عل 
نشز من الأرض فنظر فإذا فرس حبيب بن المهلب قد جاء غائراً . فقال ٠:‏ 
هذا والله فرس أن سط ولام قد قل وقلا بف من م 
إني لأظنه کا قلت و وأنت تشم التفاح » وكان معه تفاحة يشمها لضعفه . 
فدعا يزيد بفرسه الأشقرثم ذكر قول القائل في الأشقر : إن تقدم نحر 
وإن تأخر عقر » فتطير وقال : ائتوني بفرسي الأشهب فأتي به فركبه وحمل فلم 
توسط المعركة لقيه القحل”“ بن عياش بن حسان بن سمير بن شراحيل بن 
عزين من ولد زهير بن جناب الكلبي » فاختلفا ضربتين فقتل كل واحد من 
صاحبه » وله يقول المسيب بن رفل بن حارثة بن جناب بن قيس بن أبي 
جابر بن زهيربن جناب الكلبي : . ظ ' 
قتلنا يزيدَ بن المهلب بَعْدَمَا ميتم أنْ يغب الح باطِلَة 
ب كان في أهل العراق ماف عن الدين الا مِنْ قضَاعَةً فَاتِلهُ 
اويا امو سو ب و 
وقصد أصحاب يزيد التل فلا رآهم مقبلين انحدر » وركب يزيد فرساً له 
اشب وقاتل فصدم أهل الشام أهل العراق صدمة منكرة واختلط الناس › 


. مامش الأصل : اسم القحل عمرو‎ - ١ 
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وفقد يزيد فقال المهلب بن العلاء : ويحكم اطلبوا محمد بن المهلب فإن فيه 
خلفاً ی إن كان ودين کل o.‏ أبن الب 
اللواء وخنس في الناس . 

ودحل أهل الشام عسكر يزيد فأسروا ثلاثائة فسمي ذلك اليوم يوم 
التل » ويوم العقر لأن مسلمة كان على تل » فلما أقبل الناس نحوه نزل 
عيه . 

وقتل في المعركة يزيد بن المهلب » وحبيب » ومحمد بنو المهلب » و 
ربه » والحجاج بنو يزيد بن المهلب » وحرب بن محمد . 

وقال قوم من قيس : قت يزيد اذيل بن رر بن الحارث الكلابي . 
وقيل للهذيل : انزل لح اسه لح ونال نلا ا 
استنكافا -. 

وقدم فل يزيد , بن المهلب واسطاً على معاوية بن يزيد بن ¿ المهلب ٠‏ 
فقدَم عدي بن ا ا > وأراد قتل نساء آل المهلب 
لعلا يؤسرون فأغلقن الباب دونه » فقال : ازل » أما والله لو ظفرت بكنّ 
ا منكنْ واحدة » والله أولى بالعذر . 

وففى مخاوية إل الضرة »وحمل مها فقى ذلك يقرل نابت قطنة 

وما سرّني قتل الفزاريّ وابنه ٠‏ عدي ولا أحببت قتل ابن مسمع 
ولكنبا كانت مُعَاوِي رل ٠‏ وضعت بها أمرأ على غير مُوْضِعٍ 

وكان الذين قتل معاوية بن يزيد بن المهلب : عدي بن أرطاة › 

وعبدالله بن عروة النصري › وابني مسمع . ظ 
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وقال أبو الحسن المدائني : لما قتل يزيد جاء قوم يقولون : جاء الفتح . 
ثم جاءت حقيقة الخبر » فقتل معاوية بن يزيد وهو على واسط عديا » وجميع 
من کان معه » وكان عدي قال ليزيد : استبقني فهو خير لك . فقال له : اني 
لخليق أن أشدك بالحديد وأضعك بيني وبين أهل الشام . فقال : إذاً 
لا يمنعهم ذلك من الإغراق في النزع . ظ 

قال : وأسر من أصحاب يزيد في المعركة ألفان وثمانمائة » فبعث بهم 
مسلمة بن عبد الملك من العقر إلى ذي الشامة محمد بن عمرو بن الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط بن أبي عمروبن أمية وكان عامله على الكوفة . 

وحدثني حفص بن عمر المعروف بالعمري عن اليثم بن عدي عن 
ابن عياش » وأخبرني الأثرم عن أبي عبيدة وقرأت على المدائني قالوا : لم قتل 
يزيد واق برأسه ورؤوس أصحابه إلى مسلمة أرسل ٠>‏ مامة والعياين بن 
الوليد مع عذام بن شتير الضبي إلى يزيد بن عبد الملك وافدأ وا 
وبعث برأس يزيد خاصة مع محمد بن عمر المخزومي . فلا وردت الرؤوس 
على يزيد بن عبد الملك سج ودعا بحجام فأخذ من ناصيته ونواصي من 
حضره » وكان ابن شهاب الزهري فيمن حضره » وكان أصلع شديد 
الصلع . فأخذ الحجام شعرات من قفاه . 

وأقطع يزيد بن عبد الملك محمد بن عمر المخزومي مهلبان”2 » وأقطع 
عذام بن شتير أرض زياد بن المهلب . وقال الفرزدق . 


اك لايرف اذك ميلان اق قاض شرا 
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لولا دفاعك يوم العقر ضاحية عن العراق ونار الحرب تلتهب 
لولا دفاعك عنهم عارضاً لجا لأصبحواعن جديد الأرض قد ذهبوا 
لا التقوا وجنود الشام فاجتلدوا بالمشرفيّةِ فيها الموت والخَرَبُ 
خَلّوا يزيد فتى المصرين منجدلا بالعقر منهم ومن ساداتهم عُصَبُ 
حامى سان عليه في كتيبته وأسلمته هناك العُجَمُ والعربُ" 

سنان مولى بني مسمع » كان صبر في أربعائة من القراء . 

قالوا : وكان سعيد بن عمرو الحرشى قال قبل القتال لمسلمة بن عبد 
الملك : ان محمداً كان لي ودا » فلو أذنت لي فلقيته فأعطيته أماناً : ده 
يصرف يزيد عن رأيه » قال : فسر إليه فأعطهم جميعاً الأمان » فدنا 
سعيد بن عمرو من عسكرهم ونوه بمحمد فأتاه فقال : يا أبا حرب أعن رأي 
مك تراد ا رد راجا كل و ا 
فألى يزيد قبول الأمان . 

وقال أبو الحسن المدائني : نظر الحسن بن 1 الحسن إلى النضر بن 
أنس بن مالك » أو موسى بن أنس » وهو يقول : أا الناس ما تنقمون من 
أن يقام لكم كتاب الله . فقال الحسن : وهذا ان اسن اقل مره قاتل الله 
ابن المهلب . اطرقي ومَيشي » 0 وجدث صوفاً" . 


- ديوان الفرزدق ج ١‏ ص 57 . 
۲ اد : ضرب الصوف ونحوه بالمطرقة وهى العصا التي يطرق بها الصوف أي ينفض 
لينتفش ويتداخل ويقال هذا الثل للذي يخلط في كلامه بين صواب وخطا . انظر الامثال 
لأبي عبيد ص 075 . 


و 


۳۲٢‏ < يزيد بن المهلب 


و E‏ بكري e‏ ومطرقة النجار وهي 
عوده . والميش N N E E‏ 

مثل سائر . 

ومن رواية أبي حنف أن يزيد قام فحرض الناس على القتال فقال : ان 
هؤلاء قوم لن يردعهم عن غيهم إلا الطعن في أعينهم » والضرب على 
هامهم . إنه ذكر لي أن هذه الجرادة الصفراء ‏ يعني مسلمة ‏ وعاقر الناقة 
نسطوس بن نسطوس - يعني العباس ‏ الذي كان سليمان بن عبد الملك عزم 
على نفيه فكلمته فيه حتى أقره على نسبه » ليس همها إلا تشريدي في 
الأرض ولو جاؤوا بأهل الأرض جميعاً ما برحت العَرّصّة حتى تكون لي 
أو هم . فقيل له : إنا نخاف أن تصنع كما صنع ابن الأشعث . قال: أن 
ابن الأشعث فضح الذمار وفضح حسبه » هل كان يخاف أن يفوت أجله . 

المدائني عن رجل عن ابن عياش عن جعفر بن سليان الأزدي قال : 
لا انتهى يزيد إلى سوراء من أرض بابل نزل العقر فقال : ما اسم هذا 
المنزل ؟ قيل : العقر . قال : انا لله وانا إليه راجعون . وتطير ثم دعا بدرعه 
فصبها عليه وتقلد بسيفه » ثم دعا بقباء محشو فلبسه » ثم دعا اسماعيل بن 
عطارد فقال : حدثني عن ابن الأشعث . قال : هزم من الزاوية » فأق دير 
الجماجم فهزم » فأتى المدائن فهزم » فاق مسن وهي عند دجيل الأهواز 
فهزم » فأق جنديسابور فهزم » فأق سابور . فقال يزيد : سَوءَة له » أما 
استطاع أن ينغمس في الموت ثم يغمض إغراضه . فوالله ما هي إلا رقدة إلى 
يوم القيامة » فعلم أنه وطن نفسه على أنه لا يبرح حتى يموت - وتمثل بقول 
الشاعر : 
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٠‏ باشت امریءٍ آم يطب نفساً ميته إن الكرام على مانام صر 
فلا التقوا أغمض كا قال حتى قتل . 
قال : ولا لبس سلاحه » دخلت عليه جاريته سامة وكانة من 
أحبٌ الناس إليه » وقد تهيأت وتلبست فقالت : السلام عليك يا أمير 
المؤمنين . فكرة ذلك كراهة شديدة » وتبسم وقال : 
رويدكِ حتى تَنْظْرِي عَم نجي غامة هذا العارض التالقٍ 
ثم خرج فقال لدارس يا واد وات يوان 
يسأل عن راية راية منها ا ان يقاتلني بقومي من لا قوم له 
وقال أبو خنف : لا قتل يزيد وانهزم الناس كان المفضل يقاتل امل 
الشام » > وهو لا يعرف خبر يزيد , ولا أنه قد قتل وأن الناس انېزموا » وإنه 
و قريب من الأرض » وأمامه مُحَفْفَةَ كلا حمل عليهم 
انكشفوا فيحمل ثم يرجع » حتى يكون من وراء أصحابه » وكان لا يلتفت 
من أصحابه أحد إلا قال له : لا تلتفت وأقبل بوجهك على عدوك . 
وجعل عامر بن العّميثل الأزدي يضرب بسيفه ويقول : 
قد علمتُ أم الصبيّ المولود أن بِنَضْل السّيفٍ غير رعديد 
وانكشف جل ربيعة » فناداهم المفضل : الكرة . الكرّة يا معشر 
ربيعة » نفسي لكم الفداء » اصيروا ساعة فا كحم بكشف ولا لئام 
وما الفرار 0 بعادة ولا يؤتِين أهل العراق من قبلكم . 


ات التعفل ال ١‏ القافوس 
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فبينا هو كذلك إذ قيل له : ما تصنع ههنا وقد قتل يزيد » وحبيب » 
ومحمد » وانهزم الناس ؟ . فتفرق من مع المفضل . وأخذ المفضل الطريق إلى 
واسط .. :وجاء أهل الشام إلى عسكر يزيد بن المهلب . 

وقال أبو الحسن المدائني : قال أبو اليقظان : لا قتل يزيد أقبل عبد 
الملك إلى المفضل فكره أن يخبره بقتل يزيد فيستقتل » وقال : إن الأمير قد 

لحان إل و ونان د ا من يتن من وله ليلكا :| لم اقبط »قلا 
علم بقتل يزيد حلف ألا يكلم عبد الملك أبدأء فا كلمه حتى قتل 
ناد . 
قال : وكانت عين المفضل فقئت في الحرب فقال : فضحن عبد الملك 
آخر الزمن . وماعذري عند الناس إذا نظروا إلى شيخ أعور مهزوم . 
ألا صدقتني فيلت كرياً ؟. 
وقال المفضل : 
لاخيرٌ في طعن الصناديدٍ بالقنا ولا في لقاء الحرب بعد يزيد 
وقال هشام بن محمد الكلبي عن أبيه محمد بن السائب : قتل يزيدٌ بن 
المهلب يوم التل القحل بن عياش » واسم القحل عمرو » وقتله يزيد أيضاً 
ضرب كل واحد منهها صاحبه . 
وقال المدائني : يقال إن اذيل بن رر قتل يزيد » وأن القحل احت 

رأسه » وجاء به إلى مسلمة . والخير الأول أثبت . 

المذائق عن س بن حفص ٠‏ أن بريد ين عد :الل لا ودع .عليه 
برأس يزيد بن المهلب . ورؤوس من قتل معه من أهل بيته أمر أن يطاف بها 
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في أجناد الشام » وكان الذي عَرَفهم الرؤوس : الحواري بن زياد بن عمرو 
العتكي . 
وبادر العباس بن الوليد فوجه بالبشارة إلى يزيد بن عاتكة عِذام بن 

شتير » قبل أن يوجه ا ا 

وقال الميثم بن عدي : قال ابن عياش وعوانة : ٣‏ يزيد اف 
سوراء ومعه ثلاثة الآف من الاباضية عليهم جعفر بن شيان الأزدي فقال 
يزيد : يادارس كن مني قریبا. ٠‏ ظ 

وتقدم محمد بن 2 انب ارت :وكات :مشووما :فقتل آمل 
الشام من الاباضية نحواً من ألفين » وعطفوا على يزيد فقاتل فقتل » وطلبه 
أصحابه فلم يقدروا عليه » وأصيب دارس مقتولا > ونظروا فإذا في وجه 
يزيد وصدره نحو من عشرين ضربه وطعنة »> واحتزوا رأسه . 

وعمد معاوية بن يزيد بن المهلب » وهو على واسط » فقتل عدياً » 
ومن حبس معه من الأسارى فقال ثابت بن قطنة الأزدي : 

ماسني قتلّ الفزاري وابنه عدي ولا أحببت قتل ابن مسمع, 
و كانت معاويٌ زلة وضعتٌ بها أمرأ على غير مَوْضعٍ 

واسر من أصحاب يزيد في المعركة » ومن كان في عسكره » ألفان 
وثاغماثة رجل . فبعث بهم مسلمة من العقر إلى ذي الشامة محمد بن 
عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط » وكان عامله على الكوفة . وعلى 
شرطه بالكوفة العريان بن ا هيثم لقال ذو UA N‏ لست فرق 
هؤلاء في شىء فشأنك بهم . فميزهم فقال : يا أهل اليمن أنتم الشعار دون 
الدثار » وأنتم معشر ربيعة الإخوة والحلفاء » وأما هؤلاء ‏ يعني بني تيم - 
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فأعدى الأعداء . فكان يخرج في كل يوم عشرين من بني تيم فيضرب 
AS‏ و 
رايت المعيطين خاضوا دماءنا ‏ بغيردم حتى انتهى م الول 
3 مل الأقوام أثقل من ج ولا ذخل إدا ي الڏحل 
حفتم دا المصلتن يكم وح“ على فرسان غيرهم القتل 
وقى الان فتيان قومه فياعجا ين الأمانة والعدذل 
ی یات 
وکان فتل يزيدي سنه اثنتين ومائة . 
وقال أبو لمحنف أسر من عسكر يزيد : ب الاي Bh‏ بل 
إلى مسلمة بقتل الأمبارف 2 فأمر محمد بن عمرو بذلك. فقال للغريان : 
اخرجهم عشرين عشرين . فقام قوم من بي عيم فقالوا : نحن انهزمنا 
بالناس فابدأوا بنا قبل الناس » فا هو إلا أن فرغ من قتلهم حتى جاء كتاب 
قالوا : ابدأوا ا 
قال ا كانه وه ما يديك فو ا .الوق اغيج 
وال هل عة اكان را ات بعد عير ده 


. يقال : بالحرا أن يكون ذلك . وإنه لحري بكذاء وحر . القاموس‎ - ١ 
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قالوا : ولا وصل رأس يزيد بن المهلب إلى يزيد بن عبد الملك بعث به 
إلى امرأته أم الحجاج بنت محمد بن يوسف التي عذبها » وكلمه يزيد بن عبد 
الملك فيها فلم يجبه إلى ما سأله في أمرها » فبصقت في وجهه وقالت : أراك 
شيخاً أحمق تطلب الباطل » فقال يزيد بن عبد الملك » والله ما أشبهت أم 
الحجاج أمي عاتكة بنت يزيد حين اتيت برأس الحسين بن علي فأراد الرسول 
أن يضعه على الأرض فشتمته هُ ودعت بوسادة فَوَضِعَ عليها 0 عَسَلَتَه 
وطيبته . 

وقال المدائني وغيره : خرج مروان بن المهلب من البصرة هاربا 
وخلاها فوثب عليها شبيب بن الحارث المازني فأخذها » ودعا ليزيد بن عبد 
الملك » وصلى بالناس حتى قدم عبد الرحمن بن سليم الكلبي من قبل 

وكان جَيْهُانَ بن محرز نازع شبيباً فيها فقهره شبيب ببني مازن » وكان 
جيهان قاتل مع عدي بن أرطاة . 

وقام عطاء مولى بني شقرة ‏ واسم شقرة معاوية بن الحارث بن تيم - 
وكان عطاء أعور فجعل يقول : جاءكم الأمان . فقال الشاعر : 

O‏ كد الات ه قيام عطاء على المنبر 
ار عَسمٌ بأخبارِهِمم وما خبر الكاذب الأعورٍ 

المدائنئي عن الربيع بن صبيح قال : جاءتنا هزيمة يزيد بن المهلب 
ومقتله فلما كان نصف النهار قال أبو نضرة : من يصلي بالناس ؟ وخرج 
شبيب بن الحارث إلى الابلة » وأمر الحسن أن يصلي بالناس فقال أنس 
عليل . فغضب أبو نضرة وقال : يا سبحان الله تأي جمعة لا يصلى فيها بمصر 
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من أمصار المسلمين » ودخل على الحسن فقال له : إن الناس لا يصلون حتى 
تخرج » فإذا الحسن قد جاء معتمداً على رجل » فقام على الأرض فخطب 
وقرأ في خطبته : يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله" ولم يقعد في الخطبة ثم أقام المؤذنون فقرأ : الجمعة » وسبح اسم 
ربك الأعلى . 

قالوا : وصلب مسلمة بن عبد الملك جثة يزيد بن المهلب » وعلق 
معه خنزيراً ومردیا"“ وزق خر وسمكة . 

حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي > تنا أبو داود الطيالسي ٠‏ ثنا 
الحكم بن عطية قال : سمعت الحسن سئل عن قول الله : #زخرف القول 
غرورا4” فقال : ألم ترواإلى عدو الله ابن المهلب يدعو إلى كتاب الله وسنة 
نبيه وقد نبذهما وراء ظهره . 

حدثني العمري عن اليثم بن عدي عن أبي بكر الهذلي قال : كنا عند 
الحسن فذكر يزيد فقال : عجبا لهذا الحمار النباق يدعو زعم إلى كتاب الله 
وسنة نبيه وقد نبذهما وراء ظهره » اللهم اصرع ابن المهلب صرعة تجعله بها 
نكالا لما بين يديه وما خلفه وموعظة للمتقين . واعجبا لهذا الحمار الغباق بينا 
هو يضرب أعناقنا بالأمس تقرباً إلى بني أمية » إذ رأى منهم نبوة واصابته 
جفوة فنصب قصباً عليها خرق » ثم قال : أدعوكم إلى السنة » ألا وإن من 
السنة أن تجعل رجلاه في قيد » ويجعل حيث جعله عمر بالأمس . 
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خبر آل المهلب بقندابيل“ 


قالوا : وهرب آل المهلب بعيالاتهم إلى قندابيل » فحرقت منازهم 
بالبصرة ة وهدمت » وأراد مسلمة أن يوجه تميم بن زيد القيني لية ليتيع فل يزيد 
براك لهاب شي قال 7 لوجَهِتَ رجلا من بني تميم كان أبلغ فيا تريد . 
Es‏ المازني » وهو هلال بن أحوزين أربد بن محرز بن 
لأي بن سميربن صباري بن حجية بن كايبة بن حرقوص بن مازن بن 
مالك بن عمرو بن غنم من بني تميم » فعقد له على اثني عشر إلفا من أهل 
الشام وأهل العراق . فسار وعلى مقدمته الحارث بن سليان التجيبي فأق 
قندابيل » فنصب هلال رايته ونادى مناديه : من هرب فهو آمن . ومن أتى 
فا قور امي إل اذ ركرن مووولة ی ا 

المدائي عن جهم بن حسان السليطي قال : التقى هلال بن أحوز 
ال ل ل يخ المهليت 
يطلب المبارزة > فخرج إليه 38 بن أحوز فقيل له : أنت أخو الأمير وليس 


. قندابيل : مدينة بالسند . كانت قصبة لولاية يقال ها البودهية . معجم البلدان‎ - ١ 
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ينبغي أن تبارزه فرجع » فلامه أخوه هلال وشتمه فخرج فبارز مدركاً فقتله 
9 وكان لمدرك سيف قاطع فجعل ينبو فقال : إن هذا لأمر يراد » الله 
المستعان » خذلتنا سيوفنا أيضا . 

ويقال إن هلالا آمن الناس إلا معاوية بن يزيد لقتله عدياً وأبا حاضر 
الأسيدي » أو حاضر بن أبي حاضر . وإنما قتلهم وهم أسراء في يده. 
فانتدب معاوية بن يزيد فقال : أنا قاتل أي حاضر الأسيدي . أو قال : قاتل 
حاضر بن أبي حاضر » وعدي وابنه » فحمل عليه رجل من أهل الشام 
فقتله » ويقال قتله رجل من بني كعب بن عمرو بن تیم كأنه سَمُودٌ من شدة 
دة 

وكان أمير آل المهلب بقندابيل المفضل بن المهلب وهو أعور » أصيبت 
عينه يوم العقر » وكان لواؤهم مع عمروبن قبيصة بن المهلب . 

ونادى هلال : من جاء برأس فله ألف درهم حت أتي برأس المفضل 
فقيل له : هذا رأس المفضل رئيس القوم » فقال : ماعهدي به أعور. 
فقالوا : فقئت عينه يوم العقر » فنزل حتى جلس على بساط . وأسر 
عثان بن المفضل وأ به هلال فكان الذي يخبره عن رؤوس آل المهلب 
فحبسه وسّهل عليه فهرب من: الحبس . 

ولا قتل ولد المهلب وَكُل هلال بالحرم من يحفظهم . وفر عثمان بن 
اللفضل » وأبو عينية بن المهلب » وعمر بن يزيد , بن المهلب . ونادى منادي 
هلال : ألا برئت الذمة ممن اتبع مولي . وأمر أن لا يعرض أحد للنساء 
وما في أيديين وقال : من رفع NCEE‏ 'اغرا قاذ انه الم 
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وشكت امرأة من آل المهلب أن رجلا دخل منزلها فضرب عنقه › 
وكان نساء آل المهلب يقلن : لو أن المهلب ولينا ما فعل بنا إلا دون ما فعل 
هلال بن أحوز . وأتته ميسون بنت المغيرة فسألته أن يأذن لها في دفن جثث 
انا ادن ها 

وقال المدائنئي عن بشر بن عيسى عن أبي صفوان قال : أخذت امرأة 
من آل المهلب صحيفة فأعطتها مولى لها فكتب فتل فلان » ثم فلانء ثم 
فلان . للميراث . 

وحدثني خلف بن سال المخزومي وأبو خيثمة عن وهب بن جرير بن 
حازم عن أبيه » ومحمد بن أب عينية قالا : وجه مسلمة : عبد الرحمن بن 
سليم الكلبي فهدم دور آل المهلب . وولى على شرطته عمر بن يزيد 
الأسيدي . 

قالوا : وفي عبد الرحمن بن سليم يقول الفرزدق : 
أرى ابن سليم يَعصِمُ الله دينه به وأثافي ‏ الحرب تغل قدورها 
هو الحجر الرامي به الله من بَغى إذا الحربٌ بالناس اقشعَرت ظهورها“ 

ثم عزل مسلمة : الكلبي عن البصرة » وولاه عن » واستعمل على 
البصرة عبد الملك بن بشر بن مروان » ووجه مسلمة : مدرك بن ضب في 
تباع فَلّ آل المهلب » ٠‏ فلما انتهى إلى كرمان لقي بها مدرك بن المهلب مقبلا 


. مع فوارق‎ ١08 ديوان الفرزدق ج ۱ ص‎ ١ 
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من خراسان وفد انضم إليه بعض فل يزيد من أهل الكوفة وغيرهم 
فاقتتلوا . 

وقال أبو مخنف وغيره : لقي مدرك بن ضب : مدرك , بن المهلب » 
ومعه النعان ¢ ومالك ابنأ ابراهيم بن الاشترء وحمد . وعثان ابنأ 
e e E E‏ 
جراحة فمضى متحامل حت اتهى إلى حلوان . لكل غت ل وبعثث 


ومضى مالك بن ابراهيم بن الأشتر إلى الكوفة فطلب الأمان من 
مسلمة فأمنه » وأسر صول فبعث به ابن ضب إلى مسلمة فقال : أنت الذي 
كتبت على سهمك : صول يدعو إلى كتاب الله وسنة نبيه ؟ وأمر به فضربت 
عنقه » وتخلص مدرك فقتل بقندابيل . 

حدثني علي الأثرم عن أبي عبيدة عن يونس النحوي عن أم ولد 
معاوية بن يزيد بن المهلب قالت : كنا بقندابيل فما راعنا الا خيل هلال بن 
أحوز » وإن معاوية لحالس يأكل شهدانج وسمسماً . فقام متعجلا فلبس 
سلاحه » ثم خرج فقتل هو وأهل بيته » وقتل المفضل وهو أميرهم » وعبد 
ملك أخوه لأمه بملة » وزياد وكان ‏ قيّل ‏ على عبان » ومروان وكان على 
البصرة » والمنهال بن أبي عيينة وعمرو والمغيرة ابنا قبيصة بن المهلب » 
م وفي آذانهم الرقاع بأسائهم . 


ا 
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وقال اليثم بن عدي : أسر من آل المهلب ثلاثة عشر رجلا » فقدم 
بهم على مسلمة » وهو بواسط فوجههم إلى ا ا 
عة فاشك 
حليمٌ إذا ما نال عاقب مولا اشد عقاب أو عَمَا لم يرب 
فعفو أمير المؤمنين وحسبة فنا تأته من صالح لك يكتب 
اساؤوا فإِنَ تعفو فإنك قادرٌ وأفضل حلم - e‏ 

فقال يزيد : يا أبا صخر هيهات » أطت بك الرحم الأ سيل إلى 
ذاك , إن الله أقاد منهم بأعلهم الخبيثة. ثم قال: من يطلب آل المهلب بدم 
فليقم » فقام يزيد بن أرطاة فقال : يا أمير المؤمنين قتلوا أخي » وابن أخي . 
فقال : خذ منهم رجلين فاقتلها ففعل . 

وقام ابن اه بن عرو البضري يفال : يا أمير المؤمنين قتلوا أبي » 
فقال : اقتل منهم رجلا . ثم أمر ببقيتهم فقتلوا حتى كان آخرهم غلام » 
فقالوا : هذا غلام صغير . فقال : اقتلوني فا أنا بصغير » فقيل : انظروا 
ّت ؟ فقال : أنا أعلم بنفسى قد شوكت ووطئت النساء فقال يزيد : 
اضربوا عنقه » فقتل . 2 

وقال يزيد لرجل من اليانية : كيف كانت غزاتكم بالعراق ؟ قال : 
قتلنا أشرافنا وجئناك فقال : أما يزيد فقد طلب عظيها ومات كرياً . 

وكتب يزيد في قبض آل المهلب وهدم دورهم ولم يكن ليزيد دارء 
إنا كان ينزل دار المهلب . وكان يزيد يقول : داري السجن أو دار الإمارة . 


افون كت على ALN‏ 
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قالوا : وبعث هلال بن أحوز إلى أم الفضل بنت غيلان بن خرشة » 
وهي آم خلد بن يزيد أن اختاري من يخرج معكِ فاختارت قوماً من مواليهم 
يحرجون معها ومع نساء آل المهلب » وبعث معهم بمشيخة من أهل الشام . 
وبعث بالرؤوس إلى مسلمة بن عبد الملك فورد العراق وقد عزل مسلمة بن 

عبد الملك . وولي عمر بن هبيرة » فأخذ ما كان في أثقاهن وبسط عليهن 
ج انما كان ده تانح لز فق له رخاف أن يخرج النساء 
إلى الشام فيخبرن بما صار إليه فكتب إلى يزيد يستعفيه لمن من الشخوص 
فأعفاهن . ) 

وقال أبو عبيدة : لما طيف برأس يزيد والرؤوس التي كانت مع رأسه 
بالشام » ردت إلى البصرة فنصبت بها . 

الوا ونام و بعل يويد خل ری ا شور و وا ر 
أشهر » فقدح فيه عند يزيد بن عبد الملك » وقيل إنه غير مأمون على 
الأراج وس اهومن کف عه العزلة وول العراق حمر و هن 

قالوا : وجعلت طوائف من الأزد تقول بعد قتل يزيد إنه حي . فلا 
تزوج عمر بن يزيد امرأته عاتكة بنت الملاءة قال الفرزدق : 

رع ه ۶ : بد غ 2و اعم ت 
لقد بينت بنت اللاءَةٍ من نعى لاردٍ عمانٍ جيفة ابن المهلب" 

قال المدائني : ولم يزل هلال على السند وقندابيل حتى قدم ابن هبيرة 
العراق » وقدم نساء المهلب فقال لأم مالك بنت زياد بن المهلب : قد علمت 
أني الوالي وأني أقدر على مضرتكم ونفعكم » وقد قتل هلال رجالكم فلم 


. ليس في ديوانه المطبوع‎ -١ 
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ّي » وأنا كاتبٌ في هلال أذكر خيانته فصدقيني . وكتب إلى يزيد بن عبد 
الملك بذلك » وبعث بأم مالك وقرظها في كتابه إلى يزيد فكذبته » وأثنت 
على هلال وقالت : أحسن ولايتنا بعد أن بالغ في أمرك ولم يبق غاية في 
طاعتك » فكتب يزيد إل ابن هبيرة يعنفه . 

وقد قيل | إن النساء أشخصن إلى يزيد أشخصهن ابن هبيرة فخل 

قالوا : وبقي عيينة بن المهلب » وعثان بن المفضل بن المهلب . 
وعمر بن يزيد بن المهلب » عند رتبيل بسجستان » فبعثت هند بنت المهلب 
إلى يزيد في طلب الأمان لأبي عبينة فأمنه فقدم العراق وبقي عمر بن يزيد . 
وعثمان بن المفضل عنده حتى قدم أسد بن عبدالله القسري أميراً على 
خراسان » فكتب إليههما بأمانهها فقدما خراسان . 

وقال حفن الرزواة: كان الأسراء الذين قدم هم على يزيد بن عبد 
الملك فأمر بقتلهم : المعارك . وعبدالله » والمغيرة » بني يزيد بن المهلب › 
ودريد » والحجاج ابني حبيب بن المهلب » وغسان » وشبيب والفضل بني 
المفضل بن المهلب » والمفضل بن قبيصة بن المهلب » والفضل . والمنجاب 
ابن تن للع ظ 

وقال الفرزدق حين قتل يزيد بن و 
N CE TON‏ عل عقر بابل 
فكل طالب بنتَ للملاءٍ إنها تُذَكُرٌ رَيْعَانَ الشباب اراي " 
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م خبر آل المهلب بقندابيل 
ظ ْ 


المدائني قال : أتى الحسن يزيد بن المهلب في حاجة قبل محاربته عدياً ء 
فقام يزيد فأخل بركابه فحدث بذلك سوار بن عبدالله » فقال : إن هذا 
الخبر صدق . في يزيد إعظامه أهل الدين والعلم . 

وقال أبو الحسن المدائني : وجه يزيد بن عبد الملك على البصرة رجا 
من أهل الشام يقال له سفيان بن عمير الكندي . وهو الذي خطب فقال : 
إن المرأة لا تجوز ذبيحتها » وقال : العارية ترد والمنحة ترد والعمُرى لمن 
أعمرها . 

حدثني هدبة بن خالد عن أبي هلال الراسبي عن قتادة قال : قلت 
لسفيان بن عمير وقال لي : ما تقول في امرأة زعمت أن زوجها لا يأتيها . 
قلت : تستحلف بالله . فقال الحسن : ماتقول أنت . قال : ن 
بغيرها . فقال : أما إن قتادة قال بقول أهل الشام . 

وقالوا : أتى سعيد بن عمرو الحرشي يزيد بن المهلب وهو محبوس » 
فأمر له بخمسين ألفاً فقال عدي بن الرقاع العاملي : 
م أر محبوساً من الناس واحدً حبا زائراً في السجن غير يزيد 
سعيد بن عمرو إذ أتاه أجازّه بخمسين ألفاً عَجْلّت لسعيد“ 

وقال أبو الحسن المدائني عن مسلمة بن محارب : مات هلال بن أحوز 
عند هشام فصلى عليه فقال له جميري أخوه : يا أمير المؤمنين لو دعوت له 
بالمغفرة . فقال رجل من آهل الشام : أولم يغفر الله له وقد صلى عليه أمير 

المؤمنين ؟ 


. ليسا في ديوانه المطبوع‎ -١ 
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خر آل المهلت بقندابيل م 


ما کا = 


وقال الفرزدق : 
َعَمْرُكَ ما أنسئ ابنَ أحورٌ ما جر الرياح وما ناح الحمام وغردا“ 
وقال معن بن عمرو : 
وباكية هبّت بليل فراعني نوها تبكي على ابن المهلب 
قلت ا :لا مم ليها الا فاندبي البهلولَ غير المجدّب 
أعفٌ وأحْيًا من فتاة حَبيّةٍ' وأجرأ من ليث ِحَفَانَ أغْلَب 
اليثم عن الضحاك بن زمل قال : لما قُدِمَ على يزيد بأسرى آل المهلب 
الذين بعث بهم مسلمة . > شاور مَنْ حضره فقال : ما تقولون في هؤلاء ؟ 
قال : بعض من حضر : قد قَدِرْتَ يا أمير المؤمنين فاغفٌ . فقام عثمان بن 
حيّان المرّي فقال : والله «لا تدر على الأرض من الكافرين دياراً # إنك إن 
رهم يُضِلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كَفارا#© فقال رجاء بن حيوة : بل 
نقول كا قال الله : ولا تَزْرُ وازِرّة وَرْرَ أخرى4© وكان يلعن يزيد بعد 
وقال رجاء لعثان : ما دعاك إلى ما قلت ؟ قال : أبا المقدام . إن الله 
اس وخلق للجنة أهلاً فجعلك منهم » فقال 
: ما أنا عند نفسى من أهل الجنة . ثم دفعهم يزيد إلى زيد بن . أرطاة 
59 ابن النصري وغيرهما فقتلوا . 


. 15١ ص‎ ١ ديوان الفرزدق ج‎ ١ 
N o اد ور توج‎ 
. ١55 : سورة الأنعام  الآية‎ ۳ 
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خبر آل المهلب بقندابيل 


قالت الحوراء بنت عروة النصري : 


أيزيد حاربت الملوك ولم تكن 
فالبيت ذا الحرّمَاتِ لست بنائل 
رهط النبي بنى الإله عليهم 
1 وا ثم , 3 

قوم هم منوا عليك وافضلوا 
طلب الخلافة في هجان فلم يجد 


تلقى المحارب للملوك رشيدا 
حوضاً سيورث وزده التفنيدا 
والأكرمين شمائلا وجدودا 
سقف اهدى ومن القرانٍ عهودا 
حتى لبست من الطراز برودا 


0 العبيد المقرفون عبيدا 
مجان من شجر الخلافة عودا 


حدثني هدبة بن المبارك بن فضالة قال : سمعت الحسن يقول : 


واعجباً من يزيد علج أهل هجان . وطائر من أطيار الماء » اتخذ سيفه برهة 
محراقاً في طاعة بني أمية حتى إذا منع لماظة من عيش نصب خرقاً على قصب 
وقال : إن غضبت » فاغضبوا فاتبعه فراش نار » وذئبان طمع » يدعو إلى 
سنة العمرين . يافاسق إن من سنتهها أن ترد إلى حبس عمر بن. عبد 
العزيز . 
وقال أبو النجم : 

إن: لف مذ ا ن و ا 
حين أحاطت بالعراق الدمدمة ‏ فالله نانا بكفي ل 
من بَعْدِمَا وبَعْدِمَا وِبَعْدِمَه كانت نفوس القوم عند العَلْصَمَة 

' 


1003 


وكادت الحرة أن تدعئ امه 


الك 


E د‎ 


مازال ينوي الغدر وال ليكث راکاً 
وھ 7 ش 

وحتى ابيد الجمع منه فأصبحوا 

ا 

فاضحوا بنهري بابل ورؤوسهم 
وقال الفرزدق : 

لقد عجبت من الأزدي جاء به 


2 


حى راه عباد الله ي دقل 
القلس أهون بأساً أن تعود به 


عجبتٌ لمذي العلوج اللقام ‏ 


قى الخلافة غِلفانم 
وقال جرير : 

إن الخلافة لم بعل ليملكها 

ما نالت الأزد 2 دعوى مضلهم 

والأزد قد جعلوا المنتوف فائدهم 


ا 


لعمياءً حتى استك منه المسامِع 
كبعض الال كانت تصيب القوارع 
نت با فيا هناك الحوامع” 


يقوده للمنايا حين مغرور 
منكس الرأس مقرونا بخنزيرٍ 


في الماء مطلية الألواح بالقير“ 


َىْ الخلافة في كل عام 
ولا تناطحٌ طول العلام” 


أضحوا رماداً فلا أصل ولا طرف 
عبد لأزدية في بطنا عقف 
إلا المعاصم والأعناق تقتطف 


ا 3 د الله وانتتفو|() 


| - شعر الأحوص الأنصاري ص ۱۹۰١‏ مع فوارق . 
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وقال الفرزدق : 
أحَلٌ هريم يوم سوراءَ بالقنا 
عشية لايدري يزيد اينتحي 
وَمَاكرٌ إلا كان أول طاعن 
کان رؤوس الأزد خطبان حنظل 

وقال أيضاً : ۰ 
كيف ترى بطشة الله التي بشت 
قاد الحياد من البلقاء منصلتاً 


حتى أتت أرض هاروت لعاشرة 
فأصبحوا لاترى إلا مساكنهم 
وقال الطرماح لرك 
لحى الله قوماً أسلموك ببابل 
فتى كان عند الموت أكرم ف 
وقائلةٍ تنعى يزيد وقائلٍ 
ولا نعى الناعي يزيد تزلزلت 
في أبيات . 
لوت الأزد اد رت حبائلهم 


-١‏ ديوان الفرزدق 


وقال. دو الرمة , 


نَذُورَ نساءٍ من 2 فَحَلَْتِ 
على السيف ام يُعطى يدا حين شلب 
ولا أبصرته الخيل إلا اقشعرت 


وم 


رز عن أكنافها حين ولت 


بابن المهلب إن الله ذو قم 

أ تقلقل بالأرسان واللجم 
فيها بنو دحمة الحمراءِ كالحمم 
كأنهم من ثمود الحمر او إِرم“ 


أبا خالد تحت السيوف البوارق 

1 وأعطى للجياد السوابق 
سقى الله جزل السيب عف الخلائق 
بنا الأرض وارتجّت بمثل الصواعق” 


ان المهلّبَ لم يُلَد ولم يلد 


. والخطبان نبت كاطليون‎ . ۱۱۲ -١١١ ص‎ ١ 


۲ - ديوان الفرزدق 1 ص ۲٣۲‏ مع فوارق . 


3 ديوان الطرماح - 15 


. دمشق ۱۹٦۸‏ صسص/0””- ۳۳۹ . 


TOF 


شعر في مقتل بني المهلب الس 


كانوا ذوي عددٍ ثرٌ وعائرةٍ من السلاح وأبطالاً ذوي نَجَدٍ 
فا ترى منهم بِنْ بَعْدٍ كرتم إلا الأرامل والأيتام من أحَده 
وقال الفرزدق من قصيدة له : 
ونحن ‏ أرينا الباهلية .ما شْفُت به نفسها من كل رأس مَعَلق 
ونحن أزحنا عن خويلة جحدر شَبَى كان منها في مكانٍ المخنق 
الباهلية أم عباد بن عطية ‏ وكانت امرأة عدي بن أرطاة 1 
وبحن قتلنا . بابن أرطاة منهم ثانين ن العارضص الال 
وكائن بقندابيل من جسد لهم ار بر تدَهُدَى وز 
جعلنا أثافي قدرنا رأس زوجهاا وكفيه في 58 ا رةه 
وقال الفرزدق : ظ ظ 
تبكي على التتوف بكر بن وائل وينهى عن ابني مسْمَع مَنْ بكاهما 
فلو كان یا بعالك وابن مالك ) إذا أوقدا نارين يعلو سنا“ 
وقال الفرزدق في هلال بن أحوز في أبيات : ظ 
جدعت عرانين المزون فلا أرى اذل وأخزى منهم حين صرعوا 


. مع فوارق‎ ١85 -1١8١ ص‎ ١ ج‎ ١447 ديوان ذي. الرمة  ط . بيروت‎ ١ 
. ديوان الفرزدق ج۲ ص ۳۷- 738 مع فوارق‎ ۲ 
. ادیال الفرزدق ج ۲ ص ۲۰۳ مع فوارق كبيرة‎ 


TOT 


a 


وحملت ا 
وقال رؤبة : 
والأزد سوء صنيعهأ موصوف 


محذفة في كل بيداء تَلْمَعٌ 
ثعالب موق أو ثعام مترخ”" 


كار حفتها الفتية الزحوف 
عقلا وطير بابل العَكُوفٍ” 


يقول : لو كان يزيد قتيل هؤلاء عكوف الطير عليهم عقلا . 


حو ال عن سير 
خلا سيف ابن أحوز عن نزار 
بكل مقلص” يشي العَرضنا 
بره بني المهلب في فواق 
ت الارن بم رات 


أضلهُم ابن دَحمة” وزْدَهْتَهُم 
الش من العظائم أن يروموا 


عداة 


. مع فوارق‎ 1١" ديوان الفرزدق ج ۲ ص‎ - ۱١ 

؟- لم يرد هذا الرجز في ديوان رؤبة المطبوع . 

: الشابة » أو الباقية السير . 
gerr 5‏ ۰ 
الغلبة وأخذ الثى بجفاء وقهر . 
المهلب . 


- القلوص من الإبل 


6 البزز : 
٦‏ بهامش الأصل 


“كن د حمة ٠‏ يريد بن 


6 به ا‎ EF 


وشدَّاتِ أحوز كل قيل 
ظے|ء) اللحم مشرفة التليل 


وكل مهند عضب صقيل 


مشل راعية الفصيل 


مشبهة تضل ذوي العقول 
وزاقاكت: .ات :اسول 


القاموس . 


القاموس . 


TOTS = 


لااابنيبسييحيبيب)بيبب)ب)-)ب-)-بيبيبيبيبييبيبيبيبيب ب ب ببس با 


وقال ثابت قطنة : 
وليوم قندابيل أورت ذِلَة قَوْصي ويوم العقر شيّبَ مَفْرقي 
يا هند إن أخاك صادف حتفه يحبائل الأجل الذي لم يسبق 
وتغيبت عنه الكماة وغاله زمنٌ كظل السَْرّجَةٍ المتصفق 
والدهر لايبقي على حَدَثَانِهِ عصم موقنة برأسٍ لق 
عابي وقد أصيب ذووالحجا منا وأهل النائل 
وقال ا بو الحمراء المنقرى : 
أبا خالد لو لد الجودٌ واحداً أبا خالد كنت الجواد المخلد 
سقى الله أجساداً ببابل غودرت غداة رأينا. الراعبي مقصدا 
حبيباً وعباداً وذا الباع والندى يزيداً وأسقى الله ربي محمدا 


أقول لهم لما أتاني تَعِيّهُم جزى الله خيراً ماأععفٌ وأمجدا 
قالوا : وكان رجاء بن حيوة يلعن يزيد بن المهلب حين أتاه خيره » 
قك قل اق آل الهلب شر كثين هذا : 
حدثني على بن اأغيرة الأثرم عن أبي عبيدة قال : لما كتب يزيد بن المهلب الى 
ابن عاتكة يطلب الأمان كتب له أمانا ووجه به خالد بن عبدالله » وأتاه كتاب 
عدي بخلع يزيد فبعث فرد رسل يزيد , بن المهلب وقال كنك امير الؤيين 
وأوطأتموه العَشوة » فقالوا : أما عهدنا به فإنه لم يخلع ولم يسفك دما . فأمر 
بهم الى السجن فلم يخرجوا منه حتى قدم بآل المهلب من قندابيل . 
ومن رواية أبي عبيدة معمر بن انى أن الأسرى لما حملوا الى يزيد بن ْ 
عبد الملك قام 0 عبدالله القسري فذكر العفو والصفح 5 0 
ها وقال : نهم أحداث لا جرائم لهم وَرَقَقَهُ عليهم بجهده حتى هم 


_ o0 


۳۸ | مقتل يزيد بن المهلب 


بالعفو عنهم » فقام عثمان بن حيان المري فقال : كلا يا أمير المؤمنين لا تعف 
e EE A‏ > فلعمري ما ترضى عشيرة 
منا أذنبت ذنياً وقد صفحت عن هؤلاء إلا أن تصفح عن ذنوبهم » فمن 
هؤلاء الأعلاج الذين لا أصل هم ولا فرع : لكل جم يتاع بره ريا انر 
المؤمنين . 
وأشار عليه رجاء بن حيوة بالعفو عنهم وقال : ان الله يقول : 
.#ولا تزر وازرة وزر أخرى # فأبى يريد بن عاتكة أن يعفو عنهم > ودفع بكل 
رجل من قتل مع عدي بن أرطاة رجلا الى وليه » ثم خلى الباقين ويقال 
وقال أبو عبيدة : وجه مسلمة في إثر معاوية بن يزيد بن المهلب عبد 
الرحمن بن سليم الكندي . وكان معاوية قد أعد له سفينة في الزردات . 
فركبها حتى وافى الأهواز . فلم يلحقه عبد الرحمن وأقام بالبصرة فولاه مسلمة 
إياها » ثم عزله وولاه عَّان » وولى البصرة ابن بشر بن مروان . 
وقال أبو عبيدة : استأذنت باهله في صلب يزيد ؛ نو المهلت > فأذن ل 
فصلبوه منكساً وشدوا على بطنه سمكة » ثم نزعوها وشدوا مكانها زقاً من 
خر » ثم نزعوه وشدوا إليه خنزيرة بيضاء كانوا يرونا في قرية عند موضع 
الوقعة . ظ 
وقال أبو عبيدة : أراد مسلمة أ لا يواقع بي اانا 
الأمان » فقال العباس بن الوليد : لا تؤمنه فلا يبقى أحد الا خلع وأفسد 
وسفك الدماء ثم ركن الى الأمان » فأبى وأمنه فلم يقبل يزيد أمانه . 


E 


مقتل يزيد بن المهلت ۳۹ 


وقال أبو عبيدة في روايته : كان يزيد حين شهد الحرب في رجالة قد 
أطافت به فأصاب برذونه سهم شب به وضرب بيده ورجله حتى عقر عدة ممن 
كان حوله » ثم صرعه أو نزل يزيد عنه فغار البرذون فعرفه بعضهم فقال : 
هذه دابة يزيد » فثاروا يطلبونه وجعلت العانية تقول : التل التل » لتل 
كان و ع عا ر ا تعن ت اا وو 
فنزل عنه » وكان يزيد بن المهلب أخرج قوماً مستكرهين فخذلوه » ومالوا 
ال 
وقال أبو عبيدة : بعث مسلمة برأس يزيد مع سالم بن وابصة 
الأسدي . وكان سالم في الوفد الذي أوفدهم برأسه ورؤوس من حملت 
رؤوسهم معه , فقال سالم وقد وضع الرأس بين يدي يزيد بن عاتكة : 
ينا په ما نُسمع الصوت في السررى - ولا نشتكي شكوى أبين ولا قبر 
عرف أهل الح بالشام رأسَهُ 2 من الذل غطوم الخياشم والثغر 
وقال بو عبيدة : قال يزيد بن المهلب لدهقان برس : أتدلني على 
أرض طيبة أغرس فيها النخل والشجر » فقال : يبقيك الله ويسلمك ثم 
تنظر في هذا فا أكثر الأرضين . ثم قال : أرأيتم أعجب من هذا » قد غشيه 
البلاء وهو يسأل عن الأرضين . 
وا داء انسيقية وروكان فمك ادن در 
ريحان يشمه فقال له بعض أهله : قد قرب القوم منا وأنت تشم الريحان ؟ 
فعندها ركب فقاتل . 


. برس : موضع بأرض باب . معجم البلدان‎ -١ 
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۲۵° مقتل يزيد بن المهلب 


وقال أبو عبيدة : بعث يزيد الى الخيار بن سبرة بن ذؤيب بن ناجية بن 
يقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم » وهو على عن من قبل 
عدي بن أرطاة » ولاه إياها بعد عامل كان له عليها » فنهاه عمر بن عبد 
العزيز عن توليته » والخيار لا يعلم بأمر يزيد حتى دخلت عليه رسله › 
وعليهم زياد بن المهلب فضربوا عنقه . وكان متخاملاً على الأزد بُعمان » 
فقال الفرزدق : 
لو كنت مثلي يا خيار حرمتها بكل علاقيّ من اميس فاتر 
فقد كنت في أرض المهاري مُسَلْطا على كل باو من عَمَان وحاضر 
ری إبلا مالم حرڭ رؤوسها فن حَرَّكَتْ أبصرت عين الأباعر“ 


قال أبو عبيدة : وكان على السند من قبل عدي : عمرو بن مسلم . 

فبعث إليه يزيد بن المهلب امم بورع يوي الى الات 
ل فقيل ا اع ل طا رل غذئ 
فأذن لهم لكات ا اود الال أتحبون أن أعطيكم 
حياتي ؟. وراطّنَ غلاماً له طخارياً بالطخارية أن انطلق الى بي وأهل بيتي 
فمرهم أن يليوا السلاح ويسرعوا فإن هؤلاء القوم أعداء » فدخلوا البيت 
مُصلِتين ٠‏ وثار وداع وأصحابه نحو عمرو فاقتتلوا » فقتل وداع ومن معه › 
وأمر عمرو فاحتزت رؤوسهم وألقيت في السوق . 


۱ - ديوان الفرزدق ج ١‏ ص ۲۳۷ مع فوارق . 
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- وكان ليزيد بن عبد الملك بن مروان من الولد : الوليد بن يزيد 
امقتول » ويحبى » وعاتكة » أمهم أم الحجاج بنت محمد بن يوسف أخي 
الحجاج بن يوسف الثقفي . 

وعبدالله » وعائشة » أمهما سعدة بنت عبدالله بن عمرو بن عثمان بن 
عفان. 000 

والغمر لأم ولد . 

وعبد الجبار وسليم لأم ولد . 

وهاشم وأبو سفيان لأم ولد . 

فأما الوليد فسنكتب خيره إن شاء الله » وأما عبد الحبار فإن ابنة 
محمد بن عبد الملك كانت عند روح ؛ بن الوليد بن عبد الملك » فأغضبها 
ففرق الوليد بن يزيد بين وزوجها عبد الجبار أخاه » فحقد ذلك بنو 
الوليد بن عبد الملك على الوليد بن يزيد . 

وأما سليمان بن يزيد فكان ممن أعان على قتل أخيه الوليد بن يزيد , 
وأما الغمر فهو صاحب سيح الغمر باليهامة » وكان جلداً عاقلا عفيفاً » وكان 
أعرج ولي الصائفة غير مرة و فغلم مالم يغنمه أحد قط » وكانت احدى صوائفه 
في سنة ست وعشرين ومائة » وولي الييامة وكانت له ضياع بالسواد » 
فقبضها بنو هاشم . 
وقال ا ا ی عد اد 

إذا عَدّد الناس المكارم والعلى فلا يفخرن منهم على العْمر فاخر 
فما مر من يوم من الدهر واحدٌ على الغمر إلا وهو للناس غامر 


۳ 


أغرّ بطاحيٌ كأن جبينه إذا مابدا بدرٌ على النجم باهر 


“04 


oY‏ ولد يزيد بن عبد الملك 


تراهم خشوعاً إن رأوه مهابة كما خشعت يوماً لكسرى الأساور 
تاه إلى فرعي لؤي بن غالب أبوه أبو العاصي وحرب وعامر 
فاضحى بإعطاء الحزيل كأغا رماه بوتر ماله فهو ثائرٌ 
وله حجري يع عريدين انيكح الأنااء a E‏ 
معاوية بن صخر بن حرب » وأم عاتكة ابنة عبدالله بن عامر بن كريز . 
وقتل الغمر عبدالله بن علي بن عبدالله بن عباس بالشام مع من قتل 
من بني أمية » فقال حين قدم ليقتل : ليسعني في عدلكم ما وسعكم في 
جورنا . فقال عبدالله : اقتلوه . فقال : إني شيخ مسن وإن تركتني كفتك 
إياي منيتى . فقال له : قد كان الحسين بن علي شيخا فقتلتموه . 
رامعا ريد E‏ بريد وعد عا 
املك » وجد أبيه مروان وأم أبيه عاتكة بنت يزيد بن معاوية » وأم 
عبدالله بن يزيد التي قامت عنه سعدة بنت عبدالله بن عمروبن عثان وأم 
عبدالله بن عمرو بن عثمان بنت عبدالله بن عمر بن الخطاب . وكان لعبدالله 
هذا ابن يقال له عبد المطلب عظيم القدر عند المهدي والرشيد . 


0ت 


الخوارج زمن يزيد بن عبد الملك ‏ خبر عقفان _ | Por‏ 
لولج ين را يمح 


- خبر عقفان : قال أبو الحسن المدائني : : خرج رجل يقال له عقفان 
بناحية دم عع و 
له : إن قتل ذه البلاد اتخذوها دار هجرة . قال : فا الرأي ؟ قالوا : 
تبعث إلى كل رجل رجلا من أهل بيته يكلمه ويرده . فكان يبعث إلى كل 
رجل أخاه وابنه وابن عمه وأباه 5 فكلموهم وقالوا : إنا نخاف أن نؤخل بكم 
وأومنوا فرجعوا » وبقي عقفان وحده فبعث يزيد إليه أخاه وكان أعرج يقال 
له ربيعة » فقال له : يا أخي إنا لا نأمن أن يجتاحنا الخليفة ويصطلمنا . 
فرجع وأمنه يزيد بن عبد الملك . ظ 
فلا ولي هشام بن عبد الملك ولاه أمر العصاة فقدم ابن َة بن عقفان 
م راشان عاضا فشده وثافا + وبعث به إلى هشام » فقال هشام : لو 
خاننا عقفان لكَتَمّ أمر ابنه ثم قال لتمه : قد وهبتك لأبيك فالحق بمكتبك » 
وولاه هشام الصدقة . 
ظ وكان لأخيه أربعون شاة فذبح شاة منها » ثم سأل أخاه الصدقة فقال 
له : قد كانت لي أربعون شاة فذبحتم شاة منها » وبقي لي تسع وثلاثون شاة 
ظ 051 - 


90 مسعود العبدي 


فلا صدقة عليها › > فلم يفارقه حتى أخذ منه الصدقة شاة . ومكث عقفان 
عشرين سنة والياً لحشام . 


- أمر مسعود بن أبي زينب العَبّدي : قالوا : خرج مسعود بن أبي 
زينب أحد ولد محارب بن عبد القيس بالبحرين على الأشعث بن عبدالله بن 
الخارود » فخرج الأشعث عن البحرين وأخذ مسعود عبد الرحمن بن النعمان 
العوذي”" . ومنصور بن أي رجاء العوذي فقتلهما » ثم خرج إلى اليامة 
وعليها سفيان بن عمرو العقيلٍ . ولاه إياها عمر بن هبيرة الفزاري في أيام 
يزيد بن عبد الملك » فخرج سفيان بن عمرو العقيلي بأهل اليامة فلقي 
مسعوداً بالِضرمة فقاتله فانكشف أهل اليهامة عن سفيان » ثم كروا والتقى 
عَضاض بن تيم بن محلم العدوي - عدي الرباب ‏ ومسعود فاختلفا ضربتين 
فقتل عضاض مسعوداً . 

وقام بأمر الخوارج هلال بن مدلِج فقاتلهم يومه كله فقتل ناس من 
الخوارج » وقتلت زينب أخت مسعود. فلا أمسبى هلال تفرق عنه 
أصحابه » وبقي في عصبة . فدخل قصراً فتحصن فيه » فقال عبيدالله بن 
مالع قم بن عل : علام تدع هذا وقد حبس لكم نفسه » وقد تفرق 
أصحابه ولعل طائفة منهم تعود إليه . فطلبوا سلا فلما وجدوه أحجم الناس 
عنه وهابوا الإقدام » فرقى عبيدالله إلى حائط القصر وتلقاه هلال بن مدلج 


. بهامش الأصل : عوذ من الأزد‎ -١ 
بلد بأرض اليمامة لربيعة » وقيل وال قصبة اليامة » ويقال لبلدها‎ e 
. خضرمة . معجم البلدان‎ 
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سعيد العبدي وعون بن بشر e‏ 


| 


الخارجي على الحائط فاختلفا ضربتين فقتل عبيدالله هلالآء وجرحه هلال 
فبرىء من جراحاته » واستأمن من بقي في القصر فأمنهم . 
وقال اليثم بن عدي : قتل مسعوداً رقيب بن عبد الرحمن » مولى بني 
شيبان » واحتز رأسه رجل من بني سعد ٠‏ والأول أثبت . 
وقال الفرزدق : 
دی چ کت ا 
كفت ضربة العضاض إذسل سيفه رجالا شهوداً من تميم وغْييا 
ال اا 
ا لقن نسل مفقفة سل TE‏ 
َرَكْنَ لمسعود وزينب أخته رداءً وسربالا من الموت أحمرا 
رَيْنَ الحروريين يوم لقائهم ببرقانَ يوماً يجعل الحو أشقرا“ 
وقال الهيثم بن عدي : غلب مسعود على البحرين وناحية اليمامة تع 
عشرة سنة » حتى قتله سفيان بن عمرو العقيلي › سار إليه ببني حنيفة . 


2 - أمر سعيد بن أبي زينب أخي مسعود » وعون بن بشر : قالوا : لما 
قتل مسعود قام سعيد أخوه بالبحرين › فقال سعيد : قال الله : #لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون” فلا حل الصلاة ة للسكران » 
وما حرم السكر » ففارقه عون بن بشر أحد بني الحارث بن عامر بن حنيفة 


۲ ديوان الفرزدق ج ١‏ ص 77١5‏ مع فوارق . 
ل سورة الاء ك الأية : ۳ 
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Te‏ ۰ مصعب الوالبي 


وأكفره » فصار أصحاب سعيد فرقتين فرقة معه وفرقة مع عون » فخرج 
عون عن هجر فأق القطيف”" فجاءه ناس كثر » وبقي سعيد مبجر » فدس 

سعيد رجلين ليفتكا بعون أحدهما حبشي يقال له بكير » فقدما القطيف فوجأه 
بكير بخنجر في خاصرته . وأخذ بكير فدّفع إلى الوالي فقيل له : من أمرك 
بهذا ؟ قال انت فدفعه إلى عون فقتله » ومات عون بن بشر . وأقام 


سعيد بن أبي زينب بجر ولم يقتعد . 


ار مصعب بن عمد الوالبي : قالوا : طلب عمربن هبيرة 
مصعب بن محمد » ومالك بن الصعب . وجابر بن سعد » وهم من رؤساء 
الخوارج ٠‏ فتراسلوا والتقوا بالخورنق » فخرجوا وأمروا عليهم مصعباً ومعه 
أخته آمنة » فلا هلك يزيد بن عبد الملك وولي هشام بن عبد الملك وَوَلِى 
خالدين عبدالله القسري » وجه خالد إليهم سيف بن هانیء الام 
فواقعهم فقتلوا بحر . 


وقال بعض الرواة : قتلوا في آخر ا بعث ابن هبر ليدم 
ا فقال فيهم بعص الشراة : 


a ES‏ : القرية ¢ وهجر مديئة . ¢ وهي قاعدة البحرين ¢ والقطيف 
۲ - حرة : E‏ وحره ا قرب |[ إدبل من أرض 
الموصل . معجم البلدان . 


O 


فتية تعرف التخشع فيهم كليم حم لرا غلاما 
قل E‏ حتى عاد جلدا ا وعظاما 
غادّروهم بقاع حَزْةَ صرعى 2 فسقى الغيث أرضهم يا إماما 
قال اليثم : لا e‏ 
ا ون شعي كنت وزيرا . قالوا : قد رضيناك أميرا 
قال : وقال أيوب بن خولي البجلي يرثي اا ا 
كفى حَرَنَاً أن تذكرت جابراً على جابر صلَّتُ خيار الملائك 
قتيلٌ قضى إذ عاهد الله نَحْبّه ول ينتظر إذ قيل إنك هالك 


أمر سعيد بن بهدل : قال اليثم بن عدي : كان سعيد بن بهدل من 
5-0-7 الضعيف » وكان رأس الخوارج » وسمى الضعيف لأنه قيل 

الا تأمر بالمعروف وتنهى عن انكر ؟ فقال : والله مابي ضعف عن 
يي و ل 
في أصحابه فقال : لقد خفت أن يأتيني الموت بغتة قبل أن أقضي حق الله 
علي » فكيف طيب أنفسكم بالموت ؟ قالوا : ما أطيبها به . 

وكان عنده البهلول الشيباني » والضحاك بن. قيس » فأقام خساً ثم 
اعتقد وبايعوه فمات بعد أيام » ولم يلق أحدا » فقال فيه الضحاك بن قيس : 
سقى الله ياخوصاء قبراً وحَسْوَهُ إذا رحلّ الشارون لم يترخل, 
فيا مُلْحِقّ الأرواح هل أنت مُلْحقي بموق مضى فيهم سعيد بن يدل 


ثم بويع البهلول بن بشر . 


- 0 £0 - 


0۸ سعيد بن مهدل 


وقال أبو الميثم : هو أبو عمرو الشيباني » ويكنى أبا بشر » ويقال إن 
خروج ابن ببدل كان في أيام هشام بعد خروج البهلول . 

قال : وروج عمر بن هبيرة في أيام يزيد خارجية ار 
من أصحابه » فقالت لزوجها : ممن أنت ؟ قال : من قيس . فقالت : أنا 
على دين قيس » فلا أصبح قال له ابن هبيرة : كيف رأيت امرأتك فقال. : 
خَلَوْتَ با ليل التمام فأَطْبَحَتْ من الدين إلادين قيس لُت“ 


. مهامش الأصل : بلغ العرض بالأصل الثالث من أول الكتاب . ولله كل حمد وفضل‎ ١ 


-_ 0 - 


| مسلمة بن عبد الملك 4م 


أمر مسلمة بن عرد الك 


ومسلمة بن عبد الملك يكنى أبا سعيد » وأمه آم ولد » ولقبه الجرادة . 
لصفرة كانت تعلوه « وكان شجاعا ( وقال عبد الملك ٤‏ وصيته : أكرموا 
I‏ فإنه نابكم الذي عنه درون 1 وله مغار كثرة بالروم وأرمينية ( 
وافتتح طوانة من بلاد الروم » وولاه يزيد بن عبد الملك العراق فقتل 
جبان ؟ قال : إني عفيف حليم . 
لا جود . ) 

المدائنى قال : قدم أعرابي الشام فلاحى رجلا فقال له : ياذا الذي 
يبول ابنه بول الحمار » فرفع إلى القاضي فلم يعرف ما قال الأعرابي فسأل 
مسلمة بن عبد الملك عنه فقال مسلمة : البول سفاد“ الحمار.» فجلده 
القاضي حداً فقال : واعجباً أأضرب هكذا فلاطا » قال القاضي : والله 


_ oV - 


۳۹۰ مسلمة بن عبد الملك - 
© 


ما أدري ما يقول وسأل عنها مسلمة فقال : الفلاط المفاجأة . فهجاه شاعر 

هم فقال : < 

كيفك وجدت ضربًهُ فلاطا نحط منه جلد انحطاطا 

لا رأيتَ فوفك السياطا خضعت خضعاً أفزعَ الأشراطا 
فقال الأعرابي : يارابع الشعراء ما أغراك بي أظننت أني فم 

لا أنطق ؟ : الشعراء أربعة E‏ > وشاعر مجيد » وشاعر متكلف . 


وشويعر ماص لبظر أمه 
فقال مسلمة : ويحك يا أعرابي ما أطَرَّفَكَ » ما سقط إلينا مثلك . 
ووصله وماره“ . 


المدائني قال : كان لمسلمة صديق وأليف يقال له شرَاحيّل فمات فجزع 
عله مدلن جرع ا و عن »> فأتاه عبدالله بن عبد الأعلى 
الشيباني فعزاه فبكى وقال : 
وون وجي عن شراحيل أنني إذا شعت لا قيب امراً مات صاجِبه 

علي الصمري عن ايشم ین ني خن هام التوضي کان ۲ : كنا مع 
مسلمة بأرمينية أيام هشام فعرض الناس فمر به رجل ضخم » e‏ 
اا وخب كله عربت فال له : ما اسمك : قال عبدالله بن عبد الرحمن 
قال : ممن أنت ؟ قال : من بنو تغلب . قال ا 
ضرب سوطأً قال : بسمُ الله . قال مسلمة : خلوا عنه قبحه الله فلو ترك 
اللحن في حال لتركه تحت السياط . 


: ماره : زوده بالميره / القاموس‎ - ١ 
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هشام ابن الكلبي عن عوانة قال : تكلم قوم فأكثروا الخطأ والخطل . 
ثم أتاهم رجل بليغ فجعل لا يخرج من لفظ حسن إلا إلى أحسن منه » فقال 
مسلمة : ما شبهت كلام هذا في اثر كلام القوم إلا بسحابة بدت عجاجا . 
وحدثنى أبنو مسعود الكوفي أن ابن كناسة الأسدي قال : قال 
مسلمة بن 537 املك إنه لاعفة مع الشح » ولا مروءة مع الكذب . 
المدائني : أن مسلمة بن عبد الملك كان يتنقص العباس بن الوليد بن 
a ME‏ لس د لاسي ال د المهلب 
بالعراق » ويحمقه فبلغ العباس ذلك فكتب إليه كتاباً فيه هذه الأبيات » يقال 
إنها له » يقال إنها لابن سيارء وإنغا تمثل بها : 
الا تَقنى 'الحياء أبا سعيد وفص عن ملاحاتي وعذلي 
فلولا أن اأ اتاك ن تمن وِفْرَعْكَ متته فرعي وأصلي 
دان إن رك هت عظمي ونالتني ا 
لقد أنكرتني إنكار خوفٍ فصر منك عن شتمي وأكلي 
لقول المرءء عمرو في القوافي أريد حياته ويريد قتلي 
قالوا : وشتم رجل من أهل الشام يزيد بن المهلب . فقال له 
مسلمة اسكت أتقول هذا لرجل سار له ريما قريش ؟ إن يزيد حاول 
أمراً جسيماً ومات كرياً . 
المدائني قال : قيل لمسلمة بن عبد الملك : ما يمنعك من العمل ولو 
أردته لتوليت أجسمه ؟ فقال : يمنعنى منه ذل الطلب . ومرارة العزل › 
وهول الخطب » وقرع حَلّق البريد . 


102:23 ) 


۳۲ مسلمة بن عبد الملك 


المدائني قال : قال مسلمة بن عبد ال ملك : ما فرحت قط بفتح كان 
على غير تقدير . 

المدائني : أن مسلمة قال لعمر بن عبد العزيز : أوؤص . فقال : مالي 
مال أوصي به » قال : فأنا آتيك بمائة ألف درهم توصي نها يا اليك 
قال : أفلا تفعل خيراً من ذلك . تردها إلى موضعها الذي اخذت منه . 
قال : رحمك الله يا أمير المؤمنين فقد لَيْنْتَ منا قلوباً قاسية » وزرعت لنا في 
قلوب الناس المحبة > وأبقيت لنا في الصالحين ذكراً . 

الائ رضن اله ون ر فال بل ممل ن عبد الك أن ربخلا 
شتمه وعلم الرجل بذلك فانقبض عن إتيانه » وسأل مسلمة عنه فأتاه وأجاد 
الإعتذار إليه » فقال مسلمة : اللهم عفواً كف عن هذا رحمك الله » ولم ير 
منه تغيراً له . 
٠‏ قال : وشتم مسلمة قوم من أهل الأردن » وبلغه ذلك فبعث إليهم 
وأعطاهم وكساهم وكتب إلى الوالي عليهم يأمره بلإحسان إليهم . 

المدائني عن عامر بن حفص قال : قال أبو نخيلة السعدي : دخلت 
على مسلمة بن عبد الملك فقلت : 


و 


امك يا منسوب كل خليفةة ويا فارس الميجا ويا جبل الأرض 
تلافيتني لما أتيتقك عارياً بخير لحافٍ سابغ الطول والعرض 
وأنبهت لي ذكري وما كان خاملاً ولكنّ بعض الذكر الْبَهُ من بعض 
فقال : أين أنت من الرجز يا أخا بني سعد ؟ فقلت : أنا أرجز 
الناس » قال : فأنشدني بعض رجزك » فأذهبَ الله عني كل ما كنت أحفظه 


5 00° 


مسلمة بن عبد الملك 
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نما قلت › فأنشدته أرجوزة للعجاج . فلا امعت فها قال حسيك: + أنا 
أعلم بها منك » وأعرض عني فظننت أنه مقتني على كذبي إياه . 
وحدثني هشام بن عمار قال : سمعت الوليد يقول : أخبرني من سمع 


اليسارين » أو قال أحد الالين . 


وقال هشام بن محمد الكلبي : كانت عند مسلمة بن عبد الملك 
الرباب بنت زفر بن الحارث لکلا > فكان يأذن 2 المذيل وكوثر أول 


ا قد ميتي ووعدتني 
امغر الهذيل ثم أدعى وراءه 


وكيف وم يشفع لي الليل كله 


لا براش عنك حتى حبني 
فقال الهذيل : 

ما فخر فَخَار عل وإنما 

أبي ا عن لكاي فلت 


مواعيد صدق 5 رجعت 7 
الك ملعا ها ال +واكقرا 
شفيع إذا ألقى قناعاً ومئزرا 
كحبك صهريك المذيل وكوثرا 


0 8 د E‏ 
عليك قديمً جرأتي ولساني 


ورثى عبدالله بن عبد الأعل مسلمة فقال : 


الله عافية 
فقد أقمت قناة الحق فاعتدلت 


إذ أنت للدين مما نابه سور 


فولد مسلمة بن عبد الملك : سعيد الأكر وأمه أم ولد » وسعيداً 


الأصغر أمه الزعوم بنت قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي . 
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قالوا : ولما قتل مسلمة يزيد بن المهلب » جمع له يزيد بن عبد الملك 
العراقين › فولى ذا الشامة محمد بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط الكوفة . 

وقال المدائنى : أخذ مسلمة من عسكر بنى المهلب ألفين وثانمائة : 
فبعث بهم إلى ذي الشامة وكان على الكوفة » وصاحب شرطه العريان بن 
اهيئم › فقال ذو الشامة : يا أبا الحكم لست من هؤلاء في شىء فشأنك 
وما حمل الأقوام أثقل من دم حرام ولا ذحل اذا اتبع الذحل 

وقال أبو نعيم الفضل بن دكين عن موسى بن قيس : أقبل مسلمة حتى 
نزل الحيرة فأتاه مسلمة بن كهيل » وزبيد اليامى فأعطاهما خسائة خمسائة . 

حدثني عمر بن محمد عن أبي نعيم عن زهير بن معاوية قال : رأيت 

وحدثني عمروعن أبي نعيم قال : سمعت سفيان يقول : قال عمر بن 
عبد العزيز لمسلمة : إذا مت فارفع لبنة من قبري . فانظر ما خرجت به من 
الدنيا . قال : ففعل فلم يزل ذلك يعرف فيه . 

وقال المدائني عن رجل عن ابن عياش قال : لم يرفع مسلمة بن عبد 
الملك من الخراج كبير شىء فأراد يزيد بن عبد الملك عزله فاستحيا منه فكتب 
إليه : استخلف عل عملك وأقدم » ويقال : بل شاور مسلمة عبد 
العزيز بن حاتم بن النعمان الباهلي في الشخوص إلى يزيد زائراً » فقال : أمن 
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شوق بك إليه » إنك لطروب » وإن عهدك به لقريب . قال : لابد من 
ذلك . قال : فإنك لا تخرج من عملك حتى يلقاك وال مكانك . ٠‏ 
فلا بلغ دورين”“ لقيه عمر بن هبيرة على خمس من دواب البريد 
فقال : إلى أين يا بن هبيرة ؟ قال : وجهني أمير المؤمنين لحيازة أموال آل 
المهلب » فلا فارقه أتاه عبد العزيز بن حاتم فقال له : قد أنبأتك أن سيلقاك ‏ 
وال مكانك » قال : فإنه قال لي كذا . فقال : واعجباً يصرف عن الجزيرة 
ويوجه لحيازة أموال آل المهلب وليس معه إليك كتاب بمعاونته على ما وجه 
17 ظ 
طلم ات مجاه ا ا عر سرس عمو 
وقال ذو الشامة يرثي مسلمة : ظ 
ضاق صدري وعيل صري ف للا صيرٌ دون ما أراه أتاكا 
كل ميت قد اعتفرت فلم أج رَعْ عليه إذا جاور الملاكا 
قبل ميتٍ وقبل قبر على الخاب 2 ور ولم استطع عليه اتراكا 
قالوا: ودخل أعرابي على مسلمة فقال : يا بن الخليفة زرتك وأنت غرة 
ا قد تَعَطمْتَ عليك الأملاك فليس يخاف ضيفك 
.الهلاك » وأنت في فرع نضارء ورثته عن ذوي الأحطار » ولك يد تمطر 
الندى » وأخرى تقتل العدى » وقد رزقت من الناس الحمد » فدّل عليك 
فضلك . فقال مسلمة : ياأعرابي إنك لفصيح . قال : أجل وإني 


١‏ -دورات موضع خلف جسر الكوفة › وهناك دوران أخرى من قرى فم الصلح من نواحي 
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لصريح » فقال مسلمة : قلا تجد أعرابياً عاقلا قال : وما يذهب عقله إذا 
كان كاملا ؟ قال : قلة تخالطته الناس . فقال : ذلك أكيَّدَ لَه عند الناس » 
قال سل :3 وار للك وي لآ يدق الفقال فل .يكوك غا 
فيجترىء على الأبطال » قال مسلمة : احتكم يا أعرابي . قال : عَشْرٌ جلال 
تمر » وعشر أعنز » وقطيعة للعيال » وجلا نحمل عليه متاعاً وثلاثين درهما ء 
نأب لك شح ا 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


أمر هشام بن عبد الملك بن مروان 


هشام بن عبد الملك بن مروان » ويك أبا الوليد » وكان أحول 
بخيلاً » وأمه أم هشام واسمها فاطمة بنت هشام بن اسماعيل بن هشام بن 
الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن زوم » ويقال عائشة بنت هشام . 
ويقال مريم بنت هشام » وكانت أمه حمقاء أمرها أهلها ألا تكلم عبد الملك 
حتى تلد » وكانت تثني الوسادة ثم تركبها وتزجرها » وتشتري الكندر”" 
فتمضغه وتجعل منه تماثيل » وتضع التاثيل على الوسائد » وقد سمت كل 
تمثال باسم وتنادي : يا فلانة يا فلانة » فطلقها عبد الملك » وسار إلى 
مصعب وهي حامل فلم| قتله بلغه مولد هشام فسماه منصوراً تفاولاً بذلك » 
وسمته أمه هشاماً باسم أبيها . 

وولد هشام بن عبد الملك عام قتل مصعب سنة اثنتين وسبعين . 

وولد هشام : مسلمة أبا شاكر . وأمه أم حكيم بنت يحبى بن 


الحكم . ويقال هي أم حكيم بنت الحارث بن الحكم . 
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وسعیدآ + أمه أم ولد + ويقال أمه آم عثان بنت سعيد بن خالد بن 
عمروبن عثان بن عفان . ) 

ومعاوية » وأمه عَبدَّة بنت عبدالله بن يزيد بن معاوية بن أي سفيان . 

وعبد الملك . وأمه محزومية . 

ومحمداً » أمه الطلحية › ويقال أم ولد . 

ومر وان : درج صغراً وأمه أم ولد . 

وتزوج هشام من النساء : أم حكيم بنت يحبى بن الحكم ك 
بنت عمران بن محمد بن طلحة بن عبيدالله » وعبدّة بنت عبدالله الاسوار بن 
يزيد بن معاوية . ورقية بنت عبدالله بن عمرو بن عثان وأمها أم عمر بنت 
مروان » ولدت له عائشة بنت هشام » تزوجها عبيدالله بن مروان بن 
محمد » ويقال عبدالله » وعبيدالله أصح . 

وأم سلمة بنت عبد الرحمن بن سهيل بن عمرو. وأم عبد الملك 
المخزومية . ظ 

وأتت هشاماً الخلافة وهو بالزيتونة"“ » ومات هشام بالرصافة التي 
بقرب الرقة في شهر ربيع الآخر لست خلون منه سنة حمس وعشرين ومائة . 
وصلى عليه ابنه مسلمة » ويقال بعض ولده غير مسلمة » وكان خلافته 
رون هة إ9 ا اهر وان اه مات له الأريهاء لسغ خرن من 
شهر ربيع الأول سنة حمس وعشرين ومائة » وهو ابن ثلاث وخسين سنة . 


. الزيتونة : موضع كان ينزله هشام بن عبد الملك في بادية الشام‎ - ١ 
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ويقال كانت خلافته تسع عشرة سنة وسبعة أشهر وأحداً وعشرين يوماً . 
ومات وله أربع وخمسون سنة . 

قال المدائني : كان على شرطة هشام كَعْبُ بن حامد العَبْسى ثلاث 
عشرة سنة: ثم عزله وولاه أرمينية بعد اراح بن عبدالله الحكمي » وولى 
ارط وران يفل ن الق الي ظ 

وول الرسائل سام بن عبد الرحمن مولى سعيد بن عبد الملك بن 
مروان » أوالمنذربن عبد الملك . 

وول الحرس نصراً مولا ثلاث سنين » ثم ولى الحرس الربيع 

55 ا وهو الربيع بن شابور» وولاه أيضاً خاتم الخلافة . 

وولى ديوان الخراج والجند أسامة بن زيد » ثم عزله » وولى ابن 
ا حاب » ثم ولى ابن الحبحاب مصر وصير مكانه على ديوان الخراج والجند 
سعيد بن عقبة مولى بني الحارث بن كعب . 


وكان قاضي هشام غر بن اا بن أبي مالك 
الهمداني . ظ 


- قال أبو الحسن علي بن محمد المدائني : لما خلع يزيد بن , المهلب وجه 
إليه يزيد بن عبد الملك مسلمة بن عبد الملك والعباس بن الوليد بن عبد 
الملك » وقال : أمير الجيش مسلمة فإن حدث به حدث فالعباس بن 
الوليد » فقال العباس بن الوليد ليزيد : يا أمير المؤمنين » إن أهل العراق 
قوم غدر كثير إرجافهم وأنت توجهني محارياً والأحداث تحدث ولا امن أن 
يرجف أهل العراق ويقولوا : مات أمير المؤمنين › ولل يعهد فَيَفتَ ذلك في 
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الوليد . قال : عدا إن شاء الله . 
إخوتي وأحب إلي » قال : فابن أخيك أحقّ بالخلافة من أخيك ؟ قال : لا . 
قال : أفتبايع لعبد العزيز ؟ قال : لا » غدا أبايع لهشام أخي وبعده للوليد 
ابنى . 

وبلغ عبد العزيز قوله » وأتاه مولى له وهو لا يعرف الخير فقال له : 
يا أبا الأصْبّعْ غداً نبايع لك . قال عبد العزيز : هيهات » أفسد ذلك علينا 
مسلمة ونقضه . 

فلا كان الغد بايع يزيد لحشام » ومن بعده لابنه الوليد بن يزيد . 
فكان إذا نظر إلى الوليد قال : الله بينى وبين من جعل هشاماً بيى وبينك . 

المدائئي أن عبد الملك بن عياش قال شام قبل الخلافة » وكان 
إنك جره في الطين فارفعه . قال : وما ينفعك ؟.. 

المدائني عن الحارث بن يزيد قال : حدثني مولى لحشام قال : بعث 
معي مولى هشام كان على بعض ضياعه بطائرين ظريفين فدخلت عليه وهو 
المؤمنين جائزتي . فقال : ويلك وما جائزة طيرين ؟. فقلت : ما كان . 
فقال : خذ أحدهما. فعدوت في الدار لآخذ أجدهما فقال : مالك ؟. 
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قلت : أختار أحدهما . فقال : أو تختار أيضاً وتدع شرهما ؟. قلت : نعم . 
قال : دعههما ونعطيك خمسين درمما . 

قال : وكتب سليان بن هشام إلى إبيه : «إن بغلتي قد عجزت فإن 
رأى أمير المؤمنين أن يأمر لي بدابة فعل» . فكتب إليه : «قد فهم أمير المؤمنين 
كتابك » وقد ظن أمير المؤمنين أن عجز بغلتك عنك من قلة تعهدك ها » فإن 
علفها يضيع » فتعهد دابتك وقم عليها وسيرى أمير المؤمنين رأيه في حملانك 
إن شاء الله »> والسلام» . 

قال : وكتب بعض عمال هشام إليه : «إني قد بعثت إلى أمير المؤمنين 
يذل وار ع ES‏ بوصو اك لله الك يله اقزر ا 
كتابك ووصل الدراقن وأعجبه » فزد أمير المؤمنين منه » واستوثق من الوعاء 
الذي توعيه إياه » والسلام» . 

وكتب إلى بعضهم : «قد أتت أمير المؤمنين الكمأة التي بعثت بها وهي 
لساري لواو اي وس سا 
أمير المؤمنين بشيء من الكمأة فأج السو في طرفه بالرمل حتى لا يضطرب 
ولايصيب بعضه بعضاً إن شاء الله » والسلام» . 

قال : وكان سالم بن عبد الرحمن كاتباً لهشام اا 

EE‏ : إن ابنك يا سالم لبيب فقال ؛ يا أمير المؤمنين أ خا يرك 
به 5 بنيك شئت . 


المدائني قال : قال هشام لأبي أيوب : أخرج فانظر كيف ترى 
السحاب » فخرج فنظر فقال : قد تفرق وإن اجتمع فعسى 
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المدائني قال : قال هشام : إن لأهل العراق رائدين لا يكذبان دجلة 
والفرات . ظ 
لمدائني قال ؛ قدم علباء بن منظور الليثي على هشام فأنشده : 

إنا أناس ميت ديواننا ممتى يُصِبْهُ دى الخليفة ينشرُ 
فقال : ما أحسن ماقلت وسألت » وأمر له بخمسمائة درهم وأن 
7 ب ٤‏ 

يلحق له عَيّل » فقدم البصرة فقال الفرزدق : الحذيا“ » فاعطاه مائة 
درهم » فقال : اجعلها يا أمير المؤمنين لابنتي »قال : إنما حاولت الجريبين » 
وكان لكل واحد من الذرية في كل عام مائة درهم » وفي كل شهر جريبان . 
وإنما ذلك لعيال أهل الديوان . ) 

وقال هشام للأبرش - وهو سعيد بن الوليد بن عمروبن جبلة بن 
وائل بن قيس بن بكر بن عامر » وهو الجُلآح بن عوف بن بكر ين بكر بن 
عامر الأكبربن عوف بن بكربن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن 
رفيدة بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان » وكان الأبرش جليسه 
وأنيسه -: كيف تكون أخص الناس بي وأنت أخص الناس بمسلمة أخي ؟ . 
فتمثل الأبرش : ) 
أؤاخي رجالا لست أخبر بعضهُم بأسرارٍ بعض إن قلبي واسع 

قال : وقال الأبرش شام : يا أمير المؤمنين » لو ينادى في عرض 
الناس يا مفلس فسمع رجل من جلسائك نداءه ماظن أنه عنى غيره . 

المدائني عن عمر بن يزيد عن الوليد بن خليد قال : رآني هشام على 
برذون طخاري فقال : ما هذا البرذون ؟ قلت : حملني عليه انيد بن عبد 


أا هذه الا والقيعة م الققية  .‏ الفاموس... 
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الرحمن الْرّي . فحسدني وقال ؛ لقد كثرت لطخارية : ولقد مات عبد 
الك وما فى دوابه إلا برذون طخاري » فتنافسه ولده اَم م يأخذه وما منم 
أحد إلا وهو يرى أنه إن لم يأخذه لم يرث من أبيه شيئ ار ورت 
من عبد الملك شيا كان أحب إلي منه . ظ 
المدائنى عن يزيد بن الحارث قال : كان هشام اوور اكليم 
لا يكسون الناس الخز الأحمر والأصفر ويكسونهم ما وراء ذلك من الآلوان › 
يقاقم الأحمر والأصفر لكسوتهم . ظ 
: وقسم هشام تمراً وجبناً » فقال ابراهيم بن يزيد بن هبيرة 
لمكو » أعي ملك بن هة سكن لول ل : انطلق فجئنا بئىء من 
تمر العراق وجبنه › فأعطي قوصرة وجبنة » قال مولى ابراهيم : فألفيت 
القوصرة وما فيها إل مر قد سوس وقد » وإذا الجبنة قد قشرها الفأروأكل 
جانبها وثقبها ٠.‏ 
ودخل أبو النجم العِجُلٍ على هشام فقال له 2205006 
فقال : ما لي عندهن خير ولا لنّ عندي مير . قال : ما ظنك بأمير المؤمنين ؟ 
قال : مثل ظني بنفسى » فبعث هشام إلى جواريه فأخبرهن با قال أبو 
النجم » فقلن : كذب عدو الله ما منا جارية تصلى صلاة حتى تغتسل › 
فوهب لأبي النجم جارية › ثم اسأله عا صنع فانشده : 
نظرت فأعجبها الذي في درعها ‏ من حه ورت ف 7 ظ 
ورات لما كفلا ينوء بخصرها تقلا وام في المجَسّة© رابيا 


. مامش الأصل : في المحسة‎ -١ 
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VE‏ هشام بن عبد الملك 


ورات منتشر العَجَانٍ مقلصا رخواً حمائله وجلداً باليا 
أدني له الركت الحليقٌ كأنغا اض إلتة. .ارتا فاع 
المدائني قال : كان سهيل بن أبيض أبو البيضاء من أهل المدينة › 
وكان مضحكاً , وكان هشام 0 0 خا وة لقال له 
هشام : كيف قلت لداود وامرأته ؟. قال : قلت : 
ا آل فة ا > 
فله ما شاء عندي إن تخطى العود فاره 
او الو ا اءَ فلم يوجع 3 
وقال غير المدائني : كان داود هذا استعار مركنا يزرع فيه شيعا : 
يستعمله في بعض الأمر » فرأته امرأته فأعجبها فضمها إليه 0 
ولا شهود . فلذلك قال إنما دل عليه هذا المركن › يقول : فله ما شاء إن لم 
باو ماه ء بن عياش بن الزبرقان بن بدر » وكان على شرطة المدينة › 
فيضربه . وقوله : تخطى العود . يعني بالعود العصا. والفار العضل . 
وكان غضياء يكثر ضرب عَضَلَ الرَجْلَينَ . والعرب تقول : اشع جارك » 
وأؤجع فارك » أي أوجع عضلك حتى زل . وقال لامرأة داود : 
وجدوا جونة سوءٍ بين هَرشى و 
وجدوافيهامتاعها ليس من زادالملسافر 
وجدواكارين فيها من ااي رطاف 
وجدوا فيهاخطايا عجزتعنهاالأباعر 
قال أبو اليقظان : ولد عياش بن الزيرقان ‏ واسم الزبرقان حصين بن 
يزيد بن امرىء القيس بن خلف بن بهدلة بن عوف بن كعب بن سعد : 


a ا‎ = 


عُضياء » وكان على شرطة المدينة لخالد بن عبد الملك بن الحارث بن أي 
الحكم بن أبي العاص في أول أيام هشام » وكانت ا الملك بن الحارث 
ابنة الزبرقان بن بدر» وغضياء e‏ ) 
غريبٌ في ديار بني تيم ولا زي عشيرتي اغترابي 

وعياش الذي قال له جرير بن عطية : 
أعياش قد ذاق القيون مَياسمي وأوقدثٌ ناري فَادْنُ عياش فاصطلي”" 

فقال : إني إذا لقرور . 

وحدثني العمري عن 4 بن عدي قال : : دخلت جارية شام 
عليه » وعنده الأبرش فقال : يا أبرش أهبهالك ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين 
وهو يضحك ويغمز هشاماً » فقالت وفطنت : أنت والله يا أبرش أطمع من 
أشعب . فقال هشام : ومن أشعب ؟ فقيل : مضحك مليح يكون 
بالمدينة » وحُدَّتٌ حديثه . فقال : اكتبوا في إشخاصه » فقال له الأبرش : 
أيتحدث الناس بأنك كتبت إلى عاملك على مدينة الرسول بل فأشخصت 
منها مضحكاً لتلهو به ؟ فقال : أمسكوا » أمسكوا فإنها وصمة عظيمة » ثم 
قال شيئاً زعموا أنه لم يقل قط شيئاً غيره , ا 
إذا أتت لم تعص الموى قادك ال هوى اك م ا ف عاك يقال 

لمدائني عن ابراهيم بن سعيد القرشي قال : رأى عبد الملك بن 
مروان بن الحكم في منامه كأن ابنة هشام , ا ا رأسه فلطعت 


TOT = 


منه عشرين لطعة » فغمه ذلك . فأرسل إلى سعيد بن المسيب من قصها ٠‏ 
عليه » فقال سعيد : تلد غلاماً يملك عشرين سنة » فولدت هشاماً . 

قالوا : وأقطع هشام الضيعة التي تدعى دورين فأرسل في قبضها فإذا 
هي خراب » فقال لدويد وهو كاتب كان بالشام : ويحك كيف الحيلة ؟ . 
قال : ما تجعل لي ؟ قال : أربعاثة دينار . قال : فكتب دويد : وقراها . ثم 
أمضاها في الدواوين فاتسعت الضيعة وفشت » فلما ولي هشام دخل عليه 
دويد كالمتقرب با كان فعل » فلا وقعت عين هشام عليه قال : وقراها , 
لايل لي والله ولاية أبدأ» فأخرجه . 

قال : وكان هشام يوماً على باب يزيد بن عبد الملك » فنظر إلى بغال 
تعرض عليه وفيها بغل لم ير مثله حسناً وطهارة خلق » ولين سير فقال : 
ما يصنع أمير المؤمنين بهذه الدواب كلها لو أن رجلا اجتزأ هذا البغل وحده 
كفاه » فلا ولي هشام اتخذ البراذين الطخارية والبغال فقال له الرجل الذي 
حضره على باب يزيد : أتذكر يوم قلت في البغل كذا وكذا ؟. قال : نعم » 
وأنا عليه » ولكنا نرى شيئاً نحسد الناس عليه فنحب أن نحويه دونهم . 

قالوا : ولا أخرج دُويد ثقله أخبر هشام أنه على أربعين جملا » فأرسل 
فأخذه . وطلب هشام عسلا من الخزانة التي هي باهني والمري” والخزانة 
قرية » فقيل له إن الفقراء والمرضى كانوا يلعقونه فمنع الناس من: تلك 
الكواير » وكتب بجمع العسل وطين الأبواب . 
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٤‏ ظ ٠‏ المدائنى قال : كان من وك و لعيدين في خطبته 
لا يقوهن في غير هذين اليومين » ثم يخطب بعد ذلك : «الحمد لله ما شاء 
مع ؛ وما شاء أعطى » وما شاء منع ‏ دوين E‏ 
ومن شاء ضر » ومن شاء نفع» . ظ ظ 
المدائني عن عبد الله بن سلم القرشي عن خليد بن عجلان قال : 
خرج هشام وليس بخليفة يريد بيت المقدس . وأق دمشق » فدخل على 


وان وو قيس الفهري دخلا معه . فقال له محمد وراءه 
س ا يا أبا الوليد أدركت أمير المؤمنين عبد الملك ؟ فقال : نعم 
SSMS. LENS‏ 
الشاعر لأبيك : ) 


قصير الثياب فاجش عند بابه وشر قريش في قريش مركبا 

حدثني العمري عن اليثم بن عدي قال : كان هشام يلاعب الأبرش 
بالشطرنج . وقد أشرف هشام على أن يغلب الأبرش » فاستأذن الحاجب 
بني ۳ من اخواله ر 3 0 0 و 3 


0 ا ا . قال : أفتروي من الآثار 0 


0 شيا ؟ قال : : لا . قال : أفتعرف من أحاديث ارت وأشعارها وأيامها 


ما يعرفه مثلك ؟ قال : لا . قال : أفتنسب قريشاً وسائز نزار ؟ قال : لا 


اجيس من الي . قال : يا غلام ! إرفع ا 
حشمة » وأخذ فى لعبه . 
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YA‏ هشام بن عبد الملك 


وقال اليثم : عرض هشام الجند يوماً فنفر برجل من أهل مص 
فرسه وقد دنا من هشام » فقال له : ويلك أتركب مثل هذه الفرس فإن نفر 
بك في حرب صرعك فهلكت » قال : والرحمن ما هذه عادته ولكنه شبهك 
بأبي جبرون البيطار » فقال له هشام : اغرب لعنك الله > وضحك . 

المدائني وغيره قالوا : قال مسلمة بن عبد الملك شام - وتلاحيا في 
شيء : كيف ترجو الخلافة وأنت جبان بخيل ؟ قال : لأني عفيف حليم . 

وقال هشام ابن الكلبي : قال هشام لمن حضره: من أنعم الناس 
عيشاً ؟ فقال بعضهم : أمير المؤمنين › وقال بعضهم : ولد أمير المؤمنين. 
فقال رجل من الحرس : أنعم الناس عيشاً ابن كفيته أمر دنياه » وليس تم 
بأمر آخرته . 

المدائئي قال : كان المنصور يذكر هشاماً فيقول : كان رجل القوم . 

أبو الحسن المدائني عن محمد بن الفضل قال : بعث هشام إلى أبي 
حازم الأعرج فأبطأ عليه » ثم أتاه فقال : ما منعك من إتياني ؟ فقال : والله 
لولا محخافة شرك ما أتيتك . قال : ما ترى في إنفاق هذا المال ؟ قال : إن 
أخذته من حله ووضعته في حقه سلمت » وإلا فهو ماتعلم . 

لمدائني عن مسلمة بن محارب قال : كان هشام إذا أحدث قال : القوا 
عني مؤونة التحفظ. قال: ودخل سليان بن سعيد الحشْني" . أوابنه على 
هشام » ومعه كتب يريد عرضها » فقال هشام : أخرها فإني محموم » وناوله 
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هشام بن عرد الك ۳۷۹ 


يده فمس عِرْقَهُ ثم قال : ماأرئ بك حى » ثم قال : يا بن اللخناء 
تكذبني . لا تقربني ١‏ وأمر بعزله عن الديوان . 

المدائني عن شبيب بن شيبة قال : كان المنصور إذا ذكر بني مروان 
يقول : أما عبد الملك فكان جباراً لا يبالي ما أقدم عليه › وأما الوليد فكان 
مجنوناً » وأما سليان فكان همه بطنه وفرجه » وأما عمر بن عبد العزيز فكان 
أعور بين عميان » ورجل القوم هشام . 

قالوا : وكان الجعد بن درهم مؤدب مروان ومعلمه » وكان دهرياً . 
ويقال كان معتزلياً شهد عليه ميمون بن مهران أنه قال له ووعظه : لشاة قيادٍ 
أحب إلى مما تدين به . فقال له : قتلك الله وهو قاتلك. ويقال إن 
ميمون بن مهران وعدة شهدوا عند هشام على الجعد بن درهم بالكفر . 
فطلبه هشام فهرب إلى حران » ثم إنه ظفر به فحمل إلى هشام فأخرجه من 
الشام إلى العراق » وكتب إلى خالد بن عبدالله القسري وهو عامله على 
العراق بأن يحبسه فلم يزل محبوساً حيناً » ثم إن امرأته رفعت إلى هشام في 
أمره تعلمه طول حبسه وسوء حاله وحال عياله » فقال : أو حي هو؟ وكتب 
إلى خالد في قتله » فقال خالد في يوم أضحى : أا الناس انصرفوا إلى 
ماب اي سو يس بي بيه 
غفلة الجعفي . 

قالوا : وكان غيلان يقول : كلمت الجعد فوجدته معطلا . 

المدائني عن ريسان الأعرجي عن عقال بن ثية قال .خلت عل 
هشام » وعليه قباء أخضر » فجعلت أتأمله » فقال : مالك تتأمل قبائي ؟ 
قلت : رأيت عليك قبل الخلافة قباء أخضر شبهته بهذا القباء » قال : هو 
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هو » والذي لا اله غيره » ومالي قباء سواه » وما ترون من جمعي المال وصونه 
ا 
وقال المدائني : كان عقال بن شبة مع هشام » وكان شبه أبو عقال مع 
عبد الملك . وكان عقال يقول : دخلت على هشام فدخلت على رجل محشو 
عمقلا . 
قالوا : وقال هشام لنسطاس ] بي الزبير : أترى الناس يرضون بعدي 
بالوليد بن يزيد قال + قلت ل عمرك :يا أشن .يا امن الزن 
ويبقيك بعده » قال : لابد من الموت . أفترى الناس يرضون به ؟ قلت : 
يا أمير المؤمنين البيعة له في أعناق الناس » قال : لن رضى الناس بالوليد إِنَّ 
الحديث الذي وف : إن من ولي الخلافة ثلاثة ا يدخل النار» » 
باطل . 
قال الهيثم بن عدي يي a‏ عد ده 
رج طرفاهاه من الكف . وحبة لولو أعظم ما يكون من الحب . قال 
الرسول : فدخلت على هشام فدنوت منه فلم أرَ وجهه من طول السرير 
وكثرة الفرش . فلا تناول الحجر والحبة قال : أكتبٌ معك بوزنه) ؟ قلت : 
نآ ام الوم ها آل من أن يكنب يوز > ومن أية موحد مغلهنا ؟ قال 
وكانت الياقوتة للرائقة جارية خالد بن عبدالله القسري اشترتها بثلاثة 
وسبعين ألف دينار . ظ 
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هشام بن عبد الملك 8١‏ 


المدائني وغيره أن هشاماً أنشل بيت حسان بن ثابت الأنصاري : 
أتانا رسول الله لما تجهمت | له الأرض إذ يرميه كل مفوق”“ 

وهو يروي «حين تنكرت له الأرض إذ يرميه كل مفوق» . 

وأنشد أيضاً شعر قيس : 
ثوى في قريش بضع عشرة حجة | يذكر لو يلقئ صديقا مؤاتيا 

فقال : ما رأيت أحد أشد امتناناً على الله ورسوله من هؤلاء اليهود - 
يعني الأنصار ‏ . 

ومات هشام بالذبحة فروي ع سالم أبي العلاء أنه قال : خرج علينا 

هشام يوماً وهو كثيب » يعرف ذلك فيه » مسترخي الثياب » وقد أرخى 
عنان دابته فقال : ادعو الأبرش › ف عي فسار بين الأبرش وبيني » فقال 
الأبرش : يا أمير المؤمنين لقد رأيت| منك ماغمني . قال : ويحك كيف 
لا أغتم وقد زعم أهل العلم إني ميت إلى ثلاثة وثلاثين يوماً » قال الأبرش : 
فلا انصرفت إلى منزلي كتبت : زعم أمير المؤمنين أنه يسافر يوم كذا . فلم 
كانت ليلة اليوم الذي كمل الثلاثة والثلاثين أتاني رسول هشام فقال : أجب 
وا حمل معك دواء الذبحة » وقد كانتا الذبحة عرضت له مرة فتداوى بذلك 
الدواء فانتفع به فأتيته ومعي الدواء افتغرغر به » فازداد الوجع شدة » ثم 
سكن » فقال : قد سكن بعض السكلون فانصرف إلى أهلك وخلف الدواء 
عندي » ففعلت › فا استقررت في|منزلي حتى سمعت الصراخ فقالوا : 
مات أمير المؤمنين » فلا مات أغلق اللخزان الأبواب » فطلبوا قمقماً يسخن 
فيه الماء لغسله ف)| وجدوه » حت |استعاروا قمقماً . 
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TAY‏ ظ هشام بن عبد الملك 


وكان الوليد شخص عن الرصافة لكثرة عبث هشام به » وخلف 
عياض بن مسلم مولى عبد الملك بن مروان » وهو كاتبه » بالرصافة » وأمره 
أن يكتب إليه بالأخبار » فعتب عليه هشام فضربه وحبسه وألبسه المسوح » 
فلا صار هشام إلى الح الذي لا ترجئ له فيه الحياة » أرسل عياض إلى 
الخزان أن احتفظوا با في أيديكم فلا يصلنٌ أحد منه إلى شىء . 

وأفاق هشام إفاقة فطلب شيكاً فَمْنِعَهُ » فقال : أرانا كنا خزانا 
للوليد . 

لحا EE‏ بريه مر ارات 
الخزائن » وأمر ببشام فانزل عن فرشه وحازها . فا وجدّ له كفنْ » حتى 
كفنه غالب مولى هشام . ظ 

وقال مروان بن شجاع مولى مروان : كنت مع محمد بن هشام » 
فأرسل يوماً إل فدخلت عليه وقد غضب وهو يتلهف . فقلت :مالك ؟ 
قال : رجل نصراني شجّ غلامي » وجعل يسبه » فقلت : على رسلك . 
قال : ما أصنع ؟ قلت : نرفعه إلى القاضي . قال : أما غير هذا ؟ قلت : 
لا . فقال خصي له : أنا أكفيك . فذهب فضربه . وبلغ ذلك هشاماً فطلب 
الخصي فعاذ بمحمد . فقال محمد بن هشام : لم آمرك . وقال الخصي : قد 
والله أمرني » فضرب هشام الخصي » وشتم ابنه وهجره أياماً ثم رضي عنه . 

قالوا : وكان في موكب هشام ثانمائة فارس : أربعمائة من الشرط › 
وأربعمائة من الحرس » ولم يكن أحد يسير في موكب إلا مسلمة بن عبد 
الملك . 
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هشام بن عبد الك AY‏ 


- ورای هشام ذات يوم سال كاتبه في موكب فزجره » وقال : لا أعلمنْ . 
ما سرت في موكب » فكان يَقَدُمُ الرجل الغريب فيسير معه » فيقف سالم 
ويقول : ما حاجتك . ويمنعه أن يسير معه . 

` وكان سام عظيم القدر عند هشام » وكان يتمثل بشعر النعمان بن بشير 
ام > كان يقال له سالم وهو : 
يَذْودُونني عن سام واذودْهُم وجلْدَة بين العين والأنف سام 
ةحاين مار يسن واه .رام يكن ان بی ر اا 
عطاء إلا وعليه الغزو » فمنهم من يغزو بنفسه . ومنهم من يحرج بديلا . 
وكان شام مول يقال له يعقوب فكان يأخذ عطاء هشام » وهو مائتا دينار 
ودينار » يقضل بدينار » فيأخذ يعقوب ذلك ويغزو عنه . 
0 أنفسهم في أعوان الديوان » وفي بعض مايجوز لهم معه 
المقام » فيوضع عو لحار . فكان داود بن على بن عبدالله بن عباس . 
وعيسى بن علي » وهما لام في أعوان السّوق بالعراق لخالد بن عبدالله 
القسري > فأقاما عنده ووصلها . ولولا ذلك لم يقدر على تصييرجما عنده , 
ولاخذا بالغزو فجعله) في الأعوان . وكانا يسامرانه ويحدثانه . 
الوا وكا معام اراد أن يض ابد مسلط وإ يده بعد الريك بن 
يزيد » فقال الكميت بن يزيد الأسدي : 
إن الخلافة كائنٌ أوتادها بَعَدَ الوليدٍ إلى ابن ا حكيم 
قالوا : فأضرّ هشام بالوليد بن يزيد » فدخل عليه يوماً فقال له 
العباس بن الوليد بن عبد الملك : يا أبا العباس كيف حبك للروميات ؟ 
قن نز لديو ون بو كنت ا تي من لازال الو O‏ 


- آالاه”- 


YA‏ ظ هشام بن عبد الملك 


الرصافة وخرج » فكان بالأزرق من أرض بلقين وفزارة » فكان يزيد بن 
الوليد بن عبد الملك يكتب إلى الوليد بجا أجمعوا عليه من خلعه . 

قالوا : وضم هشام إلى ولده : سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة 
المخزومي » وقالوا : ولى هشام مولى له ضيعة فعمرها حتى جاءت بِعْلَةِ 
كثيرة » وعمرها أيضاً فأضعفت غلتها وحمل ما ارتفع من مالا مع ابنه . 
فقدم به على هشام فجزئ أباه خير » فلا سمع ذلك انبسط فقال : يا أمير 
المؤمنين إن لي إليك حاجة . قال : وما هي ؟ قال : زيادة عشرة دنانير في 
عطائي . قال : مايظن أحدكم أن زيادة عشرة دنانير في العطاء إلا نقدَ 
ا 

حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن ابن جعدبة قال : قال هشام : 
لو أشاء أن أقول الشعر لقلته » وما يمنعنى منه إلا قول معاوية » أو قال عبد 
املك : إن الشعر أُسْرَّىْ خلال الدنيء » وأدنى خلال السري » قال : فقلت 
له : قال رسول الله َة : «إن من الشعر حكمة» فهل تكون حكمة من 
| دنىيء. 

حدثني أبو محمد النحوي عن أبي عبيدة قال : حج هشام بن عبد 
الملك سنة ست ومائة » فأق الكوفة فحج منها » فقال يزيد بن المرقال : 
کان ا و مر بلا يقرع ف ا ا 
فوضعت غرائر وقمت عليها فقلت : ياأمير المؤمنين نحن أكرياؤك 
وخدامك . فأمر لنا بصلة . 

قالوا : وقال إبراهيم بن هشام المخزومي : ما كان من هشام في حجه 

شىء أنكرناه » إلا حادياً حدا بين يديه وهو يسير فقال : 
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إن عليك أبن البختي أكرمً من تحملهُ المطي 
فقال : صدق فوك 00 الله » وزوج ابن له بالكوفة . 
حدثني التوزي النحوي عن أبي عبيدة عن الزّعُيل ين الكلب العنبري 
قال : خازمت ‏ يقول : عارضت إلى هشام حين قدم يريد الج فأهديت 
ا > فلا قَوّضت سرادقاته ورفعت جره واستوى في غرز“ 
ناقته نادیت فقلت :يا ایر الین بعلت دا آنا بر هارن مقرل ) 
ا چ ك راق ل بصلة + 
قال : المرباع : التي تربع إلى الصوت . مرباع : سريعة الحمل . 
هلواع : حديدة القلب من اهلع . مقراع : تقر للفحل حتى يقرعها . 
ويقال : ناقة حلباة ركباة وحلبانة ركبانة وحلبوت ركبوت . 
حدثني عباس بن هشام عن أبيه عن جده قال : قال هشام بن عبد 
الملك : اثنان يتعجلان النصب ولعلهما لا يظفرا بالبغية : الحريص فى حرصه 
ومعلم البليد ما لا يبلغه فهمه . 
لمدائني قال : قال هشام لرجل متصل به سرقتٌ له عشرة آلاف 
درهم : هل حدثت نفسك أن تفعل بها شيئاً من أنواع البر؟ قال : لا . 
قال : فهل حدثت نفسك أن تنفقها في شيء تتمتع به في الدنيا ؟ قال : لا . 
قال : فخذ حجراً يزن عشرة آلاف درهم فضعه موضعها . فإن الحجر 
وتلك العشرة الآلاف سواء . 


. الغرز : الركاب‎ ١ 
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قالوا : وخطب هشام بنت القاسم بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن 
عفان » وأم القاسم فاطمة بنت الحسين » وكان القاسم جلدا من رجال 
قريش فقال لرسوله : لا أزوجه حتى يقضي ديني ويأمر لي بعشرة اللاف 
درهم » ويعطي أخي عبد العزيز عشرة آلاف درهم » وآمنة أختي عشرة 
الاف درهم . 

فأدى الرسول قوله إلى هشام » فغضب هشام وشتمه » ثم بعث 
القاسم رسوله الى هشام في حوائج له فقال : لا ولا نعمة عين لا تقضى له 
' حاجة » فوالذي أكرمني بخلافته ما هممت بظلم مسلم ولا معاهد مذ وليتها 
ولا ظلم القاسم » ولم يقض حاجته . 

فللا مات القاسم تزوج هشام امرأته > وزوج ابنه ابئة القاسم . 
وحملها إلى الشام » فبكى أهل المدينة جزعا على القاسم . 

قالوا : وأهدى حسان النبطي شام بن عبد الملك هدايا كثيرة من 
ثياب وجوهر وغير ذلك فاستكثرها هشام » وقال : بيت المال أحق ذه 
المدايا » فأمر ببيعها فبلغ ثمنها خحمسمائة ألف درهم فابتاعها حسان ممن 
اشتراها وحملها إلى هشام وقال : قد طابت لك فمر بقبضها . فأمر هشام 
فنودي : ألا إن حسان سيد موالي أمير المؤمنين . 

قالوا : ودخل هشام الكوفة فنزل الحيرة فسمع أصوات المؤذنين 
بالكوفة للغداة فقال لخليفة خالد بن عبدالله القسري ‏ وكان خالد عامل 
هشام على العراق » وخليفته بالكوفة العريّان بن الحيثم -: ما هذه الأصوات ؟ 
أتراهم فعلوها ؟ قال : يا أمير المؤمنين هذه أصوات المؤذنين » فقال هشام : 
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هشام بن عبد ا ملك ۸۷ 


إن بلداً تبلغ أصوات مؤذنيه ما أسمع لبلد يجب حفظه وحفظ أهله . وكان 
وحج هشام ندال غل سال بن عدا بن هين الخطاب وهو 
مريض فقال له : يا أبا عمر ألك حاجة ؟ قال : اتق الله . قال : أوصني 
بأهلك . .قال : هم في سعة من فضل الله . فهات في سنة ست ومائة وصلى 
5 
رل دل e HRS‏ 
مير المؤمنين . فأرسل من يأتيك بثيابك . قال : ونحك يزور بيت TT‏ 
EY‏ الا ی وا 
آلاف درهم . 
زارا دودو 
فدخل عليه فسأله عن حاله » ومات سالم فصلى عليه هشام وقال : ما أدري 
أي الأمرين أنا أشد به سروراً » إتمام حجي أم صلاتي على أبي عمر 
حدثني عمر بن بكير عن هشام بن محمد الكلبي عن أبيه قال : حج 
عاسو ودود ON O‏ : هذا 
57 وو ا 007 
عمر كسروري بتام حجي أو كما قال . 
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TAA‏ هشام بن عبد الملك 


قالوا : وكان ما أنكر على هشام قوله لأشكونٌ سليان أخي يوم القيامة 
لاختياره يزيد بن عبد الملك على . 
قالوا : وأراد هشام أن يبايع لمسلمة بن هشام » ويخلع الوليد بن 
يزيد » فكاتب أهل الشام في ذلك فأجابه إلى إرادته خلق كثير» فكان ممن 
أجابه : سعيد بن عبد الملك > ومحمد » وابراهيم ابنا هشام المخزومي . 
والوليد وعبد الملك ابنا القعقاع بن خليد العبسي . وغيرهم من بني أمية . 
فأضرٌ بالوليد وأقصاه وكان يشتمه ويسفهه ويعيره بالشراب » وولى مسلمة بن 
هشام الموسم وأعطاه مالا عظياً أمره أن يقسمه فقسمه فقال مولى من أهل 
المدينة : 
ياأها السائل عن ديننا نحن على دين أبي شاكر 
التوافبيه ال يارفتايا لن بردي بزلا قاج 
يعرض بالوليد » وقال قوم أن هشاماً عاب الوليد ووبخه في الشراب 
فقال : 
ياأبها الباحث عن ديننا نحن على دين أبي شاكر 
نشربها صرفاً وممزوجةً بالسخن أحياناً وبالفاتر“ 
فقال هشام لمسلمة : يعيرنا الوليد بشربك » فالزم الأدب » واحضر 
الصلوات . والزم مجلسي غدوة وعشية . 
ويقال إن الذي قال هذا الشعر عبد الصمد بن عبد الأعلى أخو 
عبدالله بن عبد الأعلى الشاعر . ظ 
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هشام بن عبد الملك ۹ 


قالوا : وكان الخلفاء وأبناء الخلفاء من بنى أمية يتبدون وممربون من 
الطاعون » فينزلون البرية خارجاً عن الئاس فللا أراد هشام أن يترك 
الرصافة قيل له : لا تخرجن فإن الخلفاء لا يطعنون ولم نر خليفة قط طعن . 
فقال : أبي تريدون أن تجربوا » الرصافة ‏ وهي قرية - وابتنى قصرين وأقام 
بها » والرصافة رومية بناها بعض ملوك الروم » وهي تنسب إلى هشام . 
ويقال إنه أراد أن يخرج من الرصافة إلى البادية فرارا من الطاعون » فقيل إنه 
١‏ يطعن بها أحد فقال : أبي تجربون . 
قالوا : وأنشد أبو النجم هشاماً أرجوزته اللامية حتى بلغ : 
والشمس قد همت ولا تفعل فهي على الأفق كعين الأحول 
فغضب هشام وأمر به فأخرج » وروي أيضاً أن خالداً بعث الى هشام 
بحا فحدا بهذين البيتين فغضب هشام وطرده . 
المدائني عن مسلمة أن الفرزدق حج عام حج هشام فوصله 
ابراهيم بن اساعيل المخزومي بخمسائة درهم فقال : 
أميركمٌ شر الولاة علمته وشرٌ ولاة المؤمنين هشام؛" 
فأراد ابراهيم أن يضربه فقيل : تضربه ثم لي عنه فيهجونا . 
المدائني عن أبي عاصم عن رجل من بني ضبة قال : مر بي معاوية بن 
هشام وأنا في مزرعة لي قد اختبزت خبزة » فوقف علي فقلت : الغداء . 
فنزل فأخرجتها ووضعتها في لبن فأكل » ثم جاء الناس فركب وثار بين يديه 


. ليس في ديوانه المطبوع‎ ١ 
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۰ ۳۹ هشام بن عبد الملك 


ثعلب فركب في إثره » وعثر فرسه فسقط فاحتملوه ميتا . فقال هشام : 
أرقحه للخلافة ويتبع كلباً . 
وكانت عند معاوية ابرإناد : احداهما ابنة اسماعيل بن حربي فأخرج 
كل واحدة منههما من نصف الثمن بأربعين ألف درهم . 
ورثى الكميت معاوية بقصيدة قال فيها : 
سأبكيك للدينا وللدين إنني رأيت يد المعروف بعدك سنت 
المدائني قال : قال هشام لغيلان أبي مروان : ويحك يا غيلان قد أكثر 
الناس فيك » فتنازعنا في أمرك . فإن كان حقا اتبعناك » وإن كان باطلا 
:زعت عله . 
وكان غيلان کاتبا من كتّابهم » وهو مولاهم » فترك خدمتهم وبسط 
لسانه فيهم بسوء القول . فدعا هشام ميمون بن مهران ليكلمه فقال له : 
يا ميمون سل فأقوى ما تكونون إذا سألتم » فقال ميمون : أشاء الله أن 
يعصى؟ قال : لا . قال : فعصي كارها ؟ قال : هو كاره للعصيان الذي 
هی عنه وليس هو بالمحمول على أمر يكرهه » ويقال إنه لم يجب بشيء وقال : 
أقلني . فقال هشام : لا أقالني الله إن أقلتك . وأمر بقطع يديه ورجليه وسل 
لسانه » وألقي على مزبلة يراه الناس . 
وكان من أصحاب الربيع”“: خطبان» والوضين بن عطاء» وما من 
أهل اليمن » فأما الربيع فرآه المنصور أمير المؤمنين بالبصرة عند عمرو بن 


-١‏ لعله الربيع بن صبيح السعدي المتوقي سنة ٠‏ ه . انظر : فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة للقاضي عبد الجبار . طبعة الدار التونسية ص ٩۳‏ . وتهذيب التهذيب لابن حجر 
طبعة حيدر آباد ۲ هاج ۳ ص ۲٤۷‏ . 
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هشام بن عبد الملك ۳۹۱ 


عبيد قبل الخلافة » فذكر محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن فقال الربيع : 
ما ندري ما محمد لم نره » وأما أنت فرجل منا نقول با تقول به من الحق 
والتنزيه لله » قد عرفنا مذهبك وما أحد أحق بالخلافة منك . 

فشكر له أبو جعفر ذاك فولاه دار الضرب بدمشق . 

وكان عمر بن عبد العزيز ولاه" بيع خزائن بني مروان > فباع متاع 
عبد الملك » والوليد فنودي على جورب فبلغ مائة دينار › فقال غيلان : 
مالمؤلاء لعنهم الله > جورب بائة دينار؟ فحقد ذلك عليه هشام . 

وقال جعفر بن سليان بن علي : قال لي عبدالله بن علي : جمعت بين 
دواوين بني مروان فلم أر ديواناً أصح ولا أصلح من ديوان هشام في أمر 
الخاصة والعامة والسلطان . 

المدائني عن غسان بن عبد الحميد قال ا أحد من بني مروان 
اسك نظراً في : فى أمر أصحابه ودواوينه » ولا أشد مبالغة في الفحص عن أموره 
ا 

قال : ودخل نسطاس على هشام » وعلى نسطاس جبة يسحبها . 
فقال له : من أين هذه الجبة لك ؟ قال : بعث بها إليّ فلان . قال : وم 
بعث بها إليك ؟ فرازال يبحثه ويفتشه عنها حتى علم أنها مصانعة » فحجبه 
) انا ثم كلم فيد فأذن له . 

وقال اليثم خرن اوقم ا جذ ن لق توا 
فأمر له هشام بخمسائة درهم فقال : 


ان العتمردعائنه ها إل قلات 
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۲ ۳۹ هشام بن عبد الملك ‏ 


تحبسّني بين المدينة ولتي إليها قلوب الناس يهوى مُنِيبُها 
فقلت كفاكم لم تكن كف سي وعيناً له خوصاء جا بويا" 
قالوا : وكان مع هشام حجر جوهر فقال : من شاء فليسبني ويأخذه » 
فقال له الأبرش الكلبى : هاته يا أحول . فقال : خذه لا بارك الله لك 
وقال هشام : أنعم الناس عيشأ رجل له امرأة صالحة قد غضت بصره 
عمن سواها » وسداد من عيش يقيمه » فهو مقبل على أمر معاده . 
ا زلا تعر فيه 
وقال هشام بن عبار : كان هشام بناحية من الشام » فوقع الطاعون 
هناك فقيل : يا أمير المؤمنين إنه لم يمت ههنا خليفة قط . قال : أفبي 
تجربون . 
حدثنا محمد بن الأعرابي عن المفضل الضبيّ قال : دخل قرواش بن 
حبيب على هشام في غار الناس فقال : إنا أنضاء سفر » وف سنة” , 
وعندكم أموال فإن تكن لله فبثوها في عباد الله » وإن تكن لهم فعلام تمنعونهم 
إياها » وإن تكن بينكم وبينهم فقد أسأتم الأثرة وتركتم النْصْفة . فقال 
هشام : نحن أقفال عند الله مفاتيحها . فإذا أذن في شيء فتحنا له . 
المدائني عن عبدالله بن محمد القرشي قال : أتى ابراهيم بن محمد بن 
طلحة بن عبيدالله هشام بن عبد الملك حين حج فمر بالمدينة فقال له : 


. ص 57 مع فوارق‎ ١ ديوان الفرزدق ج‎ -١ 
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هشام بن عبد الملك ) ۳4۳ 


اعدني يا أمير المؤمنين على نافع بن علقمة فإنه أخذ داري . قال : أفلا رفعت 
ذلك إلى أمير المؤمنين عبد الملك ؟ قال : قد فعلت فسبلك غير طريق الحق . 
قال : أفلا رفعت إلى الوليد . قال : قد فعلت فسلك بي طريق أبيه . قال : 
ف را العزيز . قال : عوجل رحمه الله . فغضب هشام وقال : 
لا یزال أحدكم يتكلم با يستحق به أن يُدَقَ أنفه ويسحب برجله . فقال : 
إذأ يسسة. خيرك شرك » وتقطع رحمك . وتكون يد الله فوق يدك » أما والله 
إن اسصاء ليتعقب . فقال هشام : لو كان فيك مضرب لضربتك › قال : 
في والله هضرب . فقال هشام : اكتمها علي . 

وحدثني أبو عدنان عن الأصمعي قال : دخل أعرابي على هشام 
فقال : يا أمير المؤمنين ان يكن المال الذي في أيديكم لله فبثوه في عباد الله , 
وإن كان بينكم وبينهم فلقد أسأتم الأثرة عليهم . وأئمتم في حرمانكم 
إياهم » وإن كان لكم دونهم فتصدقوا فإن الله يحب المتصدقين . فقال : 
والله ماترك واحدة من ثلاث » فأعطاه فخرج وهو يقول : ماأكزٌ يده 
بالمعروف . 

حدثني أبو عدنان عن هشام بن محمد » واهيثم بن عدي عن عوانة 
فال : أتى خالد بن صفوان باب هشام » فطلب له مسلمة الإذن فقيل : قد 
ركب أمير المؤمنين متنزهاً . قال خالد : وكان العام عاماً قد بكر وَسْمِيدُه 
وتتابع ولیه" فكأن على الأرض زرابي مبثوثة من نورها ووشيهاء فأشار إلي 


. الوسمي : مطر الربيع . القاموس‎ ١ 
. الولي : المطر بعد المطر . القاموس‎ 1 
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۳۹٤‏ هشام بن عبد الملك 


مسلمة أن تكلم » فنظرت إلى الثار والشجر فوالله ما دريت ما أقول . 
فقلت : قاتل الله عدي بن زيد حيث يقول : 
أين كسرى كسرى اللوك أنوشر وان أم أين قبله سابور 
0 لاقي ار علو ار م 2 ن ماكر 
aa‏ إذ بناه وإذ دجلة تجبى إليه والخابور 
| به ريثك ن کے ا للك عند فا جور 
قال هشام : قبح الله رأيك يا مسلمة فليس هذا بأول يوم غممتني فيه 
وقام مغضبا وتفرقوا . 7 خالد : فأتاني بعض الشاميين فقال : أين هذا 
العراقي الذي أغضب أمير المؤمنين ؟. قلت : خرج . فخرجوا يسعون 
فأخذت في ناحية 597 وكان هشام لا يكاد يذكر في مجلسه الموت تطيرا 
منة . 
وحدثني أبو عدنان عن اليثم بن عدي وهشام ابن الكلبي عن عوانة 
قال : وفد على هشام بن عبد الملك وفد كلهم من قريش » وكلهم خطيب . 
ا الجهم بن حذيفة العدوي أو غيره 
من ولد أبي الجهم : يا أمير المؤمنين هذه خطباء قريش قد نطقت فأطنبت 
وتكلمت فأسهبت اموا ووو 
أفأوجز أ م أطيل ؟. قال : بل أوجز . قال : تولاك الله يا أمير المؤمنين 


ظ ١‏ كانت العرب تسمي ملك الحضر باسم الضيزن » ونشرت في بغداد دراسة جيدة عن الحضر 
وآثارها من اعداد : فؤاد سمر › ومحمد على مصطفى - بغداد ۱۹۷٤‏ . 
٣‏ ديوان عدي بن زيد ‏ ط . البصرة ١955‏ ص لالم - 38 . 
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هشام بن عبد الملك ) ٥‏ ۳۹ 


بالحسنى » وزينك بالتقوى » ويسرك لليسرى . وجمع لك خير الآخرة 
والأولى » إن لي يا أمير المؤمنين حوائج أفأذكرها ؟. قال : نعم . قال : 
كبرت سني » وكثر عيالي فإن رأى أمير المؤمنين أن يصلني بصلة يجبر بها 
كسري » وينفي بها فقري فعل . قال : وما صلتك التي تفعل بك هذا 
الذي ذكرت ؟. قال : ألف دينارء» وألف دينار » وألف دينار . قال : 
ات .هياكح رنت قرام عا هاا و ا ا ع كد فال 
امان + 

ثم نكس هشام واسماعيل ماثل بين يديه » فرفع رأسه ثم قال : هيه . 
قال : وما هيه يا أمير المؤمنين كأنك آليت إلا تقضى لي حاجة في مقدمي 
ا ار إن الآمر ا افر ديرد اکا ان تی 
فحقى أعطيت . وإن تمنعني فإني أسل الله الذي بيده ما حويت . فإن الله 
جعل العطية محبة والمنع مبغضة » ووالله لأن أحبك أحبُ إل من أن 
أبغضك . قال : فألف دينار لماذا ؟. قال : أقضى بها دينا » فَدَحَن حمله . 
وأضر بي أهله . قال : نِعُمَ المسلك أسلكتها تؤدي حقاً وتضع عنك ثقلا . 
أو قال : تؤدي عن أمانتك » وتحط حملا ثقيلا عن ظهرك . وألفٌ لماذا ؟ قال : 
أزوج بها من أدرك من ولدي . قال : تغض بصراً » وتعفٌ فَرَجأ » وترجو 
نسلا » نعم المسلك أسلكتها . وألف لاذا ؟ قال : أشتري بها نضا كون 
فضلها لنفقتى في حياتي ويبقى عقده لعقبي . قال : فإنا قد أمرنا لك با 
اا قال :الح عل ذلك اه ا رل فال : إذا كان القرشي 
فليكن مثل هذا » ثم قال هشام : أما والله ما نعطي ا ولا نمنع 
6 وإغا نحن خرّان الله على بلاده » وأمناؤه على عباده » فإذا شاء 
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٦‏ ۳۹ هشام بن عبد الملك 


أعطينا » وإذا منع أبينا » ولو كان كل قائل يَصَدّق » وكل سائل يستحق 
ما جبهنا قائلا » ولا رددنا سائلا . 

حدثني عبد الله بن صالح عن اليثم » أخبرني الضحاك بن زمل 
قال : بلغ هشام قول الحسن البصري : لا يعدل أحد عن قصد » ولا يبقى 
كثير على إسراف » فقال هشام : صدق لله أبوه . 

حدثني محمد بن أنس الأسدي عن ابن كناسة الأسدي قال : قدم 
رصافة هشام رجل من بني أسد » ثم من بني فقعس على هشام » فدخل 
عليه حين جلس للعامة » فقال : يا أمير المؤمنين أتت علينا سنونٌ ثلاث 
أجحفت بالأموال ونحبت قلوب الرجال » فأما الأولى منبنَ فأذابت 
الشحم . وأما الثانية فنحضت“ اللحم ٠‏ وأما الثالثة فهاضت العظم ١‏ وفي 
أيديكم فضول أموال » فإن تكن لله فبثوها في عباد الله » وإن تكن لهم فعلام 
تحظرونها عنهم وتنعونها ذوي خلتهم . وإن تكن لكم فتصدقوا ف إن الله 
يجزي المتصدقين4” قال هشام : هذه حاجتك في خاصتك » فا حاجتك في 
عامتك ؟. قال : مالي حاجة في خاصة دون عامة » فكتب هشام إلى 
خالد بن عبد الله أن أنفق على من أقحمته السنة حتى يأتي الله بالحيا 
والخصب . وكتب بمثل ذلك إلى ابراهيم بن هشام عامله بالمديئة فأنفقا . 
فاحتسب بألفي ألف درهم . واحتسب إبراهيم بسبعين ألف دينار فسميت 
ال تة الك : 


. بحض : قل لحمه . القاموس‎ -١ 
. 88 : سورة يوسف- الآية‎ _ ٣ 


75085 - 


هشام بن عبد الملك ۳4% 


ظ ويروى عن الأصمعي أن عراقياً قال لبعضهم - هشام أو غيره -: إن. 
كان هذا المال لكم فقد بخلتم به وإن كان بينكم وبين رعيتكم فقد أسأتم 
الأ ومنعتم الحق » وإن كان لكم أن تعطوا ولكم أن تمنعوا فأنتم كما قال 
الله : #هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغر حسابي0 . ظ 

المدائني عن أبي محمد القرشي قال : كان يفطر عند هشام قوم في شهر 
رمضان فسأله رجل منهم حاجة فقال هشام : ألم أنبكم عن أن يكلمني أحد 
في حاجة في هذا الشهر ؟. فقال له رجل يكنى أبا نوح من بني تميم . ممن 
كان يفطر معه : والله لقد أمر لي أمير المؤمنين بخصي فا منعني من تنجز ذلك 
إلا هذا الشهر . قال هشام : ما أعلمني أمرت لك بشيء » قال : بلى يا أمير 
المؤمنين قد أمرت لي به ولكنك نسيت . قال : فمن يعلم ذلك ؟. قال : 
إبراهيم بن هشام خالك . قال : أكذلك يا إبراهيم ؟. قال : نعم يا أمير 
المؤمنين وما كنت أرى نسيانك يبلغ هذا » فأمر له هشام بالخصي . فلما خرج 
أبو نوح وقف لابراهيم . ا و : جزاك الله حيرأ ء قال : 
لكن لا جزاك الله حيرأ » ويحك ألا أعلمتني أ: نك تريد هذا قبل أن تقوله » 
ثم قال : إياك أن تعود لثلها . 

المدائني قال : استأذن المهاجر بن عبد الله هشاماً في الحج فأذن له . 
وحج هشام فشكاه الناس » فراح إلى رواق هشام » فقال هشام لجارية له : 
انظري من في الرواق » فخرجت ثم رجعت فقالت : فيه أجمل الناس وآدب 
الناس » فقال : انطلقي إلى هذا الذي زعمت أنه أجل الناس فادعيه 


. سورة الأحزاب  الآية : لا"‎ -١ 
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۳۹۸ هشام بن عبد الملك 


فخرجت إلى المهاجر فقالت : أجب أمير المؤمنين . قال : “انطلقي فإن للأمير ‏ 
حاجباً غيرك » فأرسل إليه خصياً فدعاه فقال : دونك هذه الجارية فاطلب 
ولدها فإنها نعمت أم الولد . 
قالوا : وكان كص 
د ک9 کی که د م کرو فا ) 
إن المهاجرٌ حين يبسط كفه سَبْط البنَانِ طويل عظم الساعدٍ ٠‏ 
CT‏ كان تولك فقا وججعلتَ بين مَنَابرٍ ومساجد" 
وقالوا : قدم عمرو بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص على هشام 
فجفاه فقال : ب 
ا لري قل ا رک صاتا ي رر 
وأكثر زائرا مني ر وأجدرٌ بالرصافة أن يُزارا ‏ 
قالوا : وكان هشام يقف على القصاب فيسأله عن سعر اللحم . 
ورأى رجلا من خاصته يبتاع لحا فغمزه فأتاه فقال : بكم تشتري ؟ . قال : 
بدرهم > قال : أحسنت » وأكثر من هذا سرف » وقال هشام : لا يلام المرء . 
على إصلاح ماله والقصد فيه . 
قال المدائنی : دخل هشام بستاناً له فأقبل من معه يأكلون من ثمرته 
ويقولون : اللهم بارك لأمير المؤمنين » فقال : كيف يبارك في شيء تأكلون 
منه هذا الأكل » فقلع شجر ذلك البستان وجعل مكانه زيتونا . 


. مع فوارق‎ ٠١٠١ ديوان جرير ص‎ -١ 
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هشام بن عبد الملك ۳۹۹ 


ل E E E‏ 
شيء ندامتی على ما َب . إن الخلافة 5 إلى الأموال كا يحتاج المريض 
إلى الدواء . ظ 

حدثنی داود بن عبد الحميد قاضى الرقة »> حدثنى أبي أن رجلا من 
يكن ذل عل عا ان و ات قال سا جا فيل 
أمير المؤمنين أجل منها . قال : وما هي ؟. قال : تصلني بألف دينار وألف 
دينار وألف دينار . قال : ألف لاذا ؟ . قال : أصرفها في قضاء ديني . قال : 
| حسن جيل » تقضي حقاً » وتحط ثقلاً » وتؤدي أمانة . وألف دينار لماذا ؟ 
قال : أزوج بها ولدي قال حو جل و و وف ا 
وترجو عقباً . وألف لاذا ؟ قال : استعين بها على نوائب الزمان وجفوة 
الإخوان . قال : حسن جميل » تستر بها نفسك . وتصون وجهك » وتصلح 
معاشك . ثم سكت فخرج من عنده . 

ثم عاد في اليوم الثاني فقال له : قد أمرنا لك بثلاثة آلاف دينار » وإنما 
نحن خزان الله » فإن أذن لنا في عطاء شيء أمضيناه » وإذا لم يأذن فيه 

قالوا ا : «من عبد الله هشام امیر المؤمنين إلى رياح 
ل ل أمير المؤمنين كتابك 
بما ذكرت من تكلفك من المؤونة في القراطيس » وسيرى أمير المؤمنين في أمر 
القراطيس لك ولغيرك رأيه > إن شاء الله» . 
0302 وكتب هشام إلى يوسف بن عمر : أما بعد فقد وليت عبد الله بن نافع 
ما كان سعيد يليه من عمل بعلبك » وأمرته بقبض العهد الذي كان 
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٠م‏ هشام بن عبد الملك 


لسعيد » والأخذ با فيه » فاعلم ذلك من رأي أمير المؤمنين » وأحسن جوار 
عبد الله » وأعنه على ما استعانك عليه في) وافق الحق » وما هوله . ولا تحت 
يده صلاح . ولا تجعل له إلى شكيتك سبيلاً إن شاء الله» . 
قالوا ايع علد بن Ca‏ كام بالا رارسا قرفا 
يشهدون أنه طيب أخذ من جل ان رجل باللى ر جى جعل اب 
الشهود » وصير آخرهم . لو على و فقال : أين المزكون » فدعا 
رجلا رجلا فحلفوا بالله أنه ما أخذ شيئاً من ذلك المال إلا من حلال» 
ولا حمل إليه خالد إلا الفضل بعد أن أعطى كل ذي حق حقه » حتى قام 
ذلك الرجل المصانع بالألفين فحلف بالله لقد شهدوا بزور وفجور . فقال 
هشام : أراك مستأجراً ؟ فقال : والله لقد صانعت بألفي درهم حتى ألحقت 
بالشهود . قال : أفأنت خارجي ؟ قال : لا والله ما آنا بخارجي . ولكني 
نظرت لك فاتق الله . فقال هشام لمن حضره : ما ترون ؟ فقالوا : نرى أن 
تقتله فإن له مذهب سوء » وإلا فلم صانع ليخبث بنفس أمير المؤمنين › 
وبجرح شهادات مثل هؤلاء فقتله وصلبه › ا ل ل 
وصلبه بواسط . 
وقال بعضهم كان خالد بن عبد الله أبلغ عن الكَميْت بن زيد تنقصاً 
ال سي 
إلى النفر الغرّ الذين بحبّهم إلى الله فيا نابي أتقر 
لا ا ها وره بلك ا فيهم لقثا 


. ۲۸ - الروضة المختارة ص76‎ -١ 
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ظ فحبسه خالد فلبس ثياب النساء وخرج فعاذ بمسلمة بن هشام وقال : 
خرجت خروج القِدُّح قدح ابن مقبل على الرغم من تلك النوابح والمشلي”" 
علّ ثياب الغانيات وتحتها عزيمة رأي شبّهت سلة النصل 
فاخت فقوظا: وة بأبيض محسود على مثله مثلٍ 
من النفر البيض الذين أكفهم سام العدى والشافيات من النبل“ 
وأخبرني عباس بن هشام عن أبيه عن جده قال ورب و 
الملك أمر عابه به » وأنشد قصيدته الحاشمية. البائية » فكتب إلى خالد في 
حبسه » فحبسه فكان أبان بن الوليد يعده ويمنيه ويضمن له عن خالد 
ما يحب » وخالد يومئذ بواسط » وكان المستهل بن الكميت يعمل في أمره من 
قبل عبد الرحمن بن عنبسة » فجاء كتاب هشام بقطع يدي الكميت ورجليه 
ولسانه » فأخير خالد بن عنبسة بذلك . فأخبر ابن عنبسة المستهل بذلك 
ليعلمه إياه فيوصى ويعهد » فأخبر المستهل أمه فلبست درعين وخارين 
ونطاقين » ثم 8 الكميت فأخيرته فلبس أحد درعيها » وأحد حماريها . 
وأحد نطاقيتها » ثم خرج على البوابين فلم ينكروه ومضى من فوره إلى 
مسلمة بن هشام فأجاره مسلمة وأخواه . وقال في أبان بن الوليد : 
أخلن زالحيل ابن ار فاا ا غادر 
وكتب خالد إلى هشام بخبره غ) فكتب إليه هشام : : أما امرأته 
٠‏ يخاطرت بننسها لزويها قلا سیل عليها فابلا . وأما أنت فقد ضعت . 
وقال الكميت : 
ار الكلب اسل :ر کر ر وامتشل: السيف ٠‏ استله: .. القاموس 
-١‏ شعر الكميت ج ۲ ص ٠٠‏ مع فوارق . 
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°۲ هشام بن عبد الملك 


خرجت خروج القدح قدح ابن مقبل . . . 
الأبيات . 
وال الكميت عدن هقانا حدر خالد وك ما ناغى الان هن 
مصير الأمر إليهم . فإن ابن الأشعث كان ادعى ذلك لنفسه » ثم يزيد بن 
المهلب بعده » وأن خالدا أطمع نفسه في ذلك قصيدة » وقال في ذلك . 
تراسا يقول بني لؤيّ عن الأمر المرشح ذي البزول. 
أرى أمرا سيعْظم اصغراه لتم لقاح مُبْسِقَةك حَفُول 
دَفوعٌ للفصال بمكبيها خبوط عند درا رَكُول 
كا لقيت ثمودٌ ولايكونوا لكم ملا براغِيّةٍ الفصيل" 
فيقال إن مسلمة بن هشام دخل على هشام فلم يفارقه حتى عزل 
خالداً » وأمسك عن الكميت لأنه كذب ماقيل فيه : 
وقال الكميت في مسلمة أبي شاكر بن هشام : 
إن الخلافة كائن أوتادها بعد الوليد إلى ابن أم حكيوه" 
فقال خالد : أنا اكفر بخليفة يكنى أبا شاكر » فكأنْ مسلمة قد حقد 
لف عليه 
وقال الكميت في هشام قصيدة يقول فيها : 
وکنا متى ما نَدْعُ مروان للت نخافٌ نَذّدْ عن حوضنا أن يُفَجُرا 
وأنتم أناس يمع الله دِينَهٌُ بكم ويقيم الله مَنْ كان اصْوَرَا» 
ال طا دة فة الى لمعه اللا قل اللو 


القاموس . 
۲ ليست في شعر الكميت المنشور . “' - ديوان الكميت ج۲ ص ٠١١‏ . 


اك حر مال القامومن.. 
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هشام بن عبد الملك ۳ 


وجدنا أبا العاصي أبا أبويكم ومجدكم المستقدم المتأخرا 
كيك من امعد ا بو وا و 
وقال الكميت : 
اح اة ام ا ال ا 
أنتم معادن للخلا فة كابراً عن كل كابر 
وإلى القيامة لايزا ل لشافع منكم وواتر 
الأطيبون اللأكثروو ون من الأطايب والأكابر 
لا صن إل اي ب والافتون ال الات 
يكاة فل ابن ان لا ا 
علقت حبالي من حبا لك ذمة الجار والمجاور 
والناس قد علموا رجا ثي فيك من باد وحاضر 
انت المقايل فى امد في قوادمها الفواقر 
الام "النهم. اللي سل وار التمضاور 
حدثني عمروبن أبي عمرو الشيباني الراوية » قال : لم يزل مسلمة 
يشام حتى أمن الكميت وأنشده شعره فيه » وكان يحب أن يشرف ابنه 
مسلمة » ويرفع ذكره » فأظهر الرضا عنه » وتشفيع ابنه فيه . 
وقال الكيمت لعبد الملك بن هشام : ظ 
من عبد شمسٍ لك السنا م ومن عبد مناف لبيتك الطْنَبُ 
EC HN EEN GES‏ 
فا لحي جد ولا مَكْرٌ مه إلا لك فَوْقَ جَْدِهِ رُنَبُ 
00 وقال في مسلمةبن هشام : ظ 


TO 


٤‏ هشام بن عبد الملك 


أمسلم إن الحلم والحزم والندى ببابك ما يزداد إلا تُجَدَدَا 
وأنتم نجوم الناس. والمهتدئ بهم وأكرمٌ أهل الأرض كهلا وأمردا 
وقال يرثي معاوية بن هشام تقرباً بذلك إلى هشام وولده وقد كان ممن 
دفع نه . 
ااا رت ا الل .مادق به ت ا القلوت» .وغلت 
فإن نَكُ أرض يا معاويّ غَيَْ جَدَاكَ وأرض منك أخرى تَجلْتِ 
ن ف الجا وتف تايا اا النيغن تت الشرفات يلت 
ربيع إذا ضن الشتاء بقطرةٍ وليث إذا ما المشرفية سَلْتِ 
سأبكيك للدنيا وللدين إنني رأيت يد المعروف بُعدك شُلْتِ 


0 
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وعلق أبوابٌ الندئ وتنخصت إلى الناس أخرى عيشهم وتقلْتِ 
المدائني عن زيد ‏ بن الحارث قال : كان سعيد بن هشام يركب متنزهاً 
فإذا برز عن الناس نزع ثيابه حتى يبقى في قميص فيضعه على عاتقه ويعدو 
ل : أرسلت كلبي يبتغي ما يأكله » فلا يلقى امرأة إلا غصبها نفسها . 
وكان ماجناً » وكان يخالف إلى امرأة عمروين قيس . وكان على حمص › 
فقال فيه الشاعر وهو من طىء ثم من بني بحتر : 
بلغ لديك أمير المؤمنين- فقد خصصتنا بأمير غير عِنين 
طوراً يخالف عمراً في حليلته وعد َاجَةَ يبغي الب في الدين 
وقال الكلبي : عمرو بن 0 ثور بن حمران السكوني » وهو أبو 
عيسى عمروبن قيس » وعيسى هو أبو الجمل الحمصي وتاجة بنت عمرو 
الغنوي امرأة عمروبن السليل من الرباب . 
ادو يف راحدمن هه التعيده ل شع ی ١‏ ص ۱٤۷‏ » وهو الخامس » وبالنسبة 
للشواهد المتقدمة في هذه الصفحة والتي تقدمتها فلم يرد أي منها في شعره المنشور . 
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وقال يزيد بن الحارث : كنا نعرف شبهه في قوم بحمص نرى أنهم 
ولده » قال فخرج مرة متنزهاً فلم أخرج معه » وخرج معه صفوان بن عمرو 
الكلاعي . فلا رجع خرجت أتلقاه . فقال : ما منعك من الخروج معنا ؟ 
فاعتذرت إليه » فسايرته ثم نزلنا فقال :. أترى هذا الخلق ما فيهم اش 
مني . قلت : إن مثلك لا يقول مثل هذا . قال : اسكت أنا أعلم بنفسي 
ورفع عليه عند هشام أنه يزني فعزله وقال : لا تل لي عملا أبداً لعنك 


الله » أيزني القرشي » إن مثلك لا يزني 3 أتدري ما فسق القرشي وفجوره › 
إنغا هو أن يأخذ مال هذا فيعطيه هذا : ويقتل هذا ويظلم ها 


قالوا : وخرج سعيد يوماً بحمص في غب مطر يسير » وقد التحف 
بطليسانه , وهو على فرسه : وقد كادت صنعة طليسانة تصيب الأرض » 
فمر برجل وهو لا يعرفه » فقال : يا عبدالله قد أفسدت ثوبك وما يضرك لو 
رفعته ؟ فقال : وددت أنك وثوبك في النار . فقال : وما ينفعك ؟ 

لاوس ل > فكان في بيت 
على حده فكنت أسمع صوت أوتار عود » فخرجت يوما إلى البيت الذي هو 
فيه ٠»‏ فإذا هو قد أخذ جفنة فثقبها » وعلق عليها أوتاراً » فقلت : ويحك › 
على هذه الحال ؟ قال : لا أبا لك لولا هذه لمت غما . 

المدائني عن اسماعيل بن ابراهيم قال : سمعت شيخاً يقول : خطب 
هشام حين ولي فقال : «الحمد لله الذي أنقذني من النار بهذا المقام» . 
فأخبرت محمد بن عمروبن حزم فقال : لكن عمر بن عبد العزبز كان إذا 
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٤°۹٦‏ هشام بن عبد الملك 


خطب بكى ثم قال : ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً 
جر 44 . 

حدثني العمري قال : ولى هشام ابنه سعيداً مص » فكان يرسل إلى 
تاجة بنت عمرو الغنوي . وهي امرأة عمروبن السليل من بني تيم 
الرباب » فشهد بذلك عند أبيه » فحدّه أبوه وقال : يا بن الخبيثة أتزني 
وأنت ابن أمير المؤمنين » لا جَرّمَ . لا ولّيتك عملا أبدآ » إنما فجور قريش 
منع هذا ما يستحق . وإعطاء ذاك ما لا يستحق » فيقال إن سعيداً مات من 
ذلك الضرب . والثبت أنه بقي بعد موت أبيه . 

قالوا : وقدم محمد بن على بن عبدالله بن العباس على هشام فكره 
ذلك وأمر بفسطاطه فقوض وقال : قولوا له إلحق بمنزلك . وانتظر دولتكم 
التي تتوقعونها . فقال له الأبرش الكلبي : يا أمير المؤمنين إن كان الذي يقال 
حقاً فقد ينبغي أن تصانعهم » وإن كان باطلاً فعلام تقطع رحم هذا وقد 
قصد إليك . 

حدثني حفص بن عمر عن اليثم قال : كتب هشام لابنه محمد بن 
هشام > وأراد أن يبعثه على الصائفة كتاباً نسخته : «إني رأيت أن أعهد إليك 
في أشياء من أمر خاصتك . أحب ن أحملك فيها على أدبي » ليكون حجة 

ابروا مويو و أن يتولى الله حفظك بالتنزيه عن 
كل قبيح » والعصمة من كل مكروه » والتحصين من كل آفة أخشاها عليك 
في دينك وبدنك ورأيك وعرضك » وان يُبليني في جميع ذلك أجل ما عدي 


ان سو السافات الأية ١‏ 
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هشام بن عبد الملك ¥۷ 


فيك » فحميدٌ هو على ما يولي » مشكورٌ على ما يبلي » ولیس امرؤٌ وإن 
ظوهرت له العظة ونخلت له النصيحة ممنتفع بشىء من ذلك حتى يكون له 
من توفيق الله داع . ومن نفسه عليه معين يبصره فضل ما يوعظ به على 
ا عله نإنه لا بولق لوعن عليه إلا الل وده لا رك له 

وقد كان مما أحدث الله لي فيك من النعمة » ما أسأل الله تمامه , 
بسيو اا فة .والعون بعل آذاء شكرة عليه فاه قد اراق فك 
معام الفضل وأمارات الخير ما قذف به في نفسي توجيهك لا وجهتك له من 
الأمر الذي أرجو أن يجعله الله لك إلى قصوى غايات الفا اوسا 5 
فيا يعرفنا من بصرك بالأمور واستقلالك بالقيام لله بالنصيحة » وحسن 
السياسة » والرفق في مستقبل أمرك » ومفتاح عملك . فليكن أول ما تبدأ به 
إيثار تقوى الله ربك بالاجتهاد في طاعته » والحيطة لدينه وعباده ليجزيك 
بذلك جزاء كريم سلفك الماضين » وصلحاء أهلك الباقين . فإن به تمام كل 
نعمة » وإليه ف كل رغبة» . 

حدثني الأثرم عن أبي عيده كال : دخل أعرابي على هشام في غار 
الناس » فقال هشام ا اك من شاء أن يدخل دخل ؟ فقال 
الأعرابي : يا أمير المؤمنين إن دخولي عليك لا ينقص من قدرك ٠‏ وهو يزيد 
في قدري . فقال : لابأس إذاً » أذكر حاجتك . فتظلم من واليهم » فكتب 
اتا 

ويقال إن هشاماً ‏ أو الوليد بن عبد الملك ‏ كان يقف على البقال قبل 
| الخلافة فيقول : ناولني تلك الحزمة » فيناوله حزمة من البقل فيقول : بكم 
هذه ؟ فيقول : بفلسين . فيقول : زد فيها . 
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 كلملا هشام بن عبد‎ EA 


وفي هشام يقول الشاعر : 
باتصال دَعَوْتَ يا عبد شمس بعدما نايهن أو يا مُغِمِرَا 
قَمَرَيّ مكة المضىء Ee‏ 68 لا الدعنورا 

وقال الواقدي : حرج عشرون ألفا من الروم في سنة ثلاث وعشرين 
ومائة فنزلوا على ملطية » فأغلق أهلها أبواءها . وخرج رسوهم مستغيثاً 
فلحق بهشام وهو بالرصافة » فندب هشام الناس إلى ملطية » وتقلد سيفا 
ثغرياً » وركب يطوف على الناس بالرقة » وأتاه الخبر بأن الروم قد قفلوا 
قأخبر الرسول بذلك . وبعث معه بشراً ليرابطوا بملطية 

حدثني أبو الوليد هشام بن عبار قال : سمعت من يحدث أن هشاماً 
قال : لسان المرء من خدم عقله وأول واحد يخبر ما عنده . 

قال : وبلغني أن هشام بن عبد الملك قال : إن اللسان في حكايته 
صادق عن عقل صاحبه . 

قال المدائني : كان عبد الأعلى بن عبدالله بن عبدالله بن عامر بن كريز 
يفد إلى هشام فيتكلم عنده » فيعجب مسلمة بن عبد الملك كلامه ويقول : 
والله إني لأرفع كور العامة عن أذ لاستفرغ كلام ابن عامر » وكان مسلمة 

ل : إن الرجل ليكلمني في الحاجة يستوجبها فَيُلْحِن فكأنه يُقضمني حب 

الان الان جى .سكع فر عا وکل الا .فى ٠اا‏ 
ما يستوجبها فيعرب فأجيبه إليها . ۰ 

قالوا : وحضر الوليد بن يزيد مجلس هشام : ثم خرج فوثب على 
فرسه وقال لأبي شاكر بن هشام : أَيِحْسِنٌ أبوك أن يركب كذا ؟ فقال : لأبي 
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مائة عبد يفعلون أكثر من هذا . فقال هشام : لله مسلمة ابني ما أظرفه لولا 
مجونه . 

المدائني قال : حج هشام : فأخذ الأبرش قوماً معهم برابط » فقال : 
احبسوهم وبيعوا متاعهم هذا وصيروا ثمنه في بيت المال » فإذا صلحوا فردوا 
الفمن عليه : ظ 

وقال بشر مولى هشام : أي هشام برجل عنده قيان وخر وبربط » 
فقال : اكسروا الطنبور على رأسه » وضربه فجعل الشيخ يبكي . قال 
بشر : فقلت له عليك بالصبر » فقال : أتراني أبكي لضرب أمير المؤمنين 
إياي » إثما أبكي لاحتقاره العود حين ساه طنبوراً . 

وقال هشام بن محمد الكلبي : دخل الوليد بن يزيد المقتول على 
هشام بن عبد الملك وعنده ولده » وفيهم مسلمة بن هشام » المكنى أبا 
شاكر » فقال الوليد لمسلمة » وكان ظريفاً : ما اسمك ؟ ‏ كأنه لا يعرفه ‏ 
فقال : شارزنجي . يعَرَض بأنه يكثر شرب النبيذ إكثار الزنج ويطرب 
طربهم » وقد كتبنا خبر شارزنجي مع أخبار عبد الملك بن مروان .. 

وقال المدائني : استأذن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان » وأخوه 
عبد العزيز معه على هشام > فأذن لمحمد قبل عبد العزيز » فقال عبد 
العزيز : يرحم الله حسيناً ‏ من غير أن يجري للحسين ذكر - فأنكر هشام 
ذلك وقلب عينه وقال : ما ذاك ؟ قال : ذاك لأني ومحمداً ابناء عبدالله › 
وأمي أموية بنت خالد بن عبدالله بن خالد بن أسيد » وأم محمد فاطمة بنت 
حسين » وقد قُدّمَ عل وأنا اسن منه لأن فاطمة ولدته . فقال هشام لآذنه : 


- 2 وتنر 


5 يفا 


قلمه بعل مرتّه هله . 
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ع4 هشام بن عبد الملك 


وحضر محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان » وعبدالله بن الحسن بن 
الحسن باب هشام فخرج الآذن فقال : محمد بن عبدالله . فلم يقم . فدنا 
الآذن فقال : ادخل . فقال : عبدالله بن الحسن ههنا . فرجع إلى هشام 
فأخيره بقوله » فقال : محمد بن عبدالله » فلم يقم . ففعل ذلك مرات . 
فقال هشام : ائذن لعبدالله » فخرج الآذن فقال : عبدالله بن حسن . فقام 
وقام معه محمد بن عبدالله . 

المدائني : أن هشاما قال لمسلمة بن عبد الملك : يا أبا سعيد هل 
دخلك ذعر لحرب شهدتها » أو لعدو كادك ؟ قال : ما سلمت من ذعر 
لايذهلني عن حيلة ولم يَعْشْني ذعر يسلبني رأبي . فقال هشام . هذه 
الالة : 

قال المدائني : قال ابراهيم بن هشام لحشام بن عبد الملك : يا أمير 
المؤمنين أقبل عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد بن العاص يوماً » وعندي 
ابراهيم بن عبدالله بن مطيع » وعلى عبد الرحمن بن عنبسة ثياب خضر : 
الجبة والمطرف والعامة » فقال ابراهيم : قد أقبل ابن عنبسة في زينة 
قارون . فضحكت . فقال عبد الرحمن : ما أضحكك أا الأمير؟ قلت : 
قال ابراهيم حين أقبلت كذا وكذا . فقال عبد الرحمن : لولا أني أخافه علي 
وعليك وعلى المسلمين إن هو غضب لأجبته . قلت : وما تخاف من غضبه ؟ 
قال : بلغني أن الدجال يخرج لغضبةٍ يغضبها . وابراهيم أعور وأنا أظنه 
الدجال » فقال ابراهيم : لولا أن له عندي يدأ عظيمة لأجبته » قلت : 
وما يده ؟ قال : سعى عليه غلام بمدية فأصابه فأشواه » فلا نظر إلى الدم 
جعل لا يدخل عليه مملوك إلا قال له : أنت حرء ودخلت عليه عائداً له 
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فقلت له : كيف تجدك ؟ قال : أنت حر ء قلت : أنا ابراهيم بن عبدالله » 
قال : أنت حرء فأعتقني في ظنه فهذه يله . 
قالوا : وهرب هشام من الطاعون » فانتهى إلى دير فأدخله الراهب 

بستاناً على أربعة أجربة » وجعل يأتيه بأطايب الفاكهة والبالغ منها . » فقال 
هشام : أتبيعني بستانك ؟ فسكت . فأعاد عليه القول وهو ساكت فقال : 
مالك لا تتكلم يا راهب ؟ قال : وددت أن الناس ماتوا غيرك . قال : ولم ؟ 
قال حي تشع إذا بتي كل تيه وي الدنيا لك . فضحك وقال : أما تسمع 
يا افرش + قال : ما لقيك خر غيره . 

المدائني قال : دحل جُدَيْع الكرماني على هشام فقال له : من أنت ؟ 
قال : جديع . قال : الكرماني ؟ فكأنه كرهها . فقال هشام : لا تفعل وإذا 
شهرت بلقب تكرهه فإنه نسب . 

E‏ ا ا 
د نفض الزيتون » فقال لعثمان : انطلق إليهم فقل لهم : القطو 

لقطا ولا تنفضوه ا فتتفقأ عيونه وتتكسر غصونه . 

قالوا : وأدخلت على هشام جارية أعجبته » فاشتط صاحبها في 
الثمن » فأعطاه هشام عشرة آلاف فأبى فاشتراها الأبرش بحكم صاحبها 
وسومه » وبعث بها إلى هشام . 

وتي هشام بال فقسمه على ولده وأهله . وقال لأم حكيم بنت 
يحبى بن الحكم » وقد عزل مائة وعشرين ألف درهم : من أحق بهذا المال ؟ 
قالت : آنا . قال : قد أخذت قسمك . 
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1۲ هشام بن عبد الملك . 


وقال لعبدة بنت عبدالله بن يزيد بن معاوية : قولى فإنكم آل آي 
سفيان تدّعون الرأي؟ قالت: أحق الناس بهذا المال من جاد لَك بما بخلت 
به على نفسك » قال : صدقت . وأمر بحمل ذلك لمال إلى الأبرش »› 
وقال : هذا الآن في هذا الموضع أحسن منه في ذلك الموضع 

قالوا : وقدم على هشام وفد وفيهم ابن عمار بن ياسر. فقال له 
هشام : من أنت ؟ فأخيره . فقال : 

خو الى رة ااه ر ون ار جات ال 

لا والله ما نال مني خيراً اا ا ت 

المدائني عن مسلمة بن حارب قال : قال خالد بن صفوان : دخلت 
على هشام بن عبد الملك في يوم شديد الحر وهو في بركة ماؤها يغمر 
الكعبين » وقد وضع له كرسي فجلس عليه » فلا رآني دعا لي بكرسي » ثم 
جلس يسائلني فأقبلت أحدثه » ثم قال : يا خالد لَب خالدٍ جلس مجلسك 
كان أحب إلي منك ‏ يعني خالد بن عبدالله القسري قال : فقلت : يا أمير 
امؤمنين » لو تفضلتَ عليه بصفحك وِتَعْمَدَْ بحلمك ؟ فقال : إن شتالا 
ادن قأمن ع نوا TE‏ 

حدثني العمري عن اليثم قال : أهدى خالد بن عبدالله ھول 
العراق إلى ولد هشام وحشمه هدايا » وأغفل خادماله » فأخذ الخادم تا له 
صغيراً فوقف به حيث يسمع هشام الكلام » > ثم قرصه قرصة أبكته فقال : 
والله لو كنت من ولد خالد بن عبدالله القسري ماعدا .» فسمع هشام قوله 
فكان ذلك أول ما وقر في قلبه . 
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قالوا : ولا غضب هشام على خالد آرسل إليه يذكره حرمته » فقال : 

إن الإفراط في الدالّة يفسد الحرمة . 
حدثني أبو مسعود الكوني عن عوانة قال : قال هشام : أرخى الناس 
١ : !‏ ا كد 

بالا من تخلى عن الدنيا ومتاعها فدافع الأيام » وأصبح اجَله حب قادم 
إليه . 

وقال هشام للأحوص : مالنا وللفرزدق › حَفْرَ لنا خالد هرا . فقال : 

أنفقت مال الله في غير حقه على نمرك المشؤوم غير المبارك“ 

فقال الأحوص : ماهذا من كلامه . قال هشام : قاتلهم الله . اذا 
جاءت الحقائق نصر بعضهم بعضا . 

المدائني عن سحيم بن حفص قال : مر ابن هشام بن عبد الملك على 
اسماعيل بن يسار وقد اتخذ منزلا وهو يصوره”“ » فقال : يا اسماعيل ما هذا 
من منازلك » قال : بلى والله إنه لمن منازلي ومنازل آبائي ولكن منزلك خباء 
مضروب من شعر أو صوف على عمود من خشب . 

قالوا : وتفقد هشام بعض ولده فلم يره يحضر الجمعة فقال له : 
ما منعك من الصلاة في يوم الجمعة في مسجد الجاعة ؟ فقال : نفقت دابتي 
فعجزت عن المثى إلى الجمعة . ظ 

وقال هشام لخالد بن صفوان : عظني وآوجزء فقال : أنت فوق 
الخلق وليس فوقك إلا الله » وأنت صائر إلى الله > فاتق الله . 


ك ديوان الفرزدق a‏ ص 04 : 
۲ صار وحهه يصوره ويصيه : أقبل به » والشىء قطعة وفصله . القاموس . 


ARE 


المدائني عن حمزة بن ابراهيم قال : قال الحجاج لمعبد الجهني : يا معبد 
أتتكلم في القَدَر؟ قال : نعم » زعم قُسّاق أهل العراق أن الله قضى وقدر أن 
يقتل عثان » فقلت : كذبتم . فقال : صدقت . فبلغ هشاماً قوله فقال : 
لقد قدر الله قتل عثان لما كتب على قاتليه من الشقاء » وكذب معبد 
a‏ ظ 

قالوا : وقدم راوية الفرزدق وجرير والأخطل على هشام » فدخل 
راوية جرير في فرو » ودخل الآخر في خر » فأنشد راوية الفرزدق شعراً : 

كأن مَفالق الرّمان فيه وجر عضي قَعَدْنَ عليه حام”" 

فغضب هشام ولم يصل راوية الفرزدق والأخطل » ووصل راوية 
جرير . ش 

المدائني عن عبد الرحمن بن خالد قال : رأيت هشاما وهو يقول لغلمانه 
وهم يلقطون وا ف أرض له : القطوا لقعا ولا نخبطوا شيط + فإن 
الخبط يفقأ عيونه ويكسر غصونه . وكان معه عثان بن حيان فوجّهه من 
وجهه إلى العراق للمسألة عن خالد فقدم عليه فأخبره » فكان ذلك سبب 
عزل خالد . 

حدثني هشام بن عمار قال : بلغنا أن هشاماً حَُدِّثْ بأن خالداً يعطي 
من جاءه من قومه » فازداد غيظا عليه وغضبا وقال : إني أبخل بهذا المال عن 
نفسي وأهلي وولدي . وخالد يفرقه في قومه » فحدثه بعض حضره أن رجلا 
من بجيلة دخل عليه فسأله فمنعه فقال : 


. هذا البيت ليس في ديوان الفرزدق المطبوع‎ ١ 
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إذا المرء أثرى ثم قال لقومه أنا السيد الُْْضى إليه الْعمُم 
ول يولم خيرا ابوا أن يَسُودَهُم وهان عليهم رغمه وهو أظلم 
رده وأ عطاه فقال هشام : والله لأنقضنّ كور عبامته . اة وهو 
لا يفضى إليه . 
اغراف فرق المع حرشن الت فار فال القول تولك 
يا أمير المؤمنين » فقال مسلمة : هذا حكم الجهال وقولهم . 
حدتني العمري جن اهيثم بن عدي قال : هدم ابراهيم بن هشام 
الدعاء -. 
أبو الحسن المدائني عن عبدالله بن محمد عن أبيه عن عامر بن عبد الله 
قال : أراد هشام الحج فقال : من بقي من رجال قريش في المدينة تمن 
يتكلم ؟ فقالوا : لم يبق أحد يرد على السلطان » فحج فأتاه عبدالله بن 
عروة بن الزبير فقال : يا أمير المؤمنين أغدني على خالك ابراهيم بن هشام . 
فإنك وليته ما بين المدينة واليمن فلم يمنعه كثير ما في يديه عن قليل ما في 
أيدينا » فأنشدك الله أن تصل رحا بقطيعة أخرى . 
قال : ا قال : 1 فوالله ما منعنا أن موت مع عد الله 
٤ o, 5‏ ه 2 5 
إلا هذه الأموال » وقد اخذت ولان يموت الرجل عزيزا خير له من أن يموت 
ذلیلا» فقال هشام : هذا ولحك. 
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ثم آتاه ابراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيدالله فقال : يا أمير المؤمنين 
أعدني على نافع بن علقمة » فإنه أخذ داري . قال : أفلا رفعت ذلك إلى 
أمير المؤمنين عبد الملك ؟ قال : قد فعلت فسلك بي غير طريق الحق » قال : 
أفلا أتيت الوليد ؟ قال : قد فعلت فسلك بي طريق أبيه . قال : أفلا رفعت 
إلى سليهان ؟ قال : قد فعلت فسلك بي طريق أبيه وأخيه . قال : فعمر بن 
عوي لماو اواو واي رامدو 
يتكلم عند ورا ارين جا يحل من تكلم يداه أن نوق ارتا 
وجهه . قال : إذأ يسبق خيرك شرك » وتقطع رحمك » وتكون يد الله فوق 
يدك » وأمر الله من ورائك . أما والله » ان القضاء ليتعقب وإن الفاسق 
چ 
د : قبح الله من زعم أن قومي قد ذهبوا » هذا زعم إِنْ 
قضائي يرد » وابن عروة يتهددني . 
ثم قال لابراهيم : لو كان فيك مضرب لضربتك مائة ٠‏ قال 
ابراهيم : في مضرب ألف »› قال هشام : سوءَة اكتمها على . قال : فا 
ارت يرا لهذا “عق ماقي قلا سات ا 
وقال الفرزدق: وقد خاف: خالدا . 
ألم تعلموا يا آل مروان نعمة لروانَ عندي مثلها تحقن الدَّمَا 
١ 7‏ هر 
وما كان عني رد مروان إذ طغى عل زياد بعدما كان اقسا 
ليقتطعنْ حرفي لساني الذي به لخندف أرمي عَُمْ منْ تكلم 
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ركيت إل وان اني اجى ف لان اقل وأجرما 
وما ترکت كما هشام مدينة با عِوّحٌّ في الدّين إلا تقوما“ 
وقال ca‏ 
الشمس أدتك الا أا مَرَةَ والبدر أداك إلاأنه رجل 
الغالبُ النفس جلا عند طَيْرَتهَا والمستثيب حلوم القوم إن جهلوا 
ما أنتَ في الود إِذْ عَدِّثْ فواضِلُُ ولا ابن مَامَةَ إلا البحر والوَشَّل 
قال : ولم يقدم جرير على هشام فيمن أتاه من الشعراء عشر سنين . 
ثم هيأ للخروج إليه وقال : 
وكيف ولاأشدٌ إليك رحلي أروم إلى زيارتك المرام”" 
فات قبل أن يخرج إلى هشام . | 
قالوا : وقدم عروة بن أذينةالليئي على هشام » فسأله : ألست 
القائل : 
قوع عونا الإسراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني 
أسعى له فيعنيني نطب e‏ ا E‏ 
وإني لأحسبك ممن مضل قوله فِعْلْهِ : فقال عروة : فإني استغفر الله 
وأستقيله ولا أرغ إلا إليه > فخرج من عنده وم يبت إل في الطريق متصرف 
ال قله 
وتذمم هشام ما استقبله به حين بلغه انصرافه » فبعث إليه بألف 
دينار » فلا أتاه بها رسوله قال : أقرىء أمير المؤمنين السلام وقل له إن 


7 دیوال الذ لفرزدق e‏ ص مم١‏ 2 فوارق . 


۲ - ديوان جرير ص ٤'٩۹‏ . 
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رضيت بالله ورغبت إليه فأتاني برزقي على فراشي » فقال هشام : صدق . 
إنما نحن خزان الله » فإذا أذن في شىء أمضيناه على محبة منا وكرامة . 

المدائني قال : قال هشام لسعيد الأبرش : ا أعنرك ؟ قال : 
أي والله قال : لكن أعنزي تأخر ولادها فاخرج بنا إلى أعنزك عب 
ألبانها » قال : نعم . وقَدّمَ خباءً فضرب وغدا هشام والأبرش وغدا الناس 
فقعد هشام والأبرش على كرسيين . فقدموا الى كل واحد منبها شاة فحلب 
هشام الشاة بيده ثم قال : يا أبرش إني لم أنس الحلب . 

ثم أي بخبزة أمر الأبرش بها فعُمِلَتْ بين يدي هشام » فأوقد هشاء 
النار بيده وفحصها » وألقى الخبزة فيها وجعل يقلبها في النار بالمحراث 
ويقول : يا أبرش كيف ترى رفقي » حتى نضجت. ثم أخرجها فجعل 
يضرها بالمحراث ويقول : جنبيك . جنبيك والأبرش يقول : لبيك لبيك . 
وهذا شيء كان يقوله الصبيان إذا خبزت هم الخبز » ثم تغدى وتغدى الناس 
وانصرف هشام . 

المدائني قال : قال رجل من أهل المدينة : انتقص الناس بعد هشام » 
ما كان أحد يشد رحله إلى رجل إلا وجد عنده رأياً وعقلاً وسخاء » فلا مات 
هشام انتقص ذلك . 

وسئل هشام نوما غر مک ل فذمه فقال مسلمة : مه يا أمير 
المؤمنين فقد سمعته يقول : اللهم لاتبقني بعد هشام . 

المدائني عن شيخ من جرم أنه قال : إني لبالقريتين » وبينها وبين 
دمشق مرحلتان على الإبل » إذ نزلت قافلة جاءت من أرمينية فيها خلق » 
فجاء رجل من كلب من قبل هشام » ورجل آخر معه فقالا : أيتها النازلة 


- ۳*1 - 
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أفيكم غيلان بن مسلم ؟ فقام رجل أحمر عليه قباء نصيبي مجلد الازرار 
فقال : أنا غيلان أبو مروان . فقالا : أين صالح » فقام رجل ربعة حسن 
الوجه فقال : أنا صالح أبو عبدالسلام فشداهما في الحديد وحملاهما إلى 
هشام » فقال هشام لغيادں : ويلك ما هذا الذي يبلغني عنك من القول ؟ 
فسبقه صالح فقال : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها4 ”2 فقال له هشام : 
أتركت أن تتلو كتاب الله حكمه »› وتلوت متشامبه» إن هذا ليحقق ما قيل 
فيك]| » قال : أو هذا متشابه ؟ قال : أخرجوهما فاضر بوهما سبعين سبعين » 
فضربا » وجاء قوم فشهدوا عليها بأنها قالا : ما ول الله هشاماً شيئاً قط . 
وإن الناس يتغالبون على الأرزاق » وتأتيهم بالإتفاقات . فقال : لعلكم 
شهدتم لأمر وجدتم عليههما فيه » أو لعداوة واجبة ؟ فقالوا : لاء ولكنك 
إمام وقد خرجنا إليك مما في أعناقنا » فقطع أيديي) وأرجله| » فمر عليه 
عثان بن حيّان المرّي فقال : يا غيلان » كان هذا بقضاء الله وقدره ؟ فقال : 
كان في علم الله . ظ 
ثم أمر هشام باخراج ألسنته| من أقفيته| أو قطعها فلم يلبثا أن ماتا . 
وقيل إن غيلان وصاحبه كانا بأرمينية يتكلمان في هشام » فلا شخصا 
2 2 2 
عنها وکال قل وصع عليه] عيونا فاخير بنزولهما| حيث و ( فدس شهودا 
شهدوا عليهما » فصنع بها ماصنع ثم صلبها . 
قالوا : وعمل هشام منجنونا ٠”‏ وكتب إلى صاحب الرقة يأمره أن يبتاع 


أن اشيرة القرقه الأقد .ار 
۲ المنجنون : الدولاب يستقى عليه » أو المحاله يسنى عليها . القاموس . 
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له ثور المنجنون فاشتراه بثلاثين درهماً » وبعث به إليه مع بعض الشرط » فلم 
رأى هشام الثور أعجبه وقال : بارك الله فيك وفيمن وَجْهَ بك . أعطوا 
ا . فقال : ياأ مين اون ردن في غطائي بيه دار 
فقال : جئت بثور اشتري بثلاثين درهماً وإنما بيننا وبين الرقة ثلاثون ميلا . 
وأنت تنال خسة دنائير في عطائك » أنت أحق . إذهب بارك الله فيك . 

المدائني قال : قال عمرو بن عتبة المخزومي : أذن هشام يوماً إذنا 
عاماً » فدخل أعرابي فقال : يا أمير المؤمنين قد كبرت سني » ورق عظمي 
فأعني بالفرض لابني فاا كا يحب أمير المؤمنين في طاعتهما وجلدهما قال : 
ما ذاك لك عندنا » قال : فأقطعني دارا إلى جانب داري كانت ليهودي 
هلك › ولا وارث له أوسع بها منزلي . قال : بيت المال أحقّ بها . قال : 
فأزرعني مزرعة إلى جانبي تخفف من خراجها عني . قال : لا . فولى الرجل 
وهو يقول : ما رأيت كاليوم قط رجلا أفحش بخلا ولا أسوأ ردا » وسمع 
هشام كلامه فنكس » ورفع الشرط عليه العمد . قال عمرو : فضممت إلي 
ثوبي مخافة أن يقتل فيصيبني دمه » أو يشدخ فينتضح على من دماغه » فقال 
الأعرابي : ما ينبغي أن ألومك وإني لأعلم أنك عبد من عبيدالله لا تعطي 
ولا تمك إلا بإذنه » قال هشام : ردوه » كيف قلت ؟ فأعاد قوله فقال : 
صدقت » أعد على حوائجك » فقضاها . 

قالوا : ان إل عق سماد الال اا کی وركب هشام 
فعرضها عليه وأرضى حسان کل من يطيف بہشام غير خادمين له صغيرين 
احتقرهما » فدخل هشام المتوضأً وجاء الوصيفان بالماء » فقال أحدهما أما 
تَعْلِم أمير المؤمنين أن حسان لم يد ما أهدى حتى أخذ لنفسه مثله ؟ قال 


STA 


الآخر : بل لنفسه عشرة أمثاله » أفمن بيت أمه أهدى هذا ؟ وسمعهما 
هشام » فلما دخل عليه حسان قال : وهبت لهذين شيئا ؟. قال : لا ولقد 
أغفلتهما . قال : فأحسن إليه) . فبعث إلى كل واحد من بألفي درهم . 

وخلا به هشام وهما على باب البيت » فقال أحدهما : نحن نتكلم في 
أمر هذا الرجل با لا نعلم » وأمير المؤمنين أعلم بنصيحته وتوفيره » وقال 
الآخر : ماصارت له عند أمير المؤمنين هذه المنزلة إلا بفضل نصيحته 
راف أخد هل اتلد غا اکن ادها ولا يدون ينا : فقال هشام 
لحسان : أرضيته)؟ قال : نعم . فضحك هشام وقال : ما أخبثه) قد رأينا 
أثر ذلك . ) 

المدائني قال : لما اشتد وجع هشام بكى نساؤه وولده » فقال جاد لكم 
هشام بالدنيا وجدتم له بالبكاء » فترك لكم ما جمع » وتركتم عليه 
ما كسب » ما أعظم منقلب هشام إن لم يغفر الله له » ثم فاظت نفسه . 

المدائني قال : اتی هشاما محمد بن يزيد بن عبدالله بن عمر بن 
الخطاب فسأله فقال : لست معطيك شيئاً » فإياك أن يغرك الناس فيقولون 
إن أمير المؤمنين لم يعرفك » قد عرفتك » أنت محمد بن يزيد بن عبدالله بن 
عمر بن الخطاب . فلا تقم فينفق مامعك . والحق بأهلك . 

حدثني على الأثرم عن الأصمعي قال : حج هشام فأراد سالم بن 
عبدالله الدخول عليه بالمدينة فقال له بنوه : لو اعتممت فاستعاروا له 
عامة » ولا دحل على هشام قال له : يا أبا عمر العامة لا تشبه الثياب . 
قال : انا استعرناها . قال : ما طعامك ؟ قال : الخل والزيت . قال : أما 
تأمهما ؟ قال : إذا أجمتههما تركتهما حتى أشتهيها . ثم قام فخرج فقال 
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CTY‏ هشام بن عبد الملك 


هشام : ما رأيت قط ابن سبعين أقوى كدّئة © منه . فیا وصل إلى بيته 
صلى عليه » وقد كتبنا خبره من جهة أخرى . 

المدائني عن عبدالله بن سلم الفهري قال : دخل زيد بن علي بن 
الحسين على هشام . فلا مثل بين يديه لم ير لنفسه موضعا مجلس فيه › فعلم 
أنه إنما فعل ذلك به على عمد » فقال : يا أمير المؤمنين إنه ليس أحد فوق أن 
يؤمر بتقوى الله ولا أحد دون أن باهر مہا قال : اسكت لا أم لك . 
قال : أم لم تلدني ؟ قال : أنت الذي تنازعك نفسك الخلافة وأنت ابن 
أمة 4 قال يا أميرالمؤمنين إن لك حوبا » قال + هانه فا انث :وحوابك:. 
قال : إن الأمهات لا يقعدن بالرجل دون بلوغ الغايات » كانت أم اساعيل 
محمد يكل » أفتقول هذا لي وأنا ابن فاطمة وجدي على ؟ . قال : صدقت » 
ثم خرج فقال هشام لمن بقي عنده من أهل بيته : زعمتم أن أهل هذا البيت 
قد بادوا . لا لعمري ما انقرض فوم هذا خلفهم : 

قالوا : وخرج زيد على هشام بالكوفة » وقتل ودفن ليل » فدل على 
قبره عامل الكوفة فنبش وصلب . وكان فيمن نبشه خداش بن حوشب أخو 
العوام بن حوشب المحدث . 


. الكدن : الشحم » واللحم » والقوة . القاموس‎ -١ 
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وكتب هشام إلى عامله بالعراق : إن زيداً قدم عل فرأيت حرلا قلا 
خليقاً لصوغ الكلام وتنميقه » وقد كتبت خبر زيد ومقتله في نسب آل أبي 
طالب وأخبارهم . 

حدثني هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم قال : قال هشام : إن 
لأرى الرجل فأعرف عقله من حسن ساعه » وكان يقول : أنا أعرف الجاهل 
الأحمق بسرعة جوابه بالخطأ » وكثرة تلفته » وتدويمه نظره إلى جليسه بغير علة 
يصوب ويصعد فيه . 

حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن اساعيل بن عبد الملك بن نافع 
عن أبي عبيدة بن محمد قال : شرق ما بين ربيعة الرأي وأبي الزناد وكانا قديما 
يجالسان القاسم بن محمد بن أبي بكر » فلا ولي خالد بن عبد الله بن 
الحارث بن الحكم المدينة من قبل هشام . ولى أبا الزناد الخراج وما وراء 
بابه » وكان خالد قد علم الذي بينه) » فأرسل إلى ربيعة » وخثيم بن 
عراك » ومحمد بن عطاء الليثي » وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد » فوجد 
عبد الرحمن قد تغيب فضرب هؤلاء وحلقهم » وقال : إنهم يطعنون على 
الأئمة ويرون رأي الخوارج . 

وكتب خالد إلى هشام يعلمه ضرب هؤلاء النفر » وأنه طلب عبد 
الرحمن فوجده قد تغيب » وتوجه إلى ابن شريح بخراسان يدعو إليه » فجاء 
الكتاب إلى هشام وهو يومئذٍ بالرصافة فقال : أي رجل عبد الرحمن بن 
القاسم ؟. فقال ابراهيم بن هشام : يا أمير المؤمنين » من أهل السنة 
والجماعة » فرمى بالكتاب فقرأه فقال : باطل والله يا أمير المؤمنين » وما خرج 
ابن القاسم إلا إليك . فأفرخ روع هشام » فقال : أرى ذلك . ووكل 
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ابراهيم غلاماً له يتفقد عبد الرحمن عند مسلحة عليها طريق مَنْ قَدِمَ من 
المدينة إلى هشام » فكان مقي عندها أياماً » ثم طلع عليه عبد الرحمن على 
بغلة له وهو معتم فسلّم فقالوا : من الرجل ؟. قال : رجل من قريش . 
قالوا : من أي قريش أنت ؟ فأخبرهم » فأق عبد الرحمن ابراهيم بن 
. هشام » فأق به إبراهيم هشاما > فأدخله إليه فقال : السلام عليكم يا أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته » فقال : وعليك السلام » كيف أنت يا عبد 
الرحمن . كيف أهل بيتك ؟. قال : بخير يا أمير المؤمنين . قال : أحب أن 
يكونوا بخير » ف| أقدمك يا عبد الرحمن ؟. قال : ظلامتي » خاصمت إلى 
خالد : ابن أبي عتيق » فمال علي ميلا بيناً » فرحلت إلى أمير المؤمنين مستغيئا 
به لينصرني . 

فكتب إلى خالد : «أما بعد : فإذا أتاك كتابي هذا فأحضر رجالا من 
أهل الفضل والستر والصدق والعفاف ممن يخيرهم عبد الرحمن بن القاسم . 
ثم اجمع بينه وبين خصمه . ثم مرهم أن يجزموا القضاء على أحدهما. 
ولا تعرض لعبد ال رحمن في خصومة ولا غيرها » فإن لعبد الرحمن فضلا . 
ومكان أبي بكر في الاسلام مكانه» . 

ثم ختم الكتاب ودفعه إلى عبد الرحمن فقال عبد الرحمن : قد بررت 
وقضيت الحاجة وأعفيتني من الظلم وعلّ أربعاثة دينار . فقال : يا عبد 
الرحمن » لو جمعنا لأحد أن نرد ظلامته ونقضى دينه لفعلنا ذلك بك . ولكنا 
لا نفعله بأحد فامض لشأنك . ١‏ 

قال عبد الرحمن : فلحقنى حسان النبطي فقال : قد سمعت كلامك 
د وهاه ا ار م مال اه واش .جا دات ,لقال عد 
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الرحمن : ماأ 


ستجيز أخذها منك وأنا استجيزه من الخليفة » وأنا 


أقبلها على 


أن تكون و ام ع م الجهة فقضاه إياها ورثة عبد الرحمن بعد 


ذلك . 


قال ابن خودي يمدح 0 00 ربيعة وأصحابه : 


حتى ادا ما دخيل الحم | 
ااي لض مز ب 
فصرت نحوك من أرضي لتنفعني 
أبا الزناد فلا تقعد بحاجتنا 
تحوي من العلم ما يشقي السقيم به 


ما زلت بالحق إذ ضلت عقوهم 


والرأي , مر والهم ملتفع”" 


حتى ردعت ل الأهواء Eb‏ 


أت اللفاع د اة أو الكساء أو النطع 3 أو الرداء ¢ ولفع الشيت وإلنيه : شمله . 
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